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بيروت: محمد شقير 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــم يكن رئــيــس الجمهورية 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون وفــريــقــه 
الــــســــيــــاســــي مــــرتــــاحــــين لــــدعــــوة 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
إلــــى عــقــد مــؤتــمــر دولـــــي خــاص 
بــلــبــنــان بــرعــايــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لانتشاله مــن الــهــاويــة، وهــذا ما 
إلــيــه وفــد «الــتــيــار الوطني  نقله 

الحر».
واعتبرت مصادر سياسية 

مواكبة للأجواء التي سادت لقاء 
وفد «التيار» بالراعي أن الزيارة 
جــــاءت بــهــدف رفـــع الــعــتــب. ولــم 
يــحــمــل الـــوفـــد أي جـــديـــد ســوى 
تــــكــــرار مــــواقــــف رئـــيـــســـه الــنــائــب 
جـــبـــران بــاســيــل لــجــهــة تــمــسّــكــه 
بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة أو دعــوتــه 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الـــحـــريـــري لــلــقــاء الـــرئـــيـــس عــون 
والـــتـــفـــاهـــم مـــعـــه حــــــول تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة. إضــافــة إلـــى الإشـــارة 
اللبنانية  إلــى أن تــدويــل الأزمـــة 
سيؤدي إلى تعطيل الدور الموكل 

لرئيس الجمهورية التي تعود له 
دعوة الأطراف للحوار.

المـــــصـــــادر إن عـــون  وقــــالــــت 
يتحمّل وحده مسؤولية التفريط 
فــــي مـــوقـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الجامع للبنانيين وإنه بدلا من 
الــحــكــم والــحــامــي  أن يلعب دور 
لـــــلـــــدســـــتـــــور أصــــــبــــــح يـــتـــصـــرف 
باستمرار وكأنه لا يــزال يتزعّم 

تياره السياسي.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر هـــــدد 
وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس 
الحكومة البديل بيني غانتس 

«بتدفيع لبنان كله ثمناً باهظاً 
انـــدلـــعـــت  ودمـــــــــاراً هــــــائــــــلاً»، إذا 
حرب على إسرائيل من الجبهة 
الشمالية. وقــال غانتس: «نحن 
لا نـــــتـــــردد فـــــي إلـــــحـــــاق الـــضـــرر 
بــــالــــتــــمــــوضــــع الإيــــــــرانــــــــي قــــرب 

حدودنا}. 
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

رفـــــعـــــت «ســـــــرايـــــــا الـــــســـــلام»  
الجناح المسلح للتيار الصدري 
بزعامة مقتدى الصدر، منسوب 
الـــشـــيـــعـــي   - الــــشــــيــــعــــي  الـــــتـــــوتـــــر 
بــاســتــعــراض قـــوة لــعــنــاصــره في 
بــــغــــداد بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا وصــفــتــه 
بـــمـــعـــلـــومـــات اســــتــــخــــبــــاريــــة عــن 
تهديدات لمراقد الرموز الدينية. 
غير أن مراقبين ربطوا الانتشار 
بــــــالــــــتــــــوتــــــرات داخــــــــــــل «الــــبــــيــــت 
إثـــر السجال  الــشــيــعــي» لا سيما 
بــين الــصــدريــين ورئــيــس الــــوزراء 
الأســـــبـــــق نـــــــــوري المــــالــــكــــي حــــول 
سيارة تسمى «البطة» قيل إنها 

اســتــخــدمــت فـــي اغـــتـــيـــالات إبـــان 
الحرب الطائفية (٢٠٠٣ - ٢٠٠٦). 
«السرايا»  وانتشرت قوات تابعة لـ
في مناطق مختلفة من بغداد رغم 
أن أيــاً مــن المــؤســســات الأمنية أو 
الاستخبارية الرسمية لم تعلق 
على ما إذا كانت تملك معلومات 
خطيرة من هذا النوع قد تتسبب 
في أخطر حرب أهلية في العراق. 
وطبقاً لما تم إعلانه، أشارت 
المعلومات إلى تفجير كل المراقد 
الـــديـــنـــيـــة ســـــــواء كــــانــــت شــيــعــيــة 
(كربلاء والنجف والكاظمية في 
بــــغــــداد) أو ســنــيــة مـــثـــل مـــرقـــدي 
الإمـــــام أبـــي حــنــيــفــة الــنــعــمــان في 
الأعــظــمــيــة والــشــيــخ عــبــد الــقــادر 

الكيلاني في منطقة باب الشيخ 
بــبــغــداد. وتــوضــح المـــؤشـــرات أن 
الاســتــعــراض، فتح الباب واسعاً 
أمــــام مــعــركــة جـــديـــدة بـــين الــقــوى 
الــــشــــيــــعــــيــــة حــــــــول مــــــن ســـتـــكـــون 
لــــــه الــــغــــلــــبــــة فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات.
فــالــصــدريــون أعــلــنــوا حصولهم 
على ١٠٠ مقعد، وهــو عــدد، رأى 
فــيــه خــصــومــهــم أنــــه مــبــالــغ فــيــه، 
فــيــمــا أعــلــن «الــفــتــح» عــلــى لــســان 
القيادي فيه والنائب في البرلمان 
نــعــيــم الـــعـــبـــودي أنـــــه ســيــحــصــل 
على نحو ٦٠ مقعدا. أما «ائتلاف 
دولــــة الــقــانــون» بــزعــامــة المــالــكــي 
فقد بدأ ينشط باتجاه التحالفات 

العابرة.   (تفاصيل ص ٣)

واشنطن - تل أبيب - لندن: 
«الشرق الأوسط»

عمق تجنب وزيــر الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن تأييد  الأمــيــركــي 
الرئيس السابق دونالد ترمب في 
فرض «السيادة الإسرائيلية» على 
الجولان السوري المحتل منذ ١٩٦٧، 
الــخــلافــات بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقـــال بلينكن فــي مقابلة مع 
لــيــل الاثــنــين  محطة «ســـي إن إن»، 
الــثــلاثــاء، إن وجـــود «الجماعات   -
المسلحة المدعومة من إيران ونظام 
(الـــرئـــيـــس بــــشــــار) الأســـــــد، يــشــكــل 
تـــهـــديـــداً أمــنــيــاً كــبــيــراً لإســـرائـــيـــل؛ 
لــذلــك مــن الناحية العملية أعتقد 
أن السيطرة على الجولان في هذه 
الــحــالــة تــظــل ذات أهــمــيــة حقيقية 
لأمــــــن إســـــرائـــــيـــــل». وتــــــابــــــع: «مـــن 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة (فــــي إشــــارة 
لــقــرار تــرمــب) هــذا شــيء آخــر، لكن 
الــوضــع  الــوقــت وإذا تغير  بــمــرور 
في سوريا، هذا شيء سننظر فيه، 

لكننا لسنا قريبين من ذلك».
قـــال نتنياهو في  مــن جــهــتــه، 
لقاء انتخابي: «مرتفعات الجولان 
كـــانـــت وســتــبــقــى جــــــزءاً مــــن دولــــة 
إسرائيل». وأضاف: «لن نخرج من 
الجولان في أي حال من الأحوال».

وإذ قال مقربون من نتنياهو 
بــلــيــنــكــن،  إن هـــــذا جـــــاء رداً عـــلـــى 
أشــــــــاروا إلـــــى أن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
محادثة  عــن  يمتنعون  ووزراءه، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر آخـــــرون 
تصريح نتنياهو «لسعة مقصودة 
لـــلإدارة الأميركية التي تقاطعه». 
ولم تعلق فوراً، دمشق التي كانت 

انتقدت قرار ترمب.
على صعيد آخر، تلقت موسكو 
مقترحات من معارضين سوريين 
لتشكيل مجلس عسكري مشترك 
بــــين الـــجـــيـــش وفـــصـــائـــل مــســلــحــة 
ومــنــشــقــين، يــتــولــى مــهــمــات عـــدة، 
بينها إخراج القوات والميليشيات 

الأجنبية عدا الروسية. 
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: خالد محمود

عــــقــــدت «تـــــرويـــــكـــــا» الــســلــطــة 
التنفيذية الليبية الجديدة، أمس، 
أول اجتماع لها افتراضياً لمناقشة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة فــي 
الوقت المحدد لها، تمهيداً لعرض 
برنامجها، وتقديمها لنيل الثقة 
مــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي المـــوعـــد 
الذي حدده الاتفاق السياسي في 

جنيف.
المــنــفــي، رئيس  وشـــدد محمد 
المــجــلــس الــرئــاســي الــجــديــد، الــذي 
تــــرأس اجــتــمــاعــه الأول، بحضور 
نــائــبــيــه عــبــد الـــلـــه حــســين الــلافــي 
ومــوســى الــكــونــي، بــالإضــافــة إلــى 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبيبة، على أهمية توسيع دائــرة 
التشاور مع أعضاء مجلس النواب 

وملتقى الحوار الوطني الليبي.
في غضون ذلــك، بحث أحمد 
الــعــام لجامعة  أبــو الغيط، الأمــين 
الدول العربية، مع محمد الطاهر 
الــخــارجــيــة بحكومة  سيالة وزيـــر 

الليبية، خــلال لقائهما  «الــوفــاق» 
القاهرة، آخــر التطورات  أمــس في 
على مسار تسوية الأزمة الليبية. 
وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر مـــــــســـــــؤول 
بالأمانة العامة للجامعة، أمــس، 
إن أبـــــو الـــغـــيـــط وســـيـــالـــة تـــــداولا 
حـــــول الـــنـــقـــاشـــات الــــتــــي شــهــدهــا 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة أول 
أمــــــس عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء  مـــــن 
الخارجية، والنتائج التي أفضت 
إلــيــهــا، واتــفــقــا عــلــى الــحــاجــة إلــى 
تكثيف العمل العربي المشترك في 
إطــــار الــجــامــعــة لــتــســويــة الأزمــــات 
ومعالجة التحديات التي تواجه 
الــعــربــيــة، وفـــي مقدمتها  المــنــطــقــة 

الأزمة الليبية.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن 
لقاء أبو الغيط وسيالة ركز على 
الرؤى حول مجمل التطورات التي 
شهدتها مــســارات تسوية الأزمــة 
الليبية، خاصة مع نجاح ملتقى 
الحوار السياسي الليبي في اختيار 
رئيس وعضوي المجلس الرئاسي، 
الــجــديــدة، كما  ورئــيــس الحكومة 
اتــفــقــا عــلــى أهــمــيــة تكثيف العمل 
العربي والدولي «لمساندة السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الــــجــــديــــدة، ومـــرافـــقـــة 
الأشقاء في ليبيا نحو إتمام بقية 
الاستحقاقات السياسية والأمنية 
والدستورية، التي تقود إلى إجراء 
الانتخابات الوطنية نهاية العام 

الحالي». (تفاصيل ص ٩)

بيروت: فيفيان حداد

عــودت نــوال الزغبي جمهورها، منذ بداية 
مــشــوارهــا الــغــنــائــي فـــي عـــام ١٩٩٢ عــلــى أعــمــال 
تـــحـــاكـــي لـــســـان حــــالــــه. فـــعـــشـــاق فــنــهــا حــفــظــوا 

أغــنــيــاتــهــا ورددوهــــــا فـــي مـــواقـــف حب 
وخــيــانــة وانـــفـــصـــال، وكـــذلـــك في 

حــــــالات الــــكــــذب و«الـــجـــدعـــنـــة» 
والقرارات المصيرية.

نــــــوال أصـــبـــحـــت أيــقــونــة 
فــــنــــيــــة، فـــــي نـــــبـــــرة صـــوتـــهـــا 
وحـــضـــورهـــا، وفـــي أســلــوب 

تــقــديــمــهــا لــنــفــســهــا. خــلال 
أربــــــعــــــة عـــــقـــــود حـــصـــدت 
انـــــــــتـــــــــشـــــــــاراً ونــــــجــــــاحــــــاً 

بــــــاهــــــريــــــن، لا ســـيـــمـــا 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. 
والــــــيــــــوم، اســتــطــاعــت 
صاحبة لقب «النجمة 
فـــي عملها  الــذهــبــيــة» 

الــــــــــجــــــــــديــــــــــد «عــــــقــــــلــــــي 
تــــلامــــس  أن  وقـــــــــــــف» 
قـــــلـــــوب جــــمــــهــــورهــــا. 
فــــــهــــــي أســــــهــــــمــــــت فـــي 

تــــحــــرره ولـــــو لـــدقـــائـــق، 
مــــن تــــأثــــيــــرات الــحــجــر 

والــوبــاء، فقدمت استعراضاً تلون بتابلوهات 
راقصة تعبيرية، وبأناقة لافتة.

«الشرق الأوسط»  وتقول نوال الزغبي في حديث لـ
إن «الفن أول المتأثرين، بالكوارث، وحالياً يشهد حالة 
شلل، في العالم أجمع». وعن عملها الجديد تقول: 
«شعرت أنني من خلال هذه الأغنية سأسهم في 
تحدي الوباء. والتحدي عنصر أساسي في 
معركة البقاء التي نخوضها إلــى جانب 
اتباعنا كل أساليب الوقاية». وتتابع: «أنا 
سعيدة بأن الناس تفاعلوا مع الأغنية، 
ولمسوا الرسالة التي أردت إيصالها، إن 
من خلال لحنها وكلامها أو من خلال 

كليبها المصور».
وعــن رأيها بزميلاتها اللاتي 
لــــم يـــتـــأخـــرن فــــي تــهــنــئــتــهــا عــلــى 
تــقــول: «أي فنان  الــجــديــد  عملها 
يقدم عملاً جديداً يكون متحمساً 
لمعرفة رد فعل الناس. فكيف إذا 
شمل الأمــر فنانين وفنانات 
يحبهم ويــتــبــادل مشاعر 
الــــتــــقــــديــــر والإعــــــجــــــاب 
مــعــهــم. فــهــو أمــــر رائـــع 
ويـــدل على أن الساحة 

الفنية سليمة».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

واشنطن: رنا أبتر

دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
كتب الــتــاريــخ مــن بــابــين عريضين أمـــس: الأول هو 
أنــه أول رئيس في تاريخ أميركا يحاكم بعد تركه 
المنصب، والثاني هو أنه أصبح أول رئيس يحاكم 

مرتين.
وبــــدأت جلسة المــحــاكــمــة الــتــاريــخــيــة الــثــلاثــاء، 
فـــي غــيــاب تـــرمـــب، بــنــقــاش مــحــتــدم عــكــس الأجــــواء 
المتوترة بين الديمقراطيين والجمهوريين، استمر 
عـــلـــى مـــــدى ٤ ســــاعــــات مـــتـــواصـــلـــة لـــتـــحـــديـــد مـــدى 
دستورية محاكمة رئيس سابق، وهي نقطة أثارها 
عـــدد مــن الــجــمــهــوريــين فــي مــحــاولــة منهم لإســقــاط 
التهم الموجهة ضد ترمب ووقف المحاكمة قبل بدء 
المرافعات الرسمية من فريقي الادعاء (الديمقراطي) 

والدفاع (الجمهوري).
وكما كان متوقعاً، لم تنجح مساعي المعارضين 
فــي عــرقــلــة الإجــــــراءات، لكنها ســلّــطــت الــضــوء على 
قضية شرعية محاكمة رئيس سابق بهدف إدانته، 
وهي الحجة الأساسية التي سيعتمدها فريق الدفاع 
عن ترمب لدى عرضه للحجج الدفاعية يومي الجمعة 

والـــــســـــبـــــت، بــحــســب 
جـــــــــــــدول المــــحــــاكــــمــــة 
الـــرســـمـــي الـــــذي أقـــره 

مجلس الشيوخ.
(تفاصيل ص ١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

مــــنــــحــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية أمس (الثلاثاء) مختبراً 
في مدينة ووهان الصينية براءة 
من تهمة تسريب فيروس كورونا 
الذي بلغ عدد وفياته ٢٫٣ مليون 
في العالم، وعــدد مصابيه أكثر 
من ١٠٦ ملايين، إذ أعلن رئيس 
بعثة المنظمة، بيتر بن امبارك، أن 
فرضية تسرب فيروس «كورونا» 

من مختبر «مستبعدة للغاية».
وأشـــار فــي مؤتمر صحافي 
في ختام مهمة البحث في منشأ 
(كوفيد - ١٩) أمس (الثلاثاء)، إلى 
أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول 
الــفــيــروس، مرجحين انتقاله من 
حيوان إلى حيوان وسيط ثم إلى 
الــبــشــر مــن دون أن يتمكنوا من 

تحديد الوسيط الناقل.
إلـــى ذلــــك، بــــدأت الــســعــوديــة 
تــــــجــــــارب ســـــريـــــريـــــة عــــلــــى لـــقـــاح 

مــحــلــي فـــي جــامــعــة الإمــــــام عبد 
الرحمن الفيصل، بعد أن أنهت 
الـــــتـــــجـــــارب المــــخــــبــــريــــة وأثـــبـــتـــت 
الــجــامــعــة في  فاعليتها. وقــالــت 
بــيــان أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن هــذه 
الخطوة تعكس إسهام الجامعات 
السعودية وتكاملها مع الجهود 
الوطنية الرامية للوصول إلى أول 
لــقــاح ســعــودي مــضــاد لــفــيــروس 

كورونا.
وفــــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة على 

جـــبـــهـــة الــــلــــقــــاحــــات، هـــــــبّ أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء) عـــدد مـــن الــحــكــومــات 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن لـــقـــاح 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» الــــــذي طـــورتـــه 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد، والــــــذي كــان 
موضع تشكيك حول فاعليته مما 
دفع بعدد من السلطات الصحية 
إلـــــى حـــظـــر إعـــطـــائـــه لمــــن تـــجـــاوز 
الخامسة والخمسين من العمر، 
وإلى وقف استخدامه في جنوب 

أفريقيا. (تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: عادل السالمي 
واشنطن: علي بردى

لوحت طهران بالسعي لإنتاج 
أســلــحــة نــوويــة إذا مــا حاصرتها 
ضـــغـــوط غـــربـــيـــة، فــيــمــا حــذرتــهــا 
واشنطن مــن «السير فــي الاتجاه 
الـــخـــاطـــئ»، واعـــتـــبـــرت تــهــديــدهــا 

{مقلقاً للغاية}.
وأقـــــــر وزيـــــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الإيــــــــرانــــــــي مــــحــــمــــود عـــــلـــــوي فــي 
حديث للتلفزيون الرسمي بفتوى 
لـلمرشد الأعـــلـــى، عــلــي خامنئي، 

اعتبر فيها أن الأسلحة النووية 
تناقض الشريعة، لكنه أضاف أن 
«قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف 
بــشــكــل مــخــالــف لمـــا يــفــعــلــه عندما 
(الـــدول  يــكــون طليقاً، وإذا دفــعــت 
الغربية) إيران في ذلك الاتجاه فلن 
يــكــون الــذنــب ذنــب إيــــران»، حسب 
رويــتــرز. ويعد تلويح علوي هذا 
إشـــــارة نـــــادرة إلـــى اهــتــمــام إيـــران 
بــحــيــازة أســلــحــة نــوويــة، وتغيير 
مـــســـار بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي وهــو 
مـــا اتــهــمــت الـــــدول الــغــربــيــة إيـــران 

بالسعي إليه.

من ناحية ثانية، كشف وزير 
الاستخبارات الإيراني عن ضلوع 
الــقــوات المسلحة «قــام  عنصر مــن 
بالتحضيرات الأولية» في اغتيال 
نــائــب وزيــر  محسن فــخــري زاده، 
الــدفــاع لــشــؤون الأبــحــاث ورئيس 
مشروع سابق يدعى «آمد» لبناء 
بــنــيــران مسلحين  أسلحة نــوويــة، 
شـــــــرق طــــــهــــــران نــــهــــايــــة نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وفـــــي واشـــنـــطـــن، حـــــذر وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن إيــــــــران مــــن «الـــســـيـــر فــي 

الاتـــــجـــــاه الــــخــــاطــــئ» بـــاســـتـــمـــرار 
الــنــوويــة. ورهــن  تطوير برامجها 
بلينكن، في مقابلة مع شبكة «سي 
إن إن»، عودة واشنطن إلى الاتفاق 
النووي، بوفاء طهران بالتزاماتها 
أولاً، وتعهد«العمل مــع حلفائنا 
وشـــركـــائـــنـــا» لــبــنــاء اتـــفـــاق أطـــول 
مـــــدى وأقـــــــــوى، يـــعـــالـــج الأنـــشـــطـــة 
الصاروخية والإقليمية الإيرانية.

وتوعدت الخارجية الأميركية 
بمنع طــهــران مــن نقل الــصــواريــخ 

الباليستية إلى دول في المنطقة.
(تفاصيل ص ٣)

خبراء منظمة الصحة العالمية في ختام مؤتمر صحافي في مدينة ووهان الصينية أمس أعلنوا فيه عن نتائج مهمتهم (أ.ب)   

مقتل ضابط سوداني بهجوم إثيوبي قرب الحدود

«خرقه الدستور» برلماني تونسي يطالب بعزل الرئيس لـ

(ص ٢)

(ص ٩)

نجحت الإمارات في وضع مسبارها «الأمل» بمدار المريخ... وتبدو سارة الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا 
المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة «وكالة الإمارات للفضاء» متحدثة خلال تغطية خاصة لهذا الحدث التاريخي 

9في دبي أمس (رويترز) (تفاصيل يوميات الشرق) 771319 081332
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ص6المؤامرة على طرابلس متمادية

«الحوار» الفلسطيني (ص ٨)مصر تفتح معبر رفح «تشجيعاً» لـ
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وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيرته الإسبانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بــن فــرحــان وزيــــرة خــارجــيــة إسبانيا 
أرانــشــا غونزاليس لايــا، فــي الــريــاض، أمــس، 
وبـــحـــثـــا «الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن 
الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة 

إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة 
والمـــوضـــوعـــات الــتــي تــهــم الــبــلــديــن»، بحسب 

وكالة الأنباء السعودية.
وأقام الوزير السعودي لنظيرته الإسبانية 
والوفد المرافق لها مأدبة غداء في حي الطريف 
بالدرعية بحضور وزير السياحة أحمد عقيل 

الخطيب.

أخبار
Issue العدد ١٥٤١٥ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢١/٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام البرهان وحمدوك

مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي قرب الحدود
الخرطوم: أحمد يونس

لــــــقــــــي ضـــــــابـــــــط ســـــــودانـــــــي 
مصرعه في هجوم شنته قوات 
إثيوبية قرب الحدود الإثيوبية 
شرق البلاد، وذلك خلال مهاجمة 
لقوة استطلاع عند منطقة جبل 
حـــلاوة المــحــاذيــة لإثــيــوبــيــا، كما 
تــحــدثــت فــيــه مــصــادر عــن رصــد 
حشود عسكرية تتجه من إقليم 
أمهرا الإثيوبي باتجاه السودان. 
وفي غضون ذلك حددت الحكومة 
السودانية ظهر اليوم (الأربعاء) 
مــوعــداً لأداء اليمين الدستورية 
للتشكيل الحكومي، الذي أعلنه 

رئيس الوزراء أول من أمس.
وقالت وسائل إعلام محلية 
ودولية إن قوة استطلاع، تابعة 
للفرقة ١٧ في منطقة جبل حلاوة، 
قرب الشريط الحدودي بموازاة 
ولايــــــتــــــي ســـــنـــــار والـــــقـــــضـــــارف، 
تــعــرضــت أول مــن أمـــس لهجوم 
مــــن قـــبـــل قــــــوات إثـــيـــوبـــيـــة أثـــنـــاء 
قيامها بمهمة استطلاع، ما أدى 
إلــى مقتل قائد المجموعة، وهو 

ضابط برتبة ملازم.
ونــســبــت صحيفة «ســــودان 
تربيون» إلى مصادر أن حشوداً 
عــــســــكــــريــــة إثــــيــــوبــــيــــة مـــدجـــجـــة 
تتجه نحو  الثقيلة،  بالأسلحة 
الــحــدود الــشــرقــيــة بــين الــســودان 
وإثيوبيا عند ولايــة القضارف، 
قـــبـــالـــة إقـــلـــيـــم أمــــهــــرا. وبــحــســب 
الــصــحــيــفــة ذاتـــهـــا، فــــإن مــنــاطــق 
الـــفـــزرا، وكــريــمــة، وكـــرش الفيل، 
إضــــافــــة إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة 
نـــــاحـــــيـــــة مــــحــــمــــيــــة «الـــــــــدنـــــــــدر» 
الطبيعية، قــرب حــدود إثيوبيا 
وولايــــة ســنــار الـــســـودان، تشهد 
تحركات عسكرية لقوات إثيوبية 
كــــيــــلــــومــــتــــرا داخــــــل  بــــعــــمــــق ١٩ 
الأراضي السودانية، وبعمق ١٣ 
كيلومترا من منطقة جبل حلاوة.
الـــقـــوات المسلحة  وخـــاضـــت 

السودانية في سنة ٢٠١٨ معارك 
بالمنطقة نفسها، أجبرت خلالها 
الــقــوات الإثيوبية على التراجع 
لــنــحــو ٧ كـــيـــلـــومـــتـــرات، قـــبـــل أن 
تشكك أديـــس أبــابــا فــي الــحــدود 
المعترف بها دوليا بين السودان 
وإثــــيــــوبــــيــــا، والمــــرســــومــــة وفــقــا 

لاتفاقية «قوين» عام ١٩٠٢.
وتــــحــــرك أطــــمــــاع تــاريــخــيــة 
لقومية «الأمــهــراء» في السودان 
مجموعات مسلحة للتعدي على 
الـــســـودان مــنــذ عــشــرات السنين. 
ورغـــم المــنــاوشــات المــتــكــررة على 
حـــــــــدود الـــــدولـــــتـــــين، وعـــــــــدد مــن 
جــولات التفاوض لإعـــادة وضع 
الـــعـــلامـــات الــــحــــدوديــــة، واتـــهـــام 
الخرطوم لأديس أبابا بالتماطل 
فــي وضــع الــعــلامــات الــحــدوديــة، 
فإن الوضع على الأرض لم يصل 

لدرجة الاحتقان التي وصلتها 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

الماضي.
ومــــــــنــــــــذ إعــــــــــــــــلان الـــــجـــــيـــــش 
الــــــســــــودانــــــي تــــصــــديــــه لـــهـــجـــوم 
غــادر من قــوات إثيوبية محلية، 
مدعومة من الجيش الفيدرالي، 
ومقتل عدد من جنوده، وإعــادة 
نـــشـــر قــــواتــــه فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإثيوبية، وإعلانه استردادها، 
تزايد التوتر بين البلدين، وحشد 
كلا الطرفين قواته على جانبي 

الحدود.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، رهــــــن 
الإثــــيــــوبــــيــــون، الــــذيــــن فـــــــروا مــن 
الـــحـــرب بـــين الـــقـــوات الاتــحــاديــة 
و«جبهة تحرير تغراي» ولجأوا 
لــــلــــســــودان، عـــودتـــهـــم لـــبـــلادهـــم 

بذهاب النظام الحاكم في أديس 
أبــابــا، الــذي يترأسه آبــي أحمد، 
الحائز على جائزة نوبل للسلام.

ورغــــــــــم الإعــــــــــــلان الــــرســــمــــي 
الإثـــيـــوبـــي بـــانـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إقـــلـــيـــم تـــغـــراي، 
الــلاجــئــين  تـــدفـــق آلاف  تــــواصــــل 
الفارين مــن القتال هــنــاك، حيث 
فاق عددهم حسب آخر إحصائية 
صـــادرة عــن مفوضية اللاجئين 
السودانية ٦٧ ألف لاجئ، جلهم 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، وزعتهم 
الــســودانــيــة على عدد  السلطات 
مـــن مــعــســكــرات الــلاجــئــين داخـــل 
الأراضــــــــــــي الـــــســـــودانـــــيـــــة، فــيــمــا 
تــســتــقــبــل المــــراكــــز المـــؤقـــتـــة قـــرب 
الـــحـــدود المــزيــد مــن الــفــاريــن من 

هناك.
وزار وفد الاتحاد الأوروبي، 

الـــــذي تــتــرأســه وزيـــــرة خــارجــيــة 
فــنــلــنــدا، بــيــكــا هــافــيــســتــو، رفــقــة 
المــــــــفــــــــوض الــــــســــــامــــــي لـــــشـــــؤون 
الــلاجــئــين، وممثلين عــن وزارات 
الدفاع والخارجية السودانيتين، 
مــعــســكــرات الــلاجــئــين فـــي شــرق 
البلاد. وقالت «سودان تربيون» 
إن الــلاجــئــين أبــلــغــوا المــســؤولــين 
الــغــربــيــين رفــضــهــم الـــعـــودة إلــى 
بلادهم، في ظل ما أطلقوا عليه 
اســـتـــهـــداف نـــظـــام أديـــــس أبـــابـــا، 
بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، 

لقومية «تغراي».
وأبلغت السطات السودانية 
الـــوفـــد الــغــربــي الـــزائـــر أن أعـــداد 
الــلاجــئــين تــفــوق طــاقــة المجتمع 
المحلي، وأنــهــا تستدعي تدخلا 
دولياً لتوفير حاجات اللاجئين 
والمـــــــواطـــــــنـــــــين، الــــــذيــــــن تـــــأثـــــروا 
بـــــتـــــوافـــــد الـــــلاجـــــئـــــين، وحــــــــذرت 
مــن الآثــــار المــتــرتــبــة عــلــى ضغط 
اللاجئين على الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
في سياق آخر، أعلن مجلس 
الوزراء، أمس، أن الوزراء الجدد 
الذين تم تعيينهم أول من أمس، 
ســــيــــؤدون الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة 
أمــــــام رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ورئــيــس 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك ظهر 
اليوم بمباني القصر الجمهوري 

بالخرطوم.
أعلن حــمــدوك أول مــن أمس 
عــن تشكيل حكومة جــديــدة من 
٢٥ وزيــــراً، وأرجــــأ تسمية وزيــر 
واحد، شاركت فيها للمرة الأولى 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة الـــســـابـــقـــة، 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــــواء تــحــالــف 
«الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة»، واصــطــلــح 
عـــلـــى تــســمــيــتــهــا «قــــــوى الــكــفــاح 
المــــســــلــــح»، عـــقـــب تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
جوبا للسلام بينها والحكومة 
السودانية في الثالث من أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.

عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)

وزير الخارجية السعودي خلال محادثاته مع نظيرته الإسبانية في الرياض أمس (واس)

محادثات لوزير الخارجية التركي في الكويت
الكويت: «الشرق الأوسط»

استقبل أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، 
أمــس، وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو الـــذي 
التقى أيضاً ولي العهد الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح خالد الحمد الصباح.
وأجـــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــكــــويــــتــــي الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
أحــمــد نــاصــر المحمد الصباح 
مــحــادثــات مــع نــظــيــره التركي 
في مقر وزارة الخارجية، قالت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة إنها 
شـــهـــدت «اســــتــــعــــراض مــجــمــل 
الــعــلاقــات الوثيقة التي تربط 

الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين وبــحــث 
ســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا 
عــلــى الأصـــعـــدة كـــافـــة، إضــافــة 
إلــــى مــنــاقــشــة آخــــر الــتــطــورات 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي». وفـــي وقـــت لاحـــق، 
استقبل رئــيــس مجلس الأمــة 
مرزوق علي الغانم في مكتبه، 

أمس، الوزير التركي.

واشنطن تتعهد الضغط على الحوثيين رغم التوجه لرفعهم من «قوائم الإرهاب»
واشنطن: معاذ العمري 

 الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أكــــــــــدت 
الأميركية أن واشنطن ستواصل 
الـــضـــغـــط عـــلـــى قـــــــادة مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي فــي الــيــمــن، رغـــم توجه 
الإدارة الجديدة إلى إلغاء مشروع 
تــصــنــيــف الــجــمــاعــة عــلــى قــوائــم 
الإرهـــــاب الــــذي تــقــدمــت بــه إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
«الــــخــــارجــــيــــة» نـــيـــد بــــرايــــس، إن 
الإدارة الأميركية الجديدة «كانت 
واضــحــة فــي مــراجــعــة سياسات 
الإدارة السابقة، ومن الأولويات 
الــتــي تـــم اتــخــاذهــا هـــو مــراجــعــة 
مــشــروع تصنيف الحوثيين في 

قــائــمــة الإرهـــــاب، مــا أدى رسمياً 
إلى إخطار الكونغرس الأسبوع 
المــــاضــــي بــــالــــعــــزوف عــــن تــنــفــيــذ 

المشروع».
واعتبر برايس خلال مؤتمر 
أمـــــــــس، أن  مـــــن  صــــحــــافــــي، أول 
تــصــنــيــف الــحــوثــيــين «ســتــتــرتــب 
عــلــيــه آثــــــار إنـــســـانـــيـــة عــمــيــقــة... 
وهــذا هو سبب قلقنا العميق»، 
مشيراً إلى توافق بعض أعضاء 

الكونغرس مع هذه الخطوة.
لــكــنــه شــــدد عــلــى أن «إلـــغـــاء 
تــصــنــيــف الــجــمــاعــة لا عـــلاقـــة له 
بــرؤيــتــنــا لــلــحــوثــيــين وســلــوكــهــم 
المــشــين، بــمــا فــي ذلـــك كــمــا ذكــرت 
ســابــقــاً، الهجمات على المدنيين 
واختطاف المواطنين الأميركيين. 
ومــن بــين تــحــركــات أخـــرى، نحن 

ملتزمون بمساعدة السعودية في 
الدفاع عن أراضيها ضد مزيد من 
مثل هذه الهجمات... يمكننا فعل 
شيئين فــي وقــت واحـــد. يمكننا 
الــتــأكــد مـــن أنـــنـــا لا نــضــيــف إلــى 
معاناة المدنيين اليمنيين معاناة 
جـــديـــدة، إذ إنـــهـــم يــعــيــشــون في 
أســوأ كارثة إنسانية في العالم، 
وســنــواصــل الضغط على قيادة 
الحوثيين، ويمكننا أن نفعل ذلك 

من دون هذا التصنيف».
وحـــين سُــئــل عـــن دعـــم إيـــران 
بــالــســلاح والعناصر  الــحــوثــيــين 
الــبــشــريــة، قــــال: «عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــــر بــتــقــيــيــمــنــا لــلــدعــم المــحــدد 
الذي قد تقدمه إيران للحوثيين، 
فـــإن بــعــض ذلـــك قــد يــكــون مبنياً 
عــلــى جــهــود الاســتــخــبــارات، ولا 

أريــــد أن أبـــالـــغ فـــي ذلــــك. لــكــن ما 
قــلــنــاه بــشــكــل عــــام هـــو أن إيــــران 
كــانــت قـــوة خــبــيــثــة فـــي المــنــطــقــة. 
وتــحــدثــنــا عـــن دعــمــهــا لــلــوكــلاء 
والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة ودعمها 
للحوثيين أيضاً، ولا أعتقد أننا 
نــريــد الــذهــاب إلــى أبــعــد مــن ذلك 
فــي تفصيل هــذا الــدعــم. لقد كنا 
واضــحــين جــداً فــي أن الحوثيين 
جـــهـــة خـــبـــيـــثـــة، وســـلـــوكـــهـــم أمـــر 

يستحق الشجب».
وأكـــــد أن الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة 
التي ستتخذها الإدارة الأميركية 
في الملف اليمني «مبنية على ٣ 
أمــور، أولاً التركيز بشكل مكثف 
على حل دبلوماسي، والعمل من 
خــــلال الــعــمــلــيــة والـــقـــنـــوات الــتــي 
تقودها الأمم المتحدة لاستعادة 

مــحــادثــات الــســلام المــتــوقــفــة منذ 
فترة طويلة، كما ستعمل الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــن كــثــب مــع مبعوث 
المــتــحــدة مــارتــن غريفيث،  الأمــــم 
مـــــن خــــــلال المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، وثــانــيــاً إنــهــاء 
الـــدعـــم الأمــيــركــي للعمليات  كـــل 
الــهــجــومــيــة فـــي الــيــمــن، بــمــا في 
ذلـــــــك مـــبـــيـــعـــات الأســــلــــحــــة ذات 
الــصــلــة، وأخـــيـــراً تــحــســين الــدعــم 
لقدرة المملكة العربية السعودية 
على الدفاع عن نفسها وأراضيها 
ضد التهديدات الآتية من اليمن 

وغيرها».
وتنبئ المواقف المتتالية من 
المــتــحــدة بنهج جديد.  الــولايــات 
ويـــعـــتـــبـــر تـــعـــيـــين لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، 
وهـــو دبــلــومــاســي مــخــضــرم ملمّ 

بــــشــــؤون المـــنـــطـــقـــة، عـــلامـــة عــلــى 
اهــتــمــام مــتــزايــد بــإنــهــاء الــصــراع 
فـــي الــيــمــن. وشـــغـــل لــيــنــدركــيــنــغ 
فــي عهد الرئيس ترمب منصب 
نــائــب مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــعــربــي، وكــان  لــشــؤون الخليج 
نــائــب رئــيــس الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة 
في السعودية بين ٢٠١٣ و٢٠١٦.

لـــــذلـــــك، فـــقـــد كــــــان تــعــيــيــنــه 
مــــوضــــع تـــرحـــيـــب مـــــن مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، ووصــفــه 
الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس بــأنــه 
«إضــــــافــــــة إيــــجــــابــــيــــة»، مــشــيــداً 
بحكمة المبعوث الجديد وقدراته 
وخبرته في المنطقة، كما شدد 
الـــــولايـــــات  عـــلـــى «أهــــمــــيــــة دور 
المــتــحــدة ومــســاعــيــهــا فــي إنــهــاء 
الأزمــــــة الــيــمــنــيــة ومــســاعــداتــهــا 

الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة للشعب 
اليمني».

وقــــد يــغــيــر الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الذي من المرجح أن تعيد واشنطن 
طـــــرحـــــه لــــلــــتــــفــــاوض بـــمـــشـــاركـــة 
دول الــخــلــيــج وإســـرائـــيـــل، مــســار 
اتــفــاق بشأن الأزمــة  إلــى  التوصل 
اليمنية. وفيما اشترطت طهران 
رفع العقوبات عنها مقابل خفض 
الــتــزامــاتــهــا فــي الاتــفــاق الــنــووي، 
رد الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
بأنه لن يرفع العقوبات على إيران 
حتى تلتزم بالشروط التي تعهدت 

التزامها.
ولـــــــــفـــــــــت أســــــــــتــــــــــاذ الإعـــــــــــــلام 
الــــســــيــــاســــي فـــــي جــــامــــعــــة الإمـــــــام 
بالسعودية عبد الله العساف إلى 
الــوثــوق بها»  أن «إيــــران لا يمكن 

فـــي حـــال تـــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
نووي جديد، «ولذلك يجب ضمان 
تشديد الرقابة وإفصاح إيران عن 
جميع منشآتها النووية والسماح 
بالزيارات المفاجئة لموظفي وكالة 
الــطــاقــة الـــذريـــة، وتــقــيــيــد برنامج 
الــصــواريــخ الباليستية ومراقبة 

الاتفاق».
«الــشــرق  وأضــــاف الــعــســاف لـــ
الأوســـط» أن «الملف اليمني ليس 
مــعــقــداً إذا تــم إبــعــاد إيــــران عــنــه». 
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
«صـــــــارم فــــي الــــتــــفــــاوض وطـــويـــل 
النفس، وهذا يحتاج إدارة صلبة... 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــحــاجــة إلــى 
إعادة جدولة للأولويات والتعامل 
مع العالم بنظرة مختلفة لما كان 

عليه قبل ٤ سنوات».

اشتداد المعارك في جبهات مأرب والجوف... وغريفيث قلق من هجمات الميليشيات

اليمن يرفض أي سلام مع الحوثيين يفتقد «الشروط الموضوعية»
عدن: علي ربيع

حـــــــــذرت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، أمـــــــس، مــــن أي 
مـــســـاعٍ لــفــرض ســـلام مـــع الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة لا يـــخـــضـــع لمــــا وصــفــتــه 
«الــــشــــروط المـــوضـــوعـــيـــة»، وذلـــك  بـــــ
بالتزامن مع استمرار الجماعة في 
تكثيف هجماتها على جبهات مأرب 
والــجــوف، ومــع التحركات الأممية 
والـــغـــربـــيـــة لإحــــيــــاء مـــســـار الـــســـلام 

ووقف العمليات العسكرية.
وفــــــي حــــين أطـــلـــقـــت الــجــمــاعــة 
الحوثية حملة في أوســاط السكان 
الخاضعين لها للتبرع بالأموال من 
أجل السيطرة على مأرب عسكرياً، 
شـــــددت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة خــلال 
اجــتــمــاعــهــا فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن على أن المعركة مع الميليشيات 
الحوثية «معركة وجودية لا يمكن 

أن تتوقف إلا بالانتصار فيها».
وعــــلــــى وقــــــع الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
كــثــفــتــهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عقب 
اعتزام الإدارة الأميركية إلغاء قرار 
تــصــنــيــفــهــا مـــن لائـــحـــة الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة، عــبــر المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه 
مــن هـــذا الــتــصــعــيــد. وقـــال غريفيث 
في تغريدتين على «تويتر»: «قلق 
للغاية من تجدد الأعمال العدائية 
فــي محافظة مــأرب مــن قبل أنصار 
الله (يعني الحوثيين)، خصوصاً 
ونــحــن نــشــهــد لــحــظــة تــبــلــور لــزخــم 
دبــلــومــاســي جــديــد لإنـــهـــاء الــحــرب 
فــــي الـــيـــمـــن واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
السياسية». وأضــاف أن «التوصل 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة عـــن طــريــق 

الــتــفــاوض تــلــبــي تــطــلــعــات الشعب 
الــيــمــنــي هـــو الــحــل الــوحــيــد لإنــهــاء 

هذا النزاع».
ونــاقــش مجلس الــــوزراء خلال 
اجتماعه في عدن عدداً من «القضايا 
والموضوعات المتصلة بالمستجدات 
والتطورات على المستوى الداخلي 
والــخــارجــي، بــمــا فــي ذلـــك تصعيد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة 
هــجــمــاتــهــا عـــلـــى مــحــافــظــة مـــــأرب، 
واســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين والـــنـــازحـــين 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المـــفـــخـــخـــة، والمــــــحــــــاولات الــفــاشــلــة 
والمــــســــتــــمــــرة لاســــتــــهــــداف المــمــلــكــة 
العربية السعودية»، بحسب وكالة 

«سبأ» الرسمية.
وأشـــــــار الاجـــتـــمـــاع الــحــكــومــي 
إلى أن «هــذا التصعيد المتزامن مع 
التحركات الأممية والدولية لإحلال 
السلام في اليمن ليس جديداً، ويؤكد 
ما حذرت منه الحكومة مراراً من أن 
هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام، 
ولا تكترث بمعاناة الشعب اليمني 
التي تسببت بها منذ انقلابها على 
السلطة الشرعية وإشعالها للحرب 

أواخر العام ٢٠١٤».
كــمــا أكــــد الاجـــتـــمـــاع أن «قــــرار 
هذه الميليشيات ليس بيدها وهي 
مـــجـــرد أداة لــداعــمــيــهــا فـــي طــهــران 
تـــتـــحـــرك خــــدمــــة لمـــــشـــــروع الـــنـــظـــام 
الإيراني التخريبي والتدميري الذي 
يستهدف الخليج والمنطقة العربية 

والعالم أجمع».
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي أوضــــح 
تــقــوم بــه ميليشيا الحوثي  أن «مــا 
فــي اســتــهــداف المــدنــيــين والأراضــــي 

الــســعــوديــة يعكس فهمها لرسالة 
الــــســــلام الـــتـــي بـــعـــث بـــهـــا المــجــتــمــع 
الدولي ولا ترى في أي جهد للسلام 
إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها 
ضد الشعب اليمني واستهداف أمن 

واستقرار دول الجوار».
ودعــت الحكومة اليمنية الأمم 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن والمجتمع 
إلـــى «تــحــمّــل مسؤولياتها  الــدولــي 
وعــــــــدم الاكــــتــــفــــاء بـــالـــضـــغـــط نــحــو 
الـــــذهـــــاب إلـــــى ســـــلام لا تـــتـــوافـــر لــه 
أي شــــروط مــوضــوعــيــة مـــع عــرقــلــة 
الــحــوثــي وداعــمــيــهــا في  ميليشيا 

طهران لكل الجهود».
كــمــا شــــددت عــلــى أن «المــعــركــة 
الــحــوثــي الانقلابية  ضــد ميليشيا 
مصيرية ووجودية ولا مجال أمام 
الشعب اليمني إلا الانتصار فيها»، 
مؤكدة أن «الحكومة تضع في أولى 
أولــويــاتــهــا دعــم هــذه المــعــركــة حتى 
استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة 

الدولة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، نـــســـبـــت المـــــصـــــادر 
الــرســمــيــة لــرئــيــس الــحــكــومــة معين 
عبد الملك قوله إن حكومته «ستواجه 
التحديات مهما كانت صعوبتها، 
مـــــا ســتــنــجــزه  المــــقــــيــــاس هـــــو  وإن 
ويـــنـــعـــكـــس عـــلـــى حــــيــــاة ومــعــيــشــة 
المــــواطــــنــــين، ولـــــن تــلــتــفــت لــحــمــلات 
التشكيك بعملها ومحاولات عرقلة 
الــتــوافــق والإجـــمـــاع الــوطــنــي الـــذي 
تــحــقــق بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الــــريــــاض، 
للتركيز على المعركة المصيرية في 
الــدولــة وإنــهــاء  استكمال اســتــعــادة 
الانـــــــقـــــــلاب، وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 

والتعافي الاقتصادي».
أفــاد الجيش اليمني  ميدانياً، 

بــــأنــــه تـــمـــكـــن مـــــن صـــــد الـــهـــجـــمـــات 
الــحــوثــيــة المــســتــمــرة مــنــذ أيـــــام في 
جبهات غرب مأرب وجنوبها وفي 
مــحــافــظــة الــجــوف المـــجـــاورة. ونقل 
مــوقــع الــجــيــش «ســبــتــمــبــر.نــت» عن 
قائد جبهة جبل مراد (جنوب مأرب) 
الــعــمــيــد الــــركــــن حـــســـين الــحــلــيــســي 
الــــحــــوثــــي  قــــــولــــــه إن «مــــيــــلــــيــــشــــيــــا 
الإرهابية المدعومة من إيران، مُنيت 
بهزيمة كــبــيــرة فــي مــديــريــة رحــبــة، 
جنوب غربي محافظة مـــأرب، بعد 
محاولتها الفاشلة التي قامت بها 

لاختراق مواقع الجيش الوطني».
وأوضـــح العميد الحليسي أن 
«المــــعــــارك الـــتـــي تــخــوضــهــا الـــقـــوات 
المسلحة ورجــال المقاومة من قبائل 
مراد لن تتوقف حتى تطهير كامل 
ربــوع الوطن من ميليشيا الحوثي 
الإرهابية». وأشار إلى أن الميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيـــران تــكــبــدت، أمــس، 
«خسائر بشرية ومادية كبيرة في 
جــبــل مـــــراد ومـــواقـــعـــهـــا الــعــســكــريــة 
المطلة على نجد المجمعة وماهلية 
بــإســنــاد مــن مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية التي استهدفت تعزيزات 

الجماعة وآلياتها».
وفـــــــــي المـــــــحـــــــور الــــــغــــــربــــــي مـــن 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب، حـــيـــث مـــديـــريـــة 
صرواح، أفاد الإعلام العسكري بأن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة شــنــت هــجــومــاً 
مــــضــــاداً عـــلـــى مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــات 
تل 

ُ
الحوثية في جبهة هيلان، حيث ق

أكثر من ٢٠ عنصراً حوثياً، بينهم 
قيادي ميداني يدعى كمال المؤيد.

المــوقــع الرسمي للجيش  وأكـــد 
الـــقـــوات الحكومية  بــين  المـــعـــارك  أن 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تـــدور على 

امــتــداد جبهات القتال بمحافظتي 
مـــــــــأرب والـــــــجـــــــوف، وســـــــط تــقــهــقــر 

للميليشيات.
المــركــز الإعــلامــي للقوات  ونقل 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مــــصــــادر 
عــســكــريــة قـــولـــهـــا إن المــيــلــيــشــيــات 
تــــكــــبــــدت، أمـــــــس، خـــســـائـــر بــشــريــة 
ومـــــاديـــــة كـــبـــيـــرة بـــنـــيـــران الــجــيــش 
الوطني والمــقــاومــة الشعبية شرق 
مــديــنــة الــحــزم بــمــحــافــظــة الــجــوف. 
وقالت المصادر إن «عناصر الجيش 
نــجــحــت فــــي اســـــتـــــدراج مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي إلـــى كــمــائــن محكمة عــدة 
فـــي جــبــهــة دحـــيـــضـــة، أســـفـــرت عن 
ســقــوط عــشــرات القتلى والجرحى 
في صفوف الميليشيات واستعادة 
آليات وأسلحة خفيفة ومتوسطة 

وكميات من الذخائر المتنوعة».
ويربط سياسيون يمنيون بين 
عـــودة الجماعة الحوثية لتكثيف 
الهجمات على أكثر مــن جبهة في 
محافظتي مــــأرب والـــجـــوف، وبــين 
الــقــرار الأمــيــركــي الأخــيــر بالتراجع 
فـــي حين  عـــن تصنيفها إرهـــابـــيـــة، 
يعوّل المبعوث الأممي على التغير 
الـــــطـــــارئ عـــلـــى ســـيـــاســـة واشــنــطــن 
بــشــأن الــيــمــن لــلــدفــع نــحــو تسوية 
سياسية، وهو ما ناقشه في طهران 

أول من أمس.
وكــانــت الجماعة حشدت بعد 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة أعــــــداداً 
ضــخــمــة مـــن المــجــنــديــن الـــجـــدد إلــى 
جــــبــــهــــات غــــــــرب مــــحــــافــــظــــة مــــــأرب 
وجنوبها وشنت هجمات عنيفة لا 
تزال متواصلة، كما شنت هجمات 
مماثلة في أغلب جبهات محافظة 

الجوف المجاورة.

السودان: مظاهرات في مدن عدة 
احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

انــدلــعــت مــظــاهــرات فــي مــدن 
ســودانــيــة عـــدة، أمـــس، احتجاجاً 
تــــردي الأوضـــــاع المعيشية،  عــلــى 
صــــاحــــبــــتــــهــــا أعـــــــمـــــــال تــــخــــريــــب، 
وحــــــرائــــــق طـــــالـــــت بــــعــــض المــــقــــار 
الحكومية وممتلكات المواطنين، 
وعــمــلــيــات نــهــب وســلــب للمحال 
التجارية؛ وهو ما دفع حكومات 
الولايات إلى فرض حالة الطوارئ 
وحظر التجوال، وتعليق الدراسة 
إلى حين استباب الوضع الأمني.

وتــــصــــاعــــدت الاحـــتـــجـــاجـــات 
والاضــطــرابــات الأمنية مــع إعــلان 
تشكيلة الحكومة الجديدة، التي 
ينتظر أن تؤدي اليمين الدستورية 
الــــيــــوم (الأربـــــــعـــــــاء) أمـــــــام رئــيــس 
مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي، عبد 
الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، وبـــحـــضـــور 
رئيسة القضاء، نعمات عبد الله.

لــــه، تعهد  وفــــي أول تــعــلــيــق 
وزيــــــر المـــالـــيـــة الــــســــودانــــي المــعــين 
حــــديــــثــــاً، رئـــــيـــــس حـــــركـــــة الــــعــــدل 
والمــــــــســــــــاواة، جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم، 
بــالــقــضــاء عــلــى صـــفـــوف الـــوقـــود 
الـــدواء بأسعار  والخبز، وتوفير 

ميسرة.
كــــمــــا شــــهــــدت مــــديــــنــــة نـــيـــالا 
بجنوب دارفــور، أمس، مظاهرات 
عنيفة بسبب ارتفاع أسعار الخبز 
وانــعــدامــه فــي المــخــابــز، وانتقلت 
إلــى داخــل الأحياء  الاحتجاجات 

والسوق المركزية بالمدينة.
وأصــــدرت لجنة أمــن الــولايــة 
أوامـــــــــر بــــفــــرض حــــالــــة الـــــطـــــوارئ 
وحــــــظــــــر الـــــــتـــــــجـــــــوال بــــالمــــديــــنــــة، 
وتــعــلــيــق الــــدراســــة فـــي مــرحــلــتــي 
الأساسي والثانوي، على خلفية 
المــظــاهــرات وأعــمــال الشغب التي 
شــهــدتــهــا المـــديـــنـــة. فـــي حـــين أكــد 
حاكم الولاية، موسى مهدي، في 
تصريح لوكالة السودان للأنباء، 

أن قوات الشرطة تمكنت من تفريق 
المظاهرات وأعمال شغب في نيالا، 
قـــام مــحــتــجــون بمحاولة  بــعــد أن 
الاعــــتــــداء عــلــى المـــحـــال الــتــجــاريــة 
بسوق نيالا. مبرزاً أن قوات الأمن 
ضبطت أسلحة وذخــائــر بحوزة 
متظاهرين تم توقيفهم، وسجلت 
خـــســـائـــر قــلــيــلــة فــــي المــمــتــلــكــات، 
لــكــن مــن دون وجـــود خــســائــر في 

الأرواح.
«الشرق  لـ وقــال شهود عيان 
قـــــــــــــوات الأمــــــــن  الأوســـــــــــــــــــــط»، إن 
استخدمت الغاز المسيل للدموع، 
والرصاص الحي لتفريق الحشود 
الكبيرة، التي خرجت إلى شوارع 
نيالا احتجاجاً على انعدام الخبز 
وغــــــلاء أســـــعـــــاره. مـــوضـــحـــين، أن 
بعض المجموعات تسللت وسط 
الــحــشــود السلمية بــهــدف القيام 
بـــأعـــمـــال نـــهـــب، وســـلـــب المــتــاجــر 
والمـــــــخـــــــازن الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــســـوق 
الــشــرطــة  قــــــوات  الــــعــــامــــة،. إلا أن 
اعترضت طريقهم، وحــالــت دون 
وقــوع أعمال تخريب للممتلكات 
العامة والخاصة. وذكرت مصادر 
محلية، أن المدينة تشهد انتشاراً 
مــكــثــفــاً لــــقــــوات الـــشـــرطـــة وبــعــض 
وحـــــدات الــجــيــش، وقـــــوات الــدعــم 
السريع؛ تحسباً لتجدد المظاهرات 

المستمرة لقرابة الأسبوع.
في سياق ذلك، أعلنت حكومة 
ولايـــة شــمــال دارفــــور فــرض حالة 
حـــظـــر الــــتــــجــــوال فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
(الــفــاشــر)، مــن الــســاعــة الــســادســة 
مـــــســـــاءً وحــــتــــى صـــبـــيـــحـــة الـــيـــوم 
الــتــالــي، وإغــــلاق المـــــدارس لثلاثة 
أيام، كما اتخذت إجراءات مشددة 
لـــتـــأمـــين المــــواقــــع الاســتــراتــيــجــيــة 
والمؤسسات الحكومية، والأسواق 

وتفعيل قانون الطوارئ.
وقـــــــالـــــــت حـــــكـــــومـــــة الــــــولايــــــة 
فـــي بـــيـــان، أمـــــس، إن المـــظـــاهـــرات 
السلمية التي اندلعت في الفاشر 
عرفت تــواجــد عــدد مــن المخربين، 

وأصــحــاب الأجــنــدات السياسية، 
لتتحول إلى أعمال شغب وعنف 
وتـــخـــريـــب؛ الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
إتــــلاف وحــــرق المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والــــــخــــــاصــــــة، وفـــــشـــــل مـــــحـــــاولات 
الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي تـــفـــريـــق 

الجموع الحاشدة.
كـــــمـــــا أوضـــــــــــح الــــــبــــــيــــــان، أن 
المخربين أحرقوا ونهبوا عدداً من 
مكاتب الأجهزة الحكومية والمقار 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي الـــســـوق الــكــبــيــرة، 

وعدداً من سيارات الشرطة.
وفـــــــي مــــديــــنــــة بـــــورتـــــســـــودان، 
الواقعة شرق البلاد، خرج المئات من 
طلاب المدارس في مظاهرات بسبب 
الأزمـــــة المــســتــفــحــلــة لــدقــيــق الــخــبــز، 
والـــنـــاجـــمـــة عــــن إضـــــــراب أصـــحـــاب 
المــخــابــز عـــن الــعــمــل بــســبــب تعرفة 

أسعار الخبز المدعوم من الدولة.
وقالت وكالة أنباء السودان 
الــرســمــيــة، إن الاحــتــجــاجــات أدت 
إلـــــى تــعــطــيــل الـــــدراســـــة، وإغـــــلاق 
مــعــظــم المــحــال الــتــجــاريــة تحسباً 
للمظاهرات. مشيرة إلى أن بعض 
المتظاهرين رشقوا مقر الحكومة 
بــالــحــجــارة، وأشـــعـــلـــوا الـــنـــار في 
إطــــــــــــارات الـــــســـــيـــــارات بــــعــــدد مــن 

الشوارع الرئيسية.
وتــعــهــد حـــاكـــم ولايـــــة الــبــحــر 
الله شنقراي، الذي  الأحــمــر، عبد 
خـــاطـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــمــعــالــجــة 
الـــخـــلـــل الــــداخــــلــــي الــــــذي صــاحــب 
قـــضـــيـــة الـــــخـــــبـــــز، وحــــــــل مــشــكــلــة 
أصــحــاب المــخــابــز لاســتــمــرار عمل 

المخابز.
كما شهدت مدينتا الأبيض 
بولاية شمال كردفان، والقضارف 
شرقي البلاد، خلال الأيام الماضية 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات وأحــــــــــــــــداث عـــنـــف 
وفـــوضـــى، تشير أصــابــع الاتــهــام 
إلــى تــورط أعــوان النظام المعزول 
في استغلال المظاهرات السلمية 
للقيام بــأعــمــال تــخــريــب لإســقــاط 

الحكومة الانتقالية.



بلينكن يحذر إيران من السير
«الطريق الخاطئة» في «النووي»  بـ

واشنطن: علي بردى 

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إيران من «السير في الاتجاه الخاطيء» باستمرار 
تــطــويــر بــرامــجــهــا الـــنـــوويـــة. فــيــمــا كــشــف تــقــريــر 
لــدى لجنة أممية  أعــده خبراء مستقلون يعملون 
للعقوبات على كوريا الشمالية عن أن بيونغ يانغ 
وطــهــران تعاونتا في مشاريع لتطوير صواريخ 

بعيدة المدى خلال العام الماضي.
ويــضــفــي هـــذا الــتــقــريــر الأمــمــي الـــســـرّي الــذي 
تسلمه أعــضــاء مجلس الأمـــن، الاثــنــين، وحصلت 
«الــشــرق الأوســـط» على مقتطفات منه، مزيداً من 
التعقيدات على محاولات إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن لإعـــــادة إيـــــران إلــــى «الامـــتـــثـــال الـــتـــام» 
لواجباتها في «خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ 
أي الاتفاق النووي، بوصفه خطوة لا غنى عنها 
من أجــل عــودة الــولايــات المتحدة إلــى هــذا الاتفاق 
وبــــدء مــفــاوضــات جــديــدة بــشــأن مــلــفــي «بــرنــامــج 
إيــران للصواريخ الباليستية» و«دورهـــا المزعزع 

للاستقرار في الشرق الأوسط».
ونقلت لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات 
على كوريا الشمالية بموجب القرار «١٧١٨»، عن 
دولة عضو أن «معاودة التعاون شملت، كما قيل، 
نقل أجزاء حرجة»، علماً بأن «آخر شحنة مرتبطة 

بهذه العلاقة تمت عام ٢٠٢٠».
وبــالــنــظــر إلـــى الــعــلاقــة الــســريّــة بــين الــدولــتــين 
الخاضعتين للعقوبات الدولية بسبب مخالفاتهما 
قرارات عدة لمجلس الأمن، كشفت اللجنة عن أنها 
تلقت معلومات تفيد بــأن «مــركــز الشهيد الحاج 
علي موحد للأبحاث» الإيراني حصل على «دعم 
وإســنــاد» مــن خــبــراء صــواريــخ كــوريــين شماليين 
لإطـــلاق صــــاروخ إلـــى الــفــضــاء، بــالإضــافــة إلـــى أن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة انــخــرطــت فـــي إرســـــال شحنات 

معينة إلى إيران.
ولــم يتضح على الفور ما الــذي تحتويه تلك 
الــشــحــنــات أو مــــدى أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة لإيـــــران. 
وأوضــــح الــخــبــراء أنــهــم عــنــدمــا ســألــوا السلطات 
الإيرانية عن هذه المعلومات، ردت بأن «المراجعة 
الأولية للمعلومات التي قدمتها لنا لجنة الخبراء 
تشير إلى أنه ربما جرى استخدام معلومات خاطئة 
وبيانات ملفقة في تحقيقات اللجنة وتحليلاتها».

واستشهدت اللجنة بتقييم أجرته دولة عضو 
بأنه «من المرجح جداً أنه يمكن وضع رأس نووي 
على هذه الصواريخ الباليستية عابرة القارات، كما 
أنه من المرجح أيضاً أنه يمكن وضع رأس نووي» 
على الصواريخ قصيرة المدى، علماً بأن الدولة التي 
قدمت هذه المعلومات «ذكرت أنه من غير المؤكد ما 
إذا كانت (كــوريــا الديمقراطية) طــورت صواريخ 
باليستية مقاومة للحرارة المتولدة أثناء العودة» 

إلى الغلاف الجوي للأرض.
وكذلك نظرت اللجنة أيضاً في الطائرات من 
دون طــيــار الــتــي قــدمــتــهــا كــوريــا الــشــمــالــيــة خــلال 
عرض عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وهــي باسم «مافيك٢ بــرو» التي تصنعها شركة 

«زي إس دي جي آي تكنولوجي».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
فــي حــديــث عبر شبكة «ســي إن إن» التلفزيونية 
الأميركية، إن الرئيس بايدن «كان واضحاً للغاية» 
في أنه «إذا عادت إيــران إلى الامتثال لالتزاماتها 
بموجب الاتفاق النووي، فسنقوم بالشيء نفسه، 
وبعد ذلك سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لمحاولة 
بناء اتفاق أطول مدى وأقوى»، بعد إحضار «بعض 
هـــذه الــقــضــايــا الأخــــرى، مــثــل بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الإيــرانــي، ومثل أفعالها المزعزعة للاستقرار في 
المنطقة التي تحتاج إلى معالجة أيضاً»، موضحاً 
أيضاً أنــه «إذا فعل (الإيــرانــيــون) ذلــك، فــإن طريق 
الــدبــلــومــاســيــة مــــوجــــودة، ونــحــن عــلــى اســتــعــداد 

للسير فيها». 
وأقر بأن «المشكلة التي نواجهها الآن هي أنه 
القيد تلو الآخر  إيــران  في الأشهر الأخيرة رفعت 
مــن الــتــي كــانــت تــحــت الــرقــابــة بــمــوجــب الاتــفــاق»، 
عادّاً أنه بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق 
في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام ٢٠١٨ 
«بدأت إيران في رفع القيود المختلفة في الاتفاق، 
أقــرب مما كانت عليه  والنتيجة هي أنها صــارت 
المــواد الانشطارية لسلاح  في قدرتها على إنتاج 

نووي».
وأضــاف أن «الاتفاق كان جعل تلك المدة أكثر 
من عام، ولكن وفقاً للتقارير الآن، انخفضت المدة 
إلى ٣ أو ٤ أشهر، وهو يسير في الاتجاه الخاطئ».

وقبل ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن ٣ مصادر 
مطلعة أن واشنطن تبحث مجموعة مــن الأفكار 
حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيــرانــي؛ بما 
في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة 

دون الالتزام الكامل، لكسب الوقت.
وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن 
امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من تخفيف 
العقوبات الذي نص عليه اتفاق ٢٠١٥، مقابل توقف 

إيران، أو ربما تراجعها، عن انتهاكاتها للاتفاق.
وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي لم يقرر 
سياسته بعد. ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف 
إيـــــران الــتــزامــهــا الــكــامــل بـــالاتـــفـــاق قــبــل أن تفعل 

الولايات المتحدة ذلك.
وقـــــال أحــــد المـــصـــادر المــطــلــعــة عــلــى المــراجــعــة 
الأميركية: «يفكرون بشكل حقيقي». وأضــاف أن 
الأفكار التي يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى 
الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ وما سماه «الأقل 

مقابل الأقل» في خطوة مؤقتة.
وقــال مصدر آخر إن إدارة بايدن إذا خلصت 
الــعــودة الكاملة للاتفاق  الــتــفــاوض بــشــأن  إلــى أن 
سيستغرق وقــتــاً طــويــلاً، فقد تتبنى نهجاً أكثر 
اعـــتـــدالاً. وأضــــاف: «هـــل عليهم مــحــاولــة تخفيف 
إيــران على الأقل  بعض العقوبات المفروضة على 
وإقناعها بالموافقة على التوقف، وربما التراجع، 

عن بعض (خطواتها) النووية؟».
وقـــال دبــلــومــاســي غــربــي أيــضــاً إن قــرضــاً من 
صندوق النقد الدولي «قد يكون فعالاً بالتأكيد»، 
ووصــف إمكانية تقديم تسهيل ائتماني أوروبــي 
لإيــران بأنها أمــر «معقول وقابل للتنفيذ»، لكنه 

يتطلب قبولاً ضمنياً من الولايات المتحدة.

أخبار
Issue العدد ١٥٤١٥ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠٢١/٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

وزير الأمن كشف عن ضلوع عنصر من القوات المسلحة باغتيال فخري زاده

طهران تحذر من دفعها إلى إنتاج «أسلحة نووية» 
لندن: عادل السالمي

حـــــذر وزيــــــر الأمــــــن الإيــــرانــــي، 
مــحــمــود عــلــوي، بـــأن «الــضــغــوط» 
الغربية المستمرة يمكن أن تدفع 
بطهران إلى سلوك «قط محاصر» 
والــســعــي لإنـــتـــاج أســلــحــة نــوويــة، 
مشيراً في الوقت نفسه إلى تورط 
«عـــنـــصـــر مــــن الـــــقـــــوات المــســلــحــة» 
بــتــقــديــم الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي في 
اغتيال نائب وزيــر الدفاع محسن 
فــخــري زاده فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
ــت 

ّ
وقـــال عــلــوي فــي مقابلة بُــث

عــــلــــى الــــــهــــــواء فـــــي نــــشــــرة أخــــبــــار 
القناة الرسمية الثانية، في وقت 
متأخر الاثنين: «قال المرشد الأعلى 
بـــوضـــوح فـــي فـــتـــواه إن الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة تــنــاقــض الــشــريــعــة، وإن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة تــعــدّهــا 
تـــســـعـــى  مــــــحــــــرمــــــة ديــــــنــــــيــــــاً، ولا 
لـــحـــيـــازتـــهـــا، لـــكـــن قـــطـــاً مـــحـــاصـــراً 
يمكن أن يتصرف بشكل مخالف 
لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا 
دفــعــت (الــــدول الغربية) إيـــران في 
ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب 

إيران» حسب «رويترز».
والتصريحات التي أدلي بها 
علوي في مقابلة تلفزيونية إشارة 
نــــــادرة إلــــى أن إيــــــران ربـــمـــا تــكــون 
مــهــتــمــة بـــحـــيـــازة أســلــحــة نـــوويـــة، 
وتغيير مسار البرنامج النووي، 
وهــــو مـــا اتــهــمــت الــــــدول الــغــربــيــة 
إيـــــــــران بـــالـــســـعـــي إلـــــيـــــه. ولـــطـــالمـــا 
إيـــرانـــيـــون خــلال  ردد مـــســـؤولـــون 
إلــى الاتفاق  المفاوضات التي أدت 
الــنــووي مــع الـــدول الكبرى، فتوى 
صادرة من «المرشد» الإيراني علي 
خامنئي، في أوائل الألفية الثانية 
تــنــص عــلــى مــنــع إنـــتـــاج الأســلــحــة 
النووية. ولهذا أثارت تصريحات 
علوي وتوقيتها استغراب المراقبين 
الإيــرانــيــين، بـــمـــوازاة تــفــاعــل كبير 
في شبكات التواصل الاجتماعي، 
وأثـــــــارت تــــســــاؤلات كـــثـــيـــرة؛ منها 
حــــول مـــا إذا كـــانـــت بــتــنــســيــق مع 
خامنئي؛ المسؤول الأول في البلاد.

ويــبــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة الأخــــــــرى؛ الــتــي 
وقعت أصلاً على اتفاق نووي مع 
إيــــران فــي عـــام ٢٠١٥، وصــلــت إلــى 
طريق مسدودة بشأن الطرف الذي 
يــجــب أن يــعــود أولاً إلـــى الاتــفــاق، 
وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن غــيــر المــرجــح 
ســرعــة رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

التي كبلت الاقتصاد الإيراني.
يــــأتــــي تــــلــــويــــح عـــــلـــــوي، بــعــد 
أسبوع من تحذير وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن من قدرة 
إيــــــران عــلــى امـــتـــلاك مـــــواد لــســلاح 
نـــــــووي فــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع إذا 
واصـــلـــت خــــرق الاتــــفــــاق الـــنـــووي. 
وصدر تحذير مماثل من إسرائيل.

ورفعت إيران نسبة تخصيب 
اليورانيوم إلى ٢٠ في المائة الشهر 
المـــــاضـــــي، بـــمـــوجـــب قــــانــــون مــلــزم 
للحكومة أقره البرلمان الإيراني في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في 
محاولة للضغط على إدارة بايدن 

لرفع العقوبات.
وأبلغت طهران الوكالة الدولية 
لطاقة النووية الشهر الماضي بأنها 
تـــنـــوي خــفــض مــســتــوى الــتــعــاون 
ووقــــــــف الــــبــــروتــــوكــــول الإضــــافــــي 
الـــــــــذي وافــــــقــــــت عـــلـــيـــه طـــــوعـــــاً فــي 
الاتفاق النووي، ويتيح للمفتشين 
الدوليين القيام بعمليات تفتيش 
إضافية. وحــدد البرلمان الإيــرانــي 
٢١ فبراير (شباط) الحالي موعداً 
نهائياً لرفع العقوبات قبل العمل 

بكامل بنود القانون الجديد.
والأحـــد، قــال وزيــر الخارجية 
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف في 
مقابلة مع القناة الثانية إن بلاده 
لا تنوي طــرد المفتشين الدوليين، 
لكنه أشار إلى عزم بلاده على وقف 

الـــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي، وخــفــض 
عـــدد المــفــتــشــين. وفـــي وقـــت لاحــق، 
رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيــــرانــــيــــة، عـــلـــي أكـــبـــر صــالــحــي، 
أول من أمــس، أي «تكهنات» حول 
طــــرد المــفــتــشــين الـــدولـــيـــين، راهــنــاً 
الـــتـــزامـــات الأطــــراف  الأمــــر بتنفيذ 
الأخــــــــــرى فـــــي الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي. 
وصــرح للصحافيين، على هامش 
افتتاح معرض للصناعة النووية: 
«مضطرون لتنفيذ القانون الذي 
أقره البرلمان؛ لأنه ملزم إذا لم يلتزم 

الطرف الآخر بالتزاماته».
وجاءت الخطوة الإيرانية في 
أعــقــاب مقتل نــائــب وزيـــر الــدفــاع، 
الـــذي ارتبط  محسن فــخــري زاده، 
اســمــه بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي بــاســم 
«عــــالــــم نــــــــووي»، وعــــــرف عـــنـــه فــي 
الأوســـاط الاستخباراتية الغربية 
بــــأنــــه قــــائــــد الــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي جـــــرى حـــلـــه فــي 

البلاد.
ولــلــمــرة الأولـــى تعترف إيــران 
بأن أحد أفراد قواتها المسلحة ربما 
يــكــون قــد تــصــرف بــوصــفــه شريكاً 
فــي مقتل فــخــري زاده الـــذي تــرأس 
بــرنــامــج إيـــران الـــذي يسمى «آمــد» 
لبناء ســلاح نــووي، والــذي كشفت 
إسرائيل في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ 
وثـــائـــق عــنــه قـــالـــت إنـــهـــا «أرشـــيـــف 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الـــــــذي جـــرى 

تــهــريــبــه مــــن مـــوقـــع فــــي ضـــواحـــي 
طـــــــهـــــــران»، وتـــضـــمـــنـــت تـــفـــاصـــيـــل 

المشروع.
ودافــــــع وزيـــــر الأمـــــن الإيـــرانـــي 
في مقابلته مع التلفزيون عن أداء 
الــخــاضــعــة  وزارة الاســـتـــخـــبـــارات 
للحكومة في اغتيال فخري زاده، 
وكـــشـــف عــــن ضـــلـــوع «عـــنـــصـــر مــن 
القوات المسلحة» في تقديم الدعم 
اللوجيستي في الاغتيال، دون أن 

يقدم تفاصيل.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــــن عــــــلــــــوي قـــــولـــــه: 
«الشخص الذي قام بالتحضيرات 
الأولوية للاغتيال كان عنصراً من 
الــقــوات المسلحة، ولــم نكن قادرين 
على القيام بعمل استخباري في 

مجال القوات المسلحة».
إلــــى أن وزارة  وأشــــــار عـــلـــوي 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات تـــــوصـــــلـــــت إلـــــى 
مــعــلــومــات بــشــأن مــوقــع الــهــجــوم، 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن تـــعـــرف الــتــوقــيــت، 
مــضــيــفــاً أنـــهـــا طــلــبــت مــــن الـــقـــوات 
المسلحة «تكليف شخص لنتعاون 
فــــي هــــــذه المــــســــألــــة، لـــكـــن الــــحــــادث 
(الاغتيال) للأسف وقع قبل أن تقوم 

بتعيين مندوب».
ولــم يقدم علوي تفاصيل عن 
المـــســـلـــحـــة أو  الـــــقـــــوات  دور عـــضـــو 
الجهاز العسكري الذي ينتمي إليه.

في سبتمبر (أيلول) الماضي، 

قـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة الإيــــــرانــــــيــــــة إن 
الانفجار الذي هز منشأة «نطنز» 
الــيــورانــيــوم فــي مطلع  لتخصيب 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، «نــفــذتــه 

عناصر داخلية».
فـــــخـــــري زاده بــعــد  واغــــتــــيــــل 
اســـتـــهـــداف مــوكــبــه فـــي مــديــنــة آب 
ســــــرد بـــمـــقـــاطـــعـــة دمــــــاونــــــد شـــرق 
طـــهـــران فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر المــاضــي. 
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع أمــيــر حاتمي 
فــي أول تــصــريــح بــعــد الــحــادث إن 
فخري زاده نائبه لشؤون الأبحاث 
والتطوير. وقال أمين عام مجلس 
الأمــن القومي علي شمخاني بعد 
أيام إن الاغتيال كان «عملية معقدة 
استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، 
ولم يكن ثمة أي شخص في المكان». 
«ســردار»؛ وهو  كما وصــف زاده بـــ
لــقــب الــجــنــرالات الــكــبــار فــي جهاز 
«الحرس الثوري»، ومنح «المرشد» 
وســـامـــاً عــســكــريــاً رفـــيـــع المــســتــوى 

لفخري زاده بعد مقتله.
وأشــــــــار نـــائـــب الـــقـــائـــد الـــعـــام 
«الــحــرس الــثــوري»، العميد علي  لـــ
فـــــــــدوي، إلــــــى أن الاغــــتــــيــــال جـــرى 
بـــــواســـــطـــــة رشــــــــــاش بــــاســــتــــخــــدام 
«الذكاء الصناعي، جرى التحكم به 
عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، 
ولم يكن هناك إرهابيون في مكان 
الحادث»، وفق ما نقلت عنه وكالة 

«مهر» الإيرانية.

وزير الأمن الإيراني محمود علوي برفقة بهروز كمالوندي نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية في منشأة «نطنز» في يونيو ٢٠١٨ (التلفزيون الإيراني)

بعد ٧ سنوات... ناج إيزيدي يدفن رفات والده ضحية «داعش»
كوجو (شمال العراق):

 «الشرق الأوسط»

كـــان تــيــكــران كــامــيــران يــوســف يبلغ من 
العمر ١٥ عاماً عندما حاصر مقاتلو تنظيم 
«داعــش» قريته في شمال العراق، واعتقلوا 
الــســكــان، وقــتــلــوا عـــدة مــئــات مــنــهــم، بــمــا في 
ذلــــك والـــــده وشــقــيــقــه وجـــــده وعــمــتــه. وبــعــد 
قــرابــة ســبــع ســنــوات، عـــاد يــوســف إلـــى قرية 
كــوجــو فــي قــضــاء سنجار ليعيد دفــن رفــات 
والــــده و١٠٣ مــن الإيــزيــديــين الآخــريــن الــذيــن 
ألــقــى «داعــــش» جثثهم فــي مــقــابــر جماعية، 
وتــم تحديد هوياتهم الآن من خــلال عينات 

الحمض النووي.
لــكــن ذكـــريـــات المـــجـــزرة الــتــي وقــعــت في 
أغسطس (آب) ٢٠١٤ ما زالــت تطارد يوسف 
الــذي يبلغ الآن ٢٢ عاماً ويعيش في ألمانيا. 
«رويــــــتــــــرز»، «كــــانــــت أشـــد  يــــقــــول يــــوســــف لـــــــ
ألمـــاً حينما فصلوني عــن والـــدي.  الــلــحــظــات 
كــانــت تــلــك آخـــر مـــرة رأيــتــه فــيــهــا». ولـــم يتم 
الــتــعــرف بــعــد عــلــى بــاقــي الــقــتــلــى مــن أقـــارب 
يــوســف. ويــقــول: «أن نتمكن مــن دفنهم بعد 
ــتــلــوا فــيــه... 

ُ
ســبــع ســنــوات فــي المــكــان الـــذي ق

يعني لنا الكثير».
وقـــتـــل «داعــــــــش» أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة آلاف 
وسبى سبعة آلاف امرأة وفتاة منهم، وشرد 
معظم أفـــراد هــذه الأقــلــيــة الــتــي يبلغ عددها 
٥٥٠ ألـــفـــاً مــــن مـــوطـــن أســـلافـــهـــم فــــي شــمــال 
العراق. واكتشف فريق الأمم المتحدة المعني 
المــتــشــدد في  بالتحقيق فــي جــرائــم التنظيم 
العراق ما يربو على ٨٠ مقبرة جماعية في 

سنجار، واستخرج الجثث المدفونة في ١٩ 
منها منذ مارس (آذار) ٢٠١٩. وتعرف حتى 
الآن على هــويــة ١٠٤ جثث مــن خــلال فحص 

عينات الحمض النووي.
وقال كريم خان رئيس الفريق، «يمكنك 
أن تتبين (حجم) المنطقة التي سيطر عليها 
(داعـــش) تقريباً بعدد المقابر الجماعية في 

المنطقة».
وخلال السنة ونصف السنة التي قضاها 
في قبضة «داعش»، تم نقل يوسف عدة مرات، 
واستخدم كــدرع بشري في المــوصــل. يحكي 
يوسف: «علمونا أن قتل اليزيديين حــلال... 

عملوا على تشكيل أفكارنا».
ومع اشتداد قصف التحالف الذي تقوده 

الولايات المتحدة للأراضي التي هيمن عليها 
المتشددون بشمال العراق، خشي يوسف أن 
يُقتل أو يُجبر على القتال في صفوف التنظيم. 
وفي أوائل عام ٢٠١٦، فر إلى كردستان العراق 
مع أمه وشقيقته. وذكر يوسف: «في البداية 
كان الأمر صعباً جداً... نفسياً، كنت مشوشاً. 
كنت أقول لنفسي يجب ألا أنسى ما علمني 

إياه تنظيم (داعش)».
ومنذ عــام، لجأ يوسف وأمــه وشقيقته 
إلى ألمانيا بمساعدة «إير بريدج إيراك»، وهي 
منظمة غير ربحية تهتم بعلاج وإعادة تأهيل 
الإيزيديين الناجين من أسر «داعــش» خارج 

العراق.
وحضر الرئيس العراقي برهم صالح، 

ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الرابع 
من فبراير (شباط)، جنازة رسمية أقيمت في 
بغداد لمائة وأربعة من الضحايا الإيزيديين 
الــذيــن تــم تحديد هوياتهم، قبل دفنهم في 
كــوجــو الــتــي لا تـــزال مــهــجــورة يخيم عليها 
الــدمــار والــخــراب. وينتظر قانون الناجيات 
الإيزيديات من أسر تنظيم «داعــش» موافقة 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، لــكــنــه يــســتــثــنــي الـــرجـــال 
والفتية مثل يوسف الذين سقطوا أيضاً في 

قبضة التنظيم.
ويــطــالــب الإيـــزيـــديـــون بــالمــزيــد، بــمــا في 
ذلك الاعتراف القانوني بمعاناتهم على أنها 
إبـــادة جماعية. وقـــال خــان «لا يــوجــد هيكل 
قانوني معمول به في العراق يتيح للقضاة 
البت بأن أفعال (داعش) تشكل عملاً من أعمال 
الإبـــادة الجماعية والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
أو جرائم الحرب»، مضيفاً أن تفويض فريق 
المــتــحــدة المعني بالتحقيق فــي جرائم  الأمـــم 
الــتــنــظــيــم بـــالـــعـــراق هـــو تــقــديــم أدلـــــة لإحــالــة 

الجناة للمحاكمة في نهاية المطاف.
وعاد نحو ٣٠ في المائة من سكان قضاء 
سنجار منذ رحيل التنظيم، لكن المنطقة لا 
تــــزال تــعــانــي مــن عـــدم الاســتــقــرار السياسي 

ونقص الخدمات الأساسية.
وعند قبر والده في كوجو، وقف يوسف 
محاطاً بإيزيديين آخرين مكلومين معظمهم 
مــن الأرامـــل، وقــال إن الطائفة لا تريد سوى 
العدالة. وأردف: «نريد أن يرى العالم أن هناك 
أقلية في العراق تعاني... نريد من العالم أن 
ينظر إلينا كبشر لهم حقوق مثل سواهم من 

البشر».

 تيكران كاميران يوسف يقف على قبر والده في كوجو شمال العراق (رويترز)  

«سرايا السلام» الصدرية في بغداد استعراض قوة لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

بناء على معلومات استخبارية 
قــال فصيل «ســرايــا الــســلام» التابع 
لـــزعـــيـــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 
إنـــه حــصــل عليها تتضمن  الــصــدر 
تـــهـــديـــدات لمـــراقـــد الـــرمـــوز الــديــنــيــة، 
انتشرت قــوات تابعة لهذا الفصيل 
فــي مــنــاطــق مختلفة مــن العاصمة 
العراقية بغداد. مع ذلك فإن أيا من 
المؤسسات الأمنية أو الاستخبارية 
الرسمية لم تعلق على ما إذا كانت 
تــمــلــك مــعــلــومــات خــطــيــرة مـــن هــذا 
النوع قد تتسبب بأخطر حرب أهلية 

في العراق.
المعلومات وطبقا لما تم إعلانه 
المــراقــد الدينية  تتضمن تفجير كــل 
سواء كانت شيعية (كربلاء والنجف 

والكاظمية في بغداد) أو السنية مثل 
مــرقــدي الإمــــام الأعــظــم أبـــي حنيفة 
النعمان في الأعظمية والشيخ عبد 
الــــقــــادر الــكــيــلانــي فـــي مــنــطــقــة بــاب 

الشيخ ببغداد.
انتشار السرايا كان الأكثف في 
جانب الرصافة من بغداد وبالذات 
مــنــاطــق شــــرق الـــقـــنـــاة، حــيــث شعر 
الـــنـــاس فـــي تــلــك المــنــاطــق بــالــخــوف 
والـــهـــلـــع انـــطـــلاقـــا مـــن خـــطـــورة تلك 
المعلومات، وما يمكن أن يتسبب به 
أي خـــرق مــن هـــذا الــنــوع مــن نتائج 
خطيرة على السلم الأهلي في العراق. 
فــلــســاعــات وقــبــل انــســحــاب الــســرايــا 
مــن شــــوارع الــعــاصــمــة بــعــد تلقيهم 
الأوامــر من مرجعيتهم العليا أعاد 
البغداديون إلــى الأذهـــان مــا حصل 
عقب تفجير الإمامين العسكريين في 

ســامــراء عــام ٢٠٠٦ من قبل «تنظيم 
القاعدة». فقد تسبب ذلــك التفجير 
باندلاع حرب أهلية استمرت لنحو 
ثلاث سنوات صار القتل فيها على 
الــهــويــة. وفــي تلك الــســنــوات ظهرت 
مــصــطــلــحــات كـــثـــيـــرة لـــلـــدلالـــة عــلــى 
الــــنــــزاع الـــطـــائـــفـــي الــــــذي دفـــــع ثــمــنــه 
المواطنون العراقيون القاطنون في 
الأحياء المختلطة الشيعية والسنية. 
ومـــن بــين مــا ظــهــر مــن مصطلحات 
هو «البطة» وهي نوع من سيارات 
الصالون اشتهرت آنذاك بالقتل على 
الهوية الطائفية. وبما أن غالبية من 
ـ البطة»  استهدفتهم تلك «السيارة 
هم من السنة فصار الاتهام موجها 
لأطــــــراف شــيــعــيــة نـــافـــذة آنــــــذاك من 
أبــرزهــا «جــيــش المــهــدي» الـــذي حله 
فــيــمــا بــعــد زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 

مقتدى الصدر بسبب الأخطاء التي 
الفترة، فضلا عن  وقعت خــلال تلك 

الانشقاقات بين صفوفه.
الحديث عن البطة ظهر مؤخرا 
بعد تصريحات لقيادي سني رفض 
فيه أن يكون «سائق البطة» رئيسا 
للوزراء، وذلك بعد إعلان الصدريين 
أنهم سيحصلون على ١٠٠ مقعد في 
المــقــرر إجــراؤهــا  الانتخابات المقبلة 
خــلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، وبــالــتــالــي حــصــولــهــم على 
الـــوزراء. الصدريون  منصب رئيس 
صـــــعـــــدوا مـــــن مـــوقـــفـــهـــم بــــعــــد ذلــــك 
التصريح معلنين أن «البطة» التي 
قتلت الناس على الهوية لا تمثلهم، 
وإنــــمــــا قـــامـــت بـــهـــا جـــهـــات مــنــشــقــة 
عنهم، بينما «البطة» التي يتبنونها 

هي التي كانت تقاوم الأميركيين.

ودخـــل رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
والــخــصــم الأبــــرز لــلــصــدريــين نــوري 
المــــالــــكــــي عـــلـــى الـــــخـــــط، مـــعـــلـــنـــا فــي 
أنــه لو عــاد إلى  تصريحات متلفزة 
منصب رئيس الوزراء حيث يخطط 
له طبقا لكل المجريات فإنه لن يسمح 
«البطة» أن ترعب الناس. يذكر أن  لـ
المالكي كان قاد سنة ٢٠٠٧ ما سمي 
«صولة الفرسان» التي استهدف  بـ
فيها الصدريين بالدرجة الأســاس، 
وهو ما يعده أحد المفاخر التي يزهو 
بها؛ لأنه تمكن من خلالها من فرض 
القانون آنذاك وهو ما أنهى الحرب 

الأهلية.
أثــر تلك التداعيات ومما  على 
أضـــمـــرتـــه مـــن ثــــــارات بـــين الــطــرفــين 
عاد التراشق مؤخرا بين الصدريين 
لــم يعد أحــد يذكر  والمــالــكــي، بينما 

الــقــيــادي السني مشعان الجبوري 
الذي فجر قضية «البطة».

بــــــــرروا  الـــــصـــــدريـــــين  ومــــــــع أن 
قيامهم باستعراض القوة في بغداد 
أمس بحصولهم على معلومات لم 
الــجــهــات المعنية  تــؤكــدهــا أو تنفها 
بالأمن والمــخــابــرات والاستخبارات 
فـــي الـــعـــراق ولــيــس لــغــرض خــوض 
ســــجــــال مـــــع خــــصــــومــــهــــم، فـــــــإن كــل 
المؤشرات وسيل النقاشات في مواقع 
التواصل الاجتماعي توضح بجلاء 
أن الاستعراض، الذي لم يعلق عليه 
ا من  أحد من القيادات السياسية بدء
ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي 
إلــى الفتح بــزعــامــة هـــادي العامري 
إلـــــى بــقــيــة الـــفـــصـــائـــل، فـــتـــح الـــبـــاب 
واسعا أمام معركة جديدة بين القوى 
الشيعية حول من سيكون له الغلبة 

في الانتخابات المقبلة. فالصدريون 
أعلنوا أنهم سيحصلون على ١٠٠ 
مقعد، وهو عدد رأى فيه خصومهم 
أنــه مبالغ فيه، فيما أعلن «الفتح» 
على لسان القيادي فيه والنائب في 
البرلمان نعيم العبودي أنه سيحصل 
على نحو ٦٠ مقعدا. «ائتلاف دولة 
بـــدأ ينشط باتجاه  الـــذي  الــقــانــون» 
التحالفات العابرة لم يعلن حتى الآن 
عــن الــعــدد الــذي يتوقعه مــن مقاعد 

البرلمان القادم.
ــــــــــســــــــــلام»، وبــــعــــد  «ســـــــــرايـــــــــا ال
الانــتــقــادات التي وجهت إليها بعد 
اســتــعــراض الــقــوة الــــذي بـــدا وكــأنــه 
محاولة للنيل من القوات العسكرية 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، أعــلــنــت أن ما 
قامت به كــان بتنسيق مع الأجهزة 
الأمــنــيــة. مـــرة أخــــرى كـــان المــســكــوت 

عــنــه ســيــد المـــوقـــف، حــيــث لـــم تــؤكــد 
الأجهزة الأمنية أو تنفي أن ما قام 
به الصدريون إنما جرى بالتنسيق 

معها.
لــكــن رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي رد بــتــغــريــدة عــلــى مــوقــع 
مــــغــــزى عــقــب  بــــــدت ذات  «تــــويــــتــــر» 
هــــــذا الاســـــتـــــعـــــراض حـــيـــث قــــــال إن 
«الانــــتــــخــــابــــات اســـتـــحـــقـــاق وطـــنـــي 
يــحــتــاج إلــــى الــتــضــامــن الــســيــاســي 
والاجتماعي»، لافتا إلى أن «البناء 
لا يــــتــــم بــــالــــتــــجــــاوز عــــلــــى الــــرمــــوز 
والمـــــقـــــدســـــات الـــديـــنـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة 
وضــــرب المــؤســســات وقــطــع الــطــرق، 
بل بدعم الــدولــة»، مشددا على عدم 
الــــتــــهــــاون مــــع المــــتــــجــــاوزيــــن». لــكــن 
لــم يعلن طبيعة مــا لديه  الــكــاظــمــي 
من خطط لمواجهة ما عده «تجاوزا».

مذكرات تفاهم قضائية بين العراق وإيران
بغداد: فاضل النشمي

قــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى فائق زيــدان، خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــــذي جــمــعــه بــرئــيــس 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
الــذي زار العراق،  إبراهيم رئيسي 
أمس، إنه بحث معه قضية تبادل 
المعلومات بشأن (مقتل) قائد فيلق 

القدس السابق قاسم سليماني.
وكــــــــــــان الــــــقــــــضــــــاء الـــــعـــــراقـــــي 
أصـــــــــدر مــــطــــلــــع، يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، مــــذكــــرة قــبــض 
بــحــق الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونالد ترمب لإصــداره أوامــر قتل 
سليماني ورئــيــس ونــائــب رئيس 
هيئة «الحشد الشعبي» العراقي 
أبــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس مــطــلــع عــام 
٢٠٢٠. وتعرض القضاء العراقي في 
حينها لموجة «سخرية وانتقادات» 
واتهم بمسايرة الرغبة الإيرانية، 
مــا اضــطــره لإصــــدار بــيــان للدفاع 
عــــن نـــفـــســـه قــــــال فـــيـــه إن «مــــذكــــرة 
الــقــبــض بــحــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
صـــدرت بعد استكمال الإجـــراءات 
التحقيقية ولا يوجد نص قانوني 
عراقي نافذ أو اتفاقية بين العراق 
لــه ارتــكــاب جريمة  وأميركا تجيز 

اغتيال».
وقــال بيان صــادر عن مجلس 
القضاء العراقي، إن رئيسه فائق 

زيــــــدان بــحــث مـــع رئـــيـــس الــســلــطــة 
القضائية الإيرانية، سبل التعاون 
بين البلدين فيما يخص مكافحة 
الـــفـــســـاد وجـــــرائـــــم غـــســـل الأمـــــــوال 

ومتابعة الأموال المهربة.
الــجــانــبــين بحثا  وأضـــــاف أن 
«إمكانية إصدار الجهات المختصة 
في البلدين العفو الخاص المشترك 
عن السجناء العراقيين والإيرانيين 
فــــي ســــجــــون الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى وفـــق 

أحكام الدستور والقانون».
وبحسب البيان وقع الجانبان 
«مذكرات تفاهم مع مجلس القضاء 
الـــــعـــــدل، وهــيــئــة  الأعــــلــــى ووزارة 
لــجــان مختصة  الــنــزاهــة وتشكيل 
لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية 
للمواطنين العراقيين والإيرانيين 

المقيمين في البلدين».
ونقل البيان عن رئيسي قوله 
إن «الــعــلاقــات بــين الــعــراق وإيـــران 
جيدة، ونتطلع من خــلال زيارتنا 
لــــتــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
والقانونية مع العراق، كما نتطلع 
الـــتـــعـــاون بـــين سلطتي  يــكــون  لأن 
الــقــضــاء فـــي إيـــــران والـــعـــراق بــنــاءً 

ومصيرياً».
وأضـــــاف: «نــاقــشــنــا مــوضــوع 
الـــزوار والقضايا القانونية  تنقل 
المترتبة على ذلك، وموضوع تأكيد 
عزيمة البلدين في مجال مكافحة 

الفساد».

وتـــــابـــــع رئــــيــــســــي: «نـــاقـــشـــنـــا 
مـــــشـــــاكـــــل الأحـــــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة 
للزوج العراقي والزوجة الإيرانية 
وبــالــعــكــس، وتــقــرر تشكيل لجنة 
مــــشــــتــــركــــة لمــــتــــابــــعــــة هـــــــــذا المــــلــــف 
وسنبحث مــع رئيس الجمهورية 
بــــرهــــم صــــالــــح ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي مــــوضــــوع 

السجناء في البلدين».
ولا يعرف على وجه التحديد 
الــتــهــم المــوجــهــة للسجناء  طبيعة 
فــــي كــــلا الـــبـــلـــديـــن، نــــظــــرا لــغــيــاب 
الإحــصــاءات الرسمية المعلنة في 

هذا الاتجاه.
بــــدوره، نفى عضو مفوضية 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الـــــعـــــراق، مــا 
أعـــلـــنـــه مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى، 
تـــوقـــيـــع  بـــــشـــــأن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي مـــذكـــرة تــفــاهــم 
حــول حــقــوق الإنــســان مــع الجانب 
«الشرق  لـ الــعــراقــي، وقــال البياتي 
الأوســـــــــــط»: «لــــــم نـــتـــلـــق أي دعــــوة 
رسمية لتوقيع مــذكــرة تفاهم مع 
ما يقابل مفوضية حقوق الإنسان 
العراقية في الجمهورية الإسلامية 
الإيــــرانــــيــــة». وأضــــــــاف: «فـــــي حـــال 
تــســلــمــنــا فـــالـــقـــرار مـــتـــروك لمجلس 
المفوضين، والتعاون مع مؤسسات 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الـــعـــالـــم جــزء 
مـــن آلـــيـــات عــمــل مــفــوضــيــة حــقــوق 
الإنسان حسب قانون المفوضية».
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الرياض تسجل نصف الإصابات و٣٣٠٪ نسبة الزيادة في الحالات المؤكدة

طى لإنتاج اللقاح
ُ
السعودية تسارع الخ

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول أنــتــجــت 

لقاحاً مضاداً لفيروس «كورونا»، 

ولا تـــرى الــســعــوديــة عــجــزهــا عن 

ذلــــك، حــتــى وإن ســبــقــتــهــا بعض 

ــطــى 
ُ

ــــســــارع الــخ
ُ
الــــــــدول، فــفــيــهــا ت

لإنتاج لقاح «كوفيد - ١٩»، الذي 

بدأ مراحل التجارب السريرية.

فـــي هــــذا الـــوقـــت الـــــذي تــأتــي 

مــعــه مـــؤشـــرات لــلــقــاح ســـعـــودي، 

الــســعــوديــة  الــصــحــة  تــؤكــد وزارة 

قلقها من ارتفاع حالات الإصابة 

بنسبة ٣٣٠ في المائة، خلال نحو 

شهر، مشددة على أهمية التقيد 

بالإجراءات الوقائية، وبجانبها، 

الـــشـــؤون البلدية  تــواصــل وزارة 

والــــقــــرويــــة والإســـــكـــــان جــولاتــهــا 

الرقابية، وترصد عشرات الآلاف 

من المخالفات، كما تسعى لتقليل 

التكدس في مقار سكن العمالة، 

واضـــعـــة لــهــم ١٧ ألـــف غــرفــة عــزل 

مـــــجـــــهـــــزة فـــــــي حـــــــــال الاشـــــتـــــبـــــاه 

بإصابات.

اللقاح السعودي
وفي جانب اللقاح السعودي، 

بدأت جامعة الإمــام عبد الرحمن 

الـــفـــيـــصـــل المــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى مــن 

الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة المـــدعـــومـــة 

مـــن وزارة الــتــعــلــيــم لإنـــتـــاج لــقــاح 

«كــوفــيــد - ١٩» بــعــد أن  لـــ مـــضـــاد 

أنهت التجارب المخبرية وأثبتت 

فاعليتها.

وقــــالــــت الـــجـــامـــعـــة فــــي بــيــان 

أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة 

تـــــعـــــكـــــس إســــــــهــــــــام الـــــجـــــامـــــعـــــات 

السعودية وتكاملها مع الجهود 

الوطنية الرامية للوصول إلى أول 

لــقــاح ســـعـــودي مــضــاد لــفــيــروس 

كورونا، وتأكيداً على ما يحظى 

بــه التعليم والــبــحــث العلمي في 

المملكة من دعم سخي من القيادة.

ووقـــعـــت الــجــامــعــة عـــقـــداً مع 

إحدى أكبر الشركات المتخصصة 

فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والـــســـويـــد، 

المتميزة بإنتاج اللقاحات بكميات 

كبيرة على مستوى العالم، وسبق 

لـــهـــا الـــعـــمـــل مــــع شــــركــــات رائــــــدة 

فـــي إنـــتـــاج الـــلـــقـــاحـــات والأدويــــــة 

مـــثـــل شــــركــــة «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا»؛ 

بــهــدف تهيئة الكميات المناسبة 

لاســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا فــــــــي المـــــرحـــــلـــــة 

الأولــــى مــن الــتــجــارب الــســريــريــة. 

ويتضمن العقد مرحلة التخمير، 

وتقييم المــخــاطــر، وســلامــة المــادة 

الــبــلازمــيــديــة وجــودتــهــا، وكــذلــك 

إنــتــاج الــدفــعــة الأولــــى مــن اللقاح 

وفق المعايير والممارسات العالمية 

لـــلإنـــتـــاج، واشــــتــــراطــــات هــيــئــات 

الغذاء والدواء العالمية.

كـــمـــا وقــــعــــت عــــقــــداً مـــــع أحـــد 

المــــراكــــز المــتــخــصــصــة فــــي إجـــــراء 

التجارب السريرية، وذلك للعمل 

مع الفريق البحثي بالجامعة في 

عمليات الإعـــداد والإشــــراف على 

«بــروتــوكــول» المرحلة السريرية، 

وتـــوفـــيـــر المـــتـــطـــوعـــين لــلــمــشــاركــة 

في الــدراســات السريرية، وإجــراء 

جميع الفحوصات لتقييم المناعة 

المطلوبة من اللقاح لديهم. إضافة 

إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــات 

اللازمة من هيئات الغذاء والدواء 

المتخصصة، والمشاركة مع الفريق 

فـــــي إعـــــــــداد الــــتــــقــــاريــــر المـــرحـــلـــيـــة 

والـــنـــهـــائـــيـــة لــــلــــمــــشــــروع، ســـــواء 

الإحصائية أو الوصفية.

وكانت الجامعة قد تعاونت 

مــــــــــع مــــــكــــــتــــــب مـــــتـــــخـــــصـــــص فــــي 

تــوثــيــق وتسجيل حــقــوق الملكية 

الـــفـــكـــريـــة لـــلـــمـــشـــروع. ويــــواصــــل 

الفريق البحثي بمعهد الأبحاث 

والاستشارات الطبية في الجامعة 

بقيادة الدكتورة إيمان المنصور 

جهوده لاستكمال رحلته العلمية 

فـــي إنـــتـــاج الـــلـــقـــاح، وفــــق مــراحــل 

زمنية باستخدام تقنية لقاحات 

الحمض النووي.

ارتفاع حالات «مقلق»
وفـــــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 

لمـــــســـــتـــــجـــــدات «كـــــــــــورونـــــــــــا» فـــي 

الــســعــوديــة، أكــد الــدكــتــور محمد 

العبد العالي، المتحدث الرسمي 

لوزارة الصحة، أن القلق مستمر 

الـــــجـــــهـــــود والمــــتــــابــــعــــة  كــــمــــا أن 

مــســتــمــرتــان، مــضــيــفــاً أن معظم 

المــــنــــاطــــق شــــهــــدت ارتــــفــــاعــــا فــي 

الـــحـــالات وهــــذا مـــا يــبــعــث القلق 

لديهم.

وأشــار العبد العالي إلــى أن 

المــؤكــدة ارتفع  الــحــالات  منحنى 

مــنــذ أدنـــــى نــقــطــة ســجــلــوهــا في 

يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 

بــنــســبــة ٣٣٠ فـــي المــــائــــة، وكــذلــك 

الــحــال لــلــحــالات الــحــرجــة، حيث 

ارتفعت بنسبة ٤١ في المائة، منذ 

أقــــل نــقــطــة فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــــدد الـــجـــرعـــات 

المعطاة حتى أمس في السعودية، 

بلغت ٤٤٣٫٨٠٥ جرعات معطاة.

وزارة  مـــــتـــــحـــــدث  وشــــــــــــدد 

الـــصـــحـــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــقــيــد 

بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة فـــي كل 

الأمـــاكـــن، والإبـــــلاغ فــــوراً عــن أي 

مخالفات.

غرف عزل للعمالة
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار الـــدكـــتـــور 

أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون 

الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة والإســــكــــان 

لتصنيف المقاولين، إلى أنه خلال 

الــوزارة  الأسبوع الماضي، عملت 

أكثر من ٨٤ ألف جولة رقابية في 

مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة، حيث 

تضمنت أكثر من ١٣ ألف مخالفة، 

كـــانـــت فــيــمــا يـــزيـــد عـــلـــى ٣ آلاف 

منشأة، مشيراً إلى أن المخالفات 

كــــانــــت حـــــول صـــحـــيـــة أو دخــــول 

عملاء غير ملتزمين بالإجراءات 

الاحـــــتـــــرازيـــــة، إضــــافــــة إلـــــى عـــدم 

قــيــاس درجـــة حــــرارة للعملاء أو 

الموظفين.

وتــطــرق الــدكــتــور قــطــان إلــى 

 إنهم أجروا 
ً
سكن العمالة، قائلا

أكـــثـــر ٣٤ ألـــــف زيـــــــارة مــيــدانــيــة، 

غطت أكثر مــن ١٫٧ مليون عامل 

في جميع مناطق المملكة، مشيراً 

إلى وجود في هذه العقارات أكثر 

مـــن ١٧ ألــــف غـــرفـــة عــــزل مــجــهــزة 

داخل هذه العقارات، لعزل المشتبه 

بإصابتهم، لحين وصول الجهات 

ذات الاختصاص، في حين، تم نقل 

أكثر من ٨٤ ألف عامل من أماكنهم 

إلــــى أمـــاكـــن أخـــــرى لــلــتــقــلــيــل من 

التكدس داخــل المساكن، بجانب 

تــرخــيــصــهــم لمــزيــد مـــن الــعــقــارات 

تتسع لأكثر من ١٦٠ ألف ساكن.

ارتفاع الحالات النشطة
وعــلــى صعيد الإحــصــاءات، 

سجلت وزارة الصحة السعودية، 

(الــــثــــلاثــــاء)، ٣٥٣ إصـــابـــة  أمـــــس 

جــديــدة، ليصل إجــمــالــي حــالات 

إلـــى ٣٧٠٫٩٨٧ إصــابــة،  الإصـــابـــة 

فــي وقــت سجلت فيه ٢٤٩ حالة 

تـــعـــاف، لــيــصــل مــجــمــوع حـــالات 

إلـــــى ٣٦٢٫٠٦٢. فــيــمــا  الـــتـــعـــافـــي 

ارتفعت حصيلة الوفيات لتصل 

إلى ٦٤١٠ وفيات، بعد أن سجلت 

٤ وفيات إضافية أمس.

وأشارت إلى أن عدد الحالات 

إلــى ٢٥١٥  النشطة زادت لتصل 

حـــالـــة، مــنــهــا ٤٢٧ حــالــة حــرجــة، 

مبينة أن منطقة الرياض سجلت 

نــــحــــو نــــصــــف الإصــــــــابــــــــات بــين 

مــنــاطــق المــمــلــكــة، حــيــث سجلت 

١٦٨ إصابة.

التزام  إجراءات في مواقع التجمعات والعمل في السعودية (أ.ب) 

توصية بإغلاق المساجد والمقاهي وتغريم المخالفين في طرابلس

«كورونا» تبلغ ذروتها جنوب ليبيا الموجة الثانية لـ
القاهرة: جمال جوهر

الـــدكـــتـــور مــحــمــد معيقل،  قــــال 

المــكــلــف لإدارة أزمــة  رئــيــس اللجنة 

«كورونا» بمدينة سبها، إن الموجة 

الثانية للفيروس بلغت ذروتها في 

جنوب ليبيا، فيما حــذرت اللجنة 

الـــعـــلـــمـــيـــة الاســــتــــشــــاريــــة لمــكــافــحــة 

جائحة «كــورونــا» في غــرب ليبيا، 

من تصاعد منحى خطورة الجائحة 

في قادم الأيــام، مؤكدة أن «الوضع 

سيكون قلقاً ويحتاج إلى إجراءات 

صـــارمـــة إذا لـــم تــطــبــق الإجـــــــراءات 

الاحترازية والجهوزية، والمتابعة 

الدقيقة لجميع قطاعات الدولة».

وأرجع معيقل في تصرح أمس 

(الـــثـــلاثـــاء) ذلـــك إلـــى ازديـــــاد أعـــداد 

المـــصـــابـــين وفـــقـــاً لإحــــصــــاءات فــرق 

الــرصــد والمتابعة والمــركــز الوطني 

لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض، مـــشـــيـــراً إلـــى 

حالة من التكتم بين المواطنين على 

الإصابة بالفيروس، لكنه طالبهم 

المــنــازل، وعــدم التجول في  بالتزام 

الـــــشـــــوارع وبـــــين المـــــــدن، بـــالإضـــافـــة 

إلــى الكف عــن إقــامــة المــآتــم وتجمع 

المواطنين بأعداد كبيرة.

وفـــيـــمـــا أوصــــــى رئـــيـــس لــجــنــة 

فـــي سبها  إدارة أزمـــــة «كـــــورونـــــا» 

«إغلاق المساجد والمقاهي وإيقاف  بـ

كافة الأنشطة الرياضية والثقافية».

المــركــز الوطني لمكافحة  ولفت 

الأمـــــراض، فــي بــيــان أمــــس، إلـــى أن 

١٧ مختبراً كشفت عــن وجــود ٦٧٩ 

إصابة جديدة في ٣٩ مدينة من بين 

الــتــي تسلمتها،  إجــمــالــي العينات 

مشيراً إلى أن الحصيلة الإجمالية 

تــجــاوزت ١٢٥ إصــابــة،  للمصابين 

تعافى منهم ١٠٦٣٧٧ بينما توفي 

١٩٨٢ حالة.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، بــحــثــت 

الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الاســــتــــشــــاريــــة 

لمكافحة «كــورونــا» فــي غــرب ليبيا 

مع اللجنة الوبائية مساء أول من 

أمس (الاثنين)، تطورات الجائحة، 

مشيرة إلــى أن الــوضــع لا يـــزال في 

المــســتــوى الـــرابـــع، «لــكــن الــتــوقــعــات 

تــشــيــر إلــــى أن زيــــــادة فـــي مــعــدلات 

الوباء نتيجة زيادة عدد الإصابات، 

والأنشطة الاجتماعية».

ولـــفـــتـــت الـــلـــجـــنـــة إلـــــى أنـــــه مــن 

دراســـــــة حـــالـــة المــــــدن فـــــإن بــعــضــهــا 

يشهد تــصــاعــدا فــي الــوضــع خــلال 

الأسبوع الماضي، من بينها جنوب 

طرابلس، وقصر بن غشير، والماية، 

وســــــــوق الـــخـــمـــيـــس، والــــعــــزيــــزيــــة، 

والمعمورة، وجنوب بلدية المرقب، 

ومناطق الجبل.

وأوصـــــــــــت الـــلـــجـــنـــة بـــاتـــخـــاذ 

الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة وتــعــزيــزهــا 

المــعــدلات العالية  فــي المناطق ذات 

بــــــــالإصــــــــابــــــــة، ووضـــــــــــــع الـــــقـــــيـــــود 

والــــضــــوابــــط مــــن طــــــرف الـــجـــهـــات 

المختصة لتطبيق تلك الإجــراءات 

ومنع التجمعات بالمصارف خاصة 

ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي 

والأســـــــــــــــــواق والمــــــــآتــــــــم والأفـــــــــــــراح 

والمعارض والمؤتمرات.

وشددت اللجنة على ضرورة 

«تــــغــــريــــم المـــخـــالـــفـــين لـــــلإجـــــراءات 

الاحــــتــــرازيــــة، وتـــوفـــيـــر الــتــحــالــيــل 

اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال 

الـــتـــحـــلـــيـــل الــــســــريــــع المـــعـــتـــمـــد مــن 

الــعــالمــيــة لتغطية  الــصــحــة  منظمة 

العجز الحاصل بالمختبرات».

في غضون ذلك، بحثت وزارة 

الــصــحــة بحكومة «الـــوفـــاق» سبل 

اســتــيــراد لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩» مع 

الــشــركــات المــــوردة لــلــعــقــار، وقــالــت 

الـــــوزارة فــي بــيــانــهــا، إنـــه تــم خــلال 

آلـــيـــة للتنسيق  الاجـــتـــمـــاع وضــــع 

بــين الـــــوزارة والــشــركــات المصنعة 

لــتــقــديــم عــــروض متضمنة  لــلــقــاح 

الـــخـــطـــة الـــزمـــنـــيـــة كــــامــــلــــة، وذلـــــك 

لإجــراء مذكرات التعاقد وعرضها 

الــقــانــونــيــة، وشـــددت  عــلــى الإدارة 

الـــــــــوزارة عـــلـــى «ضــــــــرورة الالــــتــــزام 

بسرعة الإنجاز لما يمثله الموضوع 

مـــن أهــمــيــة وأولــــويــــة لــــدى جميع 

الليبيين».

في شأن قريب، قالت المؤسسة 

الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، فـــي لــيــبــيــا إنــهــا 

تـــســـلـــمـــت الـــشـــحـــنـــة الــــثــــانــــيــــة مــن 

 BTNX» الـــســـريـــعـــة الاخـــــتـــــبـــــارات 

 «Antigen Rapid test ١٩ - Covid

كــمــســاهــمــة مـــن شـــركـــة «ســنــكــور» 

الكندية، وذلك للمساعدة في تتبع 

انتشار فيروس «كــورونــا» والحد 

مـــــن انـــــتـــــشـــــاره وتـــســـهـــيـــل إجـــــــراء 

الاختبارات للعاملين بقطاع النفط 

بعد عودة الإنتاج من جديد.

«كورونا» (المركز الوطني)  المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس يقيم تأبيناً لطبيب توفي بـ

مخاوف من انتشار «كورونا» المتحور

لبنان ينهي استعداداته لبدء التلقيح
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الــصــحــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 

الأعمال حمد حسن أن لبنان بات مستعداً لبدء 

حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الاثنين المقبل، 

في وقت تتفاقم فيه المخاوف من تأثير الفيروس 

المتحور على لبنان، لا سيما مع استمرار ارتفاع 

عدد المصابين والوفيات يومياً.

وأكــــد وزيــــر الــصــحــة أمـــس (الاثـــنـــين) خــلال 

زيـــارتـــه مــســتــشــفــى مــرجــعــيــون الــحــكــومــي، في 

التقنية واللوجيستية  الجنوب، أن «كل الأمــور 

المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــقـــاح تـــأمـــنـــت عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المتبرعين، وبالتالي لا يوجد أي عائق أمام بدء 

التلقيح الاثنين المقبل».

ولفت إلى أن «اعتماد المستشفيات الحكومية 

كمراكز تلقيح هي بمثابة ثقة ودعم لها لأن أي 

مستشفى افتتح قسماً لكورونا وتطوع لخدمة 

أهله، يجب أن نشجعه على مبادرته».

فــي مـــوازاة ذلــك، أكــد مدير مستشفى رفيق 

الحريري الجامعي الدكتور فــراس أبيض على 

الــدعــم  الــصــحــة عــلــى  ضــــرورة أن تحصل وزارة 

الذي تحتاجه للحد من انتشار العدوى، مبدياً 

خشيته من الانتشار الواسع للفيروس، لا سيما 

المتحور منه.

وكــتــب أبــيــض عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 

ر لــبــنــان الـــعـــام المـــاضـــي عــنــاويــن 
ّ

: «تـــصـــد
ً
قـــائـــلا

الأخبار لعدة أسباب مؤسفة. هل يأتي هذا العام 

بعنوان آخر: متحور كورونا اللبناني؟». وأشار 

إلــى أن «الانــتــشــار المجتمعي العالي للفيروس 

يــؤمــن الــبــيــئــة المــثــالــيــة لــلــتــحــور والــتــكــيــف، وقــد 

أثبت فيروس كورونا قدرته الجيدة على ذلك. 

إلــى ارتفاع معدل تفشي العدوى في  بالإضافة 

المــجــتــمــع»، مــعــتــبــراً أن «لــبــنــان لـــم يــكــن صــارمــاً 

فــي إقــفــال حــــدوده، ويفتقد إلــى بــرنــامــج محلي 

للمراقبة الجينية لفيروس الكورونا، وبالتالي 

فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف المـــواتـــيـــة، يــســهــل انــتــقــال 

المتحورات الأخرى إلى البلد، وانتشارها من دون 

أن يتم اكتشافها، مما يعطيها فرصة للتحور 

مع كل انتقال». وأوضح أن «المتحورات الجديدة 

يمكن أن يكون لها خاصيات مختلفة. يمكن أن 

يصبح الفيروس أكثر عــدوى، أو أقــل استجابة 

للقاح، أو أكثر أذية. يمكن أن يكون لهذا عواقب 

وخيمة، كما اكتشفت السلطات الصحية والأفراد 

الذين عادوا وأصيبوا بالعدوى مرة ثانية، في 

البرازيل وجنوب أفريقيا».

مــــن هـــنـــا أكــــــد: «إذا حـــــدث ذلــــــك، فــســتــكــون 

التداعيات بعيدة المدى. أظهر الانتشار الواسع 

في العالم للمتحورات أنه لا يوجد بلد آمن ما لم 

تكن جميع البلدان آمنة. لذلك من الضروري أن 

تحصل وزارة الصحة على الدعم الذي تحتاجه 

لــلــحــد مـــن انــتــشــار الـــعـــدوى وتــوســيــع بــرنــامــج 

الترصد الوبائي الخاص بها».

وأوضــــح: «الــهــدف مــن هــذه الــتــغــريــدة ليس 

المــزيــد عن  التخويف بــل التثقيف. كلما عرفنا 

الفيروس، زادت قدرتنا على التخطيط واتخاذ 

الإجراءات المناسبة. مع فيروس كورونا، ثبت أن 

التباطؤ والتساهل مكلفان للغاية».

وكـــانـــت فـــحـــوصـــات كــــورونــــا أول مـــن أمــس 

قــد أظــهــرت استمرار ارتــفــاع نسبة عــدد الحالات 

الإيجابية مقارنة مــع الفحوصات التي تجرى، 

حيث أعلنت وزارة الصحة الاثنين، عن تسجيل 

٢٠٦٣ إصـــابـــة جـــديـــدة رفـــعـــت الـــعـــدد الــتــراكــمــي 

للحالات المثبتة إلى ٣٢١٩٨٠، إضافة إلى ٦١ حالة 

وفاة، بحيث وصل عدد الوفيات إلى ٣٨٨٢ وفاة.

تحذير من الإفراط في مضادات «تخثر الدم»

خطر النزف يواجه بعض مرضى «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

يــعــد تــخــثــر الــــدم المــفــرط سمة 

مــعــروفــة لأعـــــراض «كــوفــيــد – ١٩» 

الــــشــــديــــدة، لـــكـــن دراســـــــة أمــيــركــيــة 

جديدة نشرت بدورية «ساينتيفيك 

إلــــى أن بعض  ريـــبـــوتـــيـــز»، تــشــيــر 

المرضى في المستشفى قد يكونون 

أيــــضــــاً عــــرضــــة لـــلـــنـــزيـــف المـــرتـــبـــط 

بزيادة خطر الوفاة.

وبـــــعـــــد الإصـــــــابـــــــة بـــــالمـــــرض، 

الزائد إلى  يمكن أن يــؤدي التخثر 

الجلطات الدموية التي تؤدي إلى 

انــســداد الأوعــيــة الــدمــويــة؛ مما قد 

يؤدي إلى نتائج قاتلة.

الــتــوازن  ويــقــوم الجسم بعمل 

بـــين الــتــخــثــر والـــنـــزيـــف عـــن طــريــق 

تـــغـــيـــيـــر مـــســـتـــويـــات الـــبـــروتـــيـــنـــين 

المــــنــــتــــشــــريــــن فـــــــي مــــــجــــــرى الـــــــــدم، 

والمــــــــعــــــــروفــــــــين بـــــــاســـــــم «مــــنــــشــــط 

 (TPA) «البلازمينوجين النسيجي

و«مثبط منشط البلازمينوجين - 

.«١

وكــمــا يــوحــي اســمــاهــمــا، فــإن 

الـــبـــلازمـــيـــنـــوجـــين،  يـــنـــشـــط  الأول 

وبالتالي يعزز تحلل الخثرة، في 

حين أن الآخر له تأثير معاكس.

وتــظــهــر مـــؤشـــرات لــزوجــة في 

الدم بشكل غير عادي لدى المرضى 

المــــصــــابــــين بــــــأعــــــراض حــــرجــــة مــن 

«كوفيد – ١٩»، بما يجعل دماءهم 

رضة للتخثر، مع عواقب مميتة، 
ُ
ع

بما في ذلك تجلط الأوردة العميقة 

والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة والــــنــــوبــــات 

القلبية، ويؤدي ذلك، إلى ممارسة 

إعــطــاء جــرعــات عالية مــن الأدويـــة 

المــــضــــادة لــلــتــخــثــر، والــــتــــي تــعــمــل 

بطرق مختلفة لمنع تطور جلطات 

الــــدم لــلــمــرضــى الــذيــن تــم علاجهم 

بالمستشفى مع «كوفيد - ١٩» طوال 

فترة علاجهم.

ومــــــع ذلــــــــك، تـــشـــيـــر الـــــدراســـــة 

الجديدة التي أجراها باحثون في 

جامعة ميتشيغان، إلى أن هذا قد لا 

يكون أفضل نهج لجميع المرضى.

وقـــــــــــــــام الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون خــــــلال 

الدراسة بقياس مستويات منشط 

البلازمينوجين النسيجي، ومثبط 

الـــبـــلازمـــيـــنـــوجـــين - ١ فــي  مــنــشــط 

إلـــى  نــقــلــهــم  تــــم  دم ١١٨ مـــريـــضـــاً 

المستشفى مــع أعــــراض «كــوفــيــد – 

١٩» الــشــديــدة، بــالإضــافــة إلـــى ٣٠ 

عــيــنــة دم مـــن أشـــخـــاص أصـــحـــاء، 

ووجــدوا مستويات عالية جداً من 

كـــلا الــبــروتــيــنــين فـــي دم المـــرضـــى، 

وارتــــــبــــــطــــــت هـــــــــذه الــــبــــروتــــيــــنــــات 

بصعوبات فــي الجهاز التنفسي، 

لكن المستويات العالية من «منشط 

الــــبــــلازمــــيــــنــــوجــــين الـــنـــســـيـــجـــي»، 

المـــــســـــؤول عــــن الــــنــــزيــــف، كـــــان لــهــا 

ارتباط أقوى مع معدل الوفيات.

وفي المختبر، اختبر الباحثون 

أيـــضـــاً مــيــل عــيــنــات الـــــدم للتجلط 

عـــن طـــريـــق إضـــافـــة إنـــزيـــم يسمى 

«الثرومبين» يعزز التخثر.

كما هو متوقع، أظهر هــذا أن 

المستويات العالية جداً من منشط 

البلازمينوجين عززت بشكل كبير 

الميل إلى تكسير جلطات الدم.

يـــو زو، اخــتــصــاصــي  ويـــقـــول 

أمــــــراض الـــرومـــاتـــيـــزم فـــي جــامــعــة 

ميتشيغان في تقرير نشره موقع 

«ميديكال نيوز توداي» في ٤ فبراير 

(شباط) الحالي «تمت دراسة تخثر 

الدم لدى مرضى (كوفيد – ١٩) على 

نـــطـــاق واســــــع، لــكــن الـــتـــعـــرف على 

مخاطر النزيف العالية والتعامل 

مـــعـــهـــا فــــي مـــجـــمـــوعـــة فـــرعـــيـــة مــن 

المرضى لهما الأهمية نفسها».

ولاحـــظ الــبــاحــثــون، أن إحــدى 

الدراسات الكبيرة أبلغت عن خطر 

نزيف إجمالي بنسبة ٤٫٨ في المائة 

بــــين مــــرضــــى «كـــوفـــيـــد – ١٩» فــي 

المــســتــشــفــى، والــتــي زادت إلـــى ٧٫٦ 

في المائة بين المرضى ذوي الحالات 

الحرجة.

وخــــــلــــــصــــــوا مــــــــن دراســـــتـــــهـــــم 

الــجــديــدة والــســابــقــة، إلـــى أن إدارة 

الــعــلاجــات المــضــادة للتخثر يجب 

أن تــكــون «انــتــقــائــيــة وحـــــذرة»، فلا 

المــــرضــــى، لتقليل  لــجــمــيــع  تــعــطــى 

مخاطر النزيف.

بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فــإنــهــم 

يـــدعـــون إلــــى مــزيــد مـــن الـــدراســـات 

لــتــقــيــيــم مـــا إذا كـــانـــت مــســتــويــات 

«مــــــــنــــــــشــــــــط الــــــبــــــلازمــــــيــــــنــــــوجــــــين 

الــــنــــســــيــــجــــي»، قــــــد تـــــكـــــون عـــلامـــة 

بيولوجية مفيدة لتحديد المرضى 

المعرضين لخطر النزف.

إيران تطلق رسمياً حملة التلقيح ضد «كوفيد ١٩»
طهران: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــقـــــت رســــــمــــــيــــــاً أمــــــس 

(الـــثـــلاثـــاء) فــي إيـــــران، أكــثــر دول 

الــشــرق الأوســــط تــأثــراً بــفــيــروس 

«كـــــــورونـــــــا»، الـــحـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 

لــلــتــلــقــيــح ضـــد «كـــوفـــيـــد١٩» بعد 

نحو عام من ظهور المــرض الذي 

تــــأثــــرت جـــهـــود الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه 

بالعقوبات الاقتصادية القاسية 

المــفــروضــة عــلــى طــهــران، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الرئيس حسن روحاني: 

«نـــبـــدأ حــمــلــة الــتــلــقــيــح الــوطــنــيــة 

ضد (كوفيد١٩)»، بحسب لقطات 

عـــرضـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي، 

وذلك خلال مشاركته عبر تقنية 

الاتصال المرئي في حفل انطلاق 

الــــحــــمــــلــــة الـــــــــذي أقـــــيـــــم فــــــي أحــــد 

مستشفيات العاصمة الإيرانية. 

ومـــنـــحـــت الـــجـــرعـــات الأولـــــــى مــن 

الـــلـــقـــاح فــــي «مــســتــشــفــى الإمـــــام 

الخميني» وســـط طــهــران، لعدد 

من العاملين في المجال الصحي 

والــــطــــبــــي. ونـــــــال كــــل مــــن هــــؤلاء 

بطاقة زرقـــاء كتب عليها تاريخ 

تلقي الــجــرعــة، إضــافــة إلـــى اســم 

لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة سعيد 

نمكي: «الأعزاء الذين سيحصلون 

على اللقاح اليوم هم أطباء وأفراد 

فــي الجسم التمريضي»، مشيراً 

إلى أن هؤلاء «والأشخاص الذين 

تــجــاوزوا الخامسة والستين من 

العمر، والذين يعانون من أمراض 

مـــزمـــنـــة»، ســـتـــكـــون لـــهـــم أولـــويـــة 

التطعيم.

وكانت إيران تلقت الخميس 

الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، 

ومـــــن المــــقــــرر أن تــتــلــقــى دفــعــتــين 

إضــافــيــتــين مــنــه بــحــلــول ١٨ و٢٨ 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، وفــق 

مــا أفـــاد بــه مــســؤولــون إيــرانــيــون 

فــي وقــت ســابــق. واشــتــرت إيــران 

مــلــيــونــي جــرعــة مـــن «ســبــوتــنــيــك 

في»، على ما قال مدير العلاقات 

العامة في وزارة الصحة كيانوش 

جــــهــــانــــبــــور لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية، على أن تتسلمها على 

دفعات.

وإضافة إلى «سبوتنيك في»، 

فمن المتوقع أن تتلقى إيــران هذا 

الشهر ٤٫٢ مليون جرعة من لقاح 

شركة «أسترازينيكا» البريطانية 

- السويدية عبر آلية «كوفاكس» 

الــتــي وضــعــتــهــا منظمة الصحة 

الــعــالمــيــة، وفـــق مــا أفـــاد بــه نمكي 

سابقاً.

 إيـــــران؛ الــتــي يقطنها 
ّ

وتــعــد

أكثر من ٨٠ مليون نسمة، أكثر دول 

الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة، 

وقد سجلت حتى الثلاثاء، وفق 

أرقام وزارة الصحة، ٥٨ ألفاً و٦٢٥ 

وفــاة من مليون و٤٨١ ألفاً و٣٩٦ 

إصـــابـــة، مــنــذ الإعــــلان عــن ظهور 

أولى الحالات في ١٩ فبراير ٢٠٢٠.

وســـجـــلـــت إيـــــــران فــــي الآونـــــة 

الأخـــــيـــــرة تــــراجــــعــــاً فـــــي الأعــــــــداد 

«كوفيد١٩» ومنذ مطلع  اليومية لـ

يناير (كانون الثاني) الماضي، لم 

تــتــخــط الـــوفـــيـــات الــيــومــيــة عتبة 

المــــائــــة، وذلـــــك فـــي مــســتــويــات لم 

تــعــهــدهــا مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي.

لــكــن المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 

الـــصـــحـــة، ســيــمــا ســـــــادات لاري، 

حذرت بأن الوضع يبقى «هشاً»، 

وبـــأنـــه يــمــكــن لـــلأرقـــام أن تــعــاود 

حترم الإجراءات 
ُ
الارتفاع «ما لم ت

الصحية».

وتــــأتــــي الـــجـــائـــحـــة فــــي وقـــت 

يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من 

تبعات العقوبات القاسية التي 

فرضتها واشنطن على طهران، 

مـــنـــذ قــــــــرار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 

السابق دونالد ترمب عام ٢٠١٨ 

الانــــســــحــــاب بـــشـــكـــل أحــــــــادي مــن 

الاتــفــاق حــول الــبــرنــامــج الــنــووي 

الإيراني المبرم مع القوى الكبرى. 

وشــكــا مــســؤولــون إيــرانــيــون من 

ــــــرت ســلــبــاً على 
ّ
أث الــعــقــوبــات  أن 

مــــــحــــــاولات الاســــتــــحــــصــــال عــلــى 

اللقاحات.

وتستثني العقوبات نظرياً 

المــــواد الطبية والــغــذائــيــة، إلا إن 

المصارف العالمية غالباً ما تمتنع 

عن التعامل مع مصارف إيرانية، 

خشية احتمال مواجهة إجراءات 

عقابية أميركية.

ا 
ّ
وقبيل انطلاق الحملة، حي

روحـــــانـــــي «شـــــهـــــداء الـــــدفـــــاع عــن 

الصحة»، في إشــارة إلى عشرات 

الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة 

الـــصـــحـــيـــة الـــــذيـــــن تـــــوفـــــوا جـــــراء 

الوباء.

وأثـــــــــــار الإعـــــــــــلان عــــــن شــــــراء 

«سبوتنيك في» ردود فعل منتقدة 

إيــــران عــلــى خلفية التشكيك  فــي 

في فاعلية هذا اللقاح؛ أكان عبر 

مــواقــع الــتــواصــل، أم مــن عــدد من 

المعنيين في المجال الصحي. لكن 

حــدة هــذا الجدل تراجعت بشكل 

كــبــيــر فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، بعد 

الإعلان عن نشر تحليل للتجارب 

السريرية في مجلة «ذي لانسيت» 

 أن الــلــقــاح 
ّ

الــعــلــمــيــة، الــــذي يــبــين

الـــروســـي فــعــال بنسبة ٩١٫٦ في 

المـــائـــة ضـــد إصـــابـــات «كـــورونـــا» 

المصحوبة بأعراض.

وكان نجل وزير الصحة من 

أوائل الذين تلقوا اللقاح الثلاثاء. 

وقـــال نمكي إن الــغــرض مــن ذلــك 

«الـــجـــدل» حــول  كـــان وضـــع حــد لــــ

فاعلية اللقاح الروسي.

ممرضة إيرانية تتلقى جرعة من اللقاح أمس (أ.ف.ب)
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بريطانيا: قيود إضافية لمواجهة الوباء
تتضمن عقوبات بالسجن ١٠ سنوات

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت بـــريـــطـــانـــيـــا، أمـــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، إجـــــــــراءات جـــديـــدة 
تــصــل إلـــى الــســجــن ١٠ ســنــوات، 
فــــــي ســـــيـــــاق مــــكــــافــــحــــة تــفــشــي 
فــيــروس «كـــورونـــا» الـــذي وصل 
إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 
به إلى ٣٫٩٧ مليون حالة، بحسب 
بيانات جامعة جــونــز هوبكنز 
الأمــيــركــيــة ووكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

للأنباء.
الـــــبـــــيـــــانـــــات أن  وأظــــــــهــــــــرت 
إجـــــمـــــالـــــي عــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات فــي 
المــتــحــدة جـــراء الإصــابــة  المملكة 
بمرض «كوفيد ١٩» الذي يسببه 
ألـــفـــاً و١٤،  بــلــغ ١١٣  الـــفـــيـــروس 
وتعافى من المرض ١٠ آلاف و٣٢٣ 

من المصابين حتى الآن.
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة مـــات 
هانكوك أمــام البرلمان أمــس، إن 
المسافرين القادمين لبريطانيا 
الذين لا يعلنون أنهم كانوا في 
الـــــدول المـــوضـــوعـــة على  أي مـــن 
القائمة الحمراء، قد يواجهون 
عقوبة السجن لفترة تصل إلى 
١٠ أعوام. وأوضح أن الأشخاص 
الذين يكذبون في نموذج حركة 

بـــشـــأن زيــــــارة دول مثل  الــســفــر 
الأرجــنــتــين وجــنــوب أفريقيا أو 
زيـــمـــبـــابـــوي، ســــوف يــواجــهــون 
عقوبة السجن لفترة تصل إلى 
أعــــــــــوام. وأضــــــــــاف: «ســـــوف   ١٠
يـــبـــدأ تــطــبــيــق هـــــذه الإجــــــــراءات 
هذا الأسبوع». وقال: «لا أعتذر 
عــن قـــوة هـــذه الإجــــــراءات، لأننا 
نـــتـــعـــامـــل مــــع واحـــــــد مــــن أقــــوى 
التهديدات لصحتنا العامة التي 

نواجهها أمة واحدة».
المـــســـافـــريـــن  إلـــــى أن  ولــــفــــت 
فـــي دخــــول بريطانيا  الــراغــبــين 
قريباً سيطلب منهم الخضوع 
لـــ٣ اخــتــبــارات فــيــروس كــورونــا، 
والمكوث في الحجر الصحي لمدة 
١٠ أيام. ويتعين على المسافرين 
الــــخــــضــــوع لاخــــتــــبــــار فــــيــــروس 
كورونا قبل المغادرة، والخضوع 
لاخـــتـــبـــاريـــن بــعــد الــــوصــــول في 
الــيــومــين الــثــانــي والــثــامــن خلال 
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي لمــــدة ١٠ 

أيام.
ولفت إلى أن هذه الخطوة 
ســــــوف تـــمـــكـــن الـــســـلـــطـــات مــن 
تــــعــــقــــب الــــــــحــــــــالات الـــــجـــــديـــــدة 
بـــصـــورة أكـــثـــر فــعــالــيــة، وذلـــك 
بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة 

البريطانية «بي بي سي».
ووفقاً للقواعد الحالية، فإنه 
يُــســمــح فــقــط بــدخــول بريطانيا 
للمقيمين أو المواطنين العائدين 
لبريطانيا أو الذين لديهم «سبب 
مــســمــوح بـــه قــانــونــيــاً» لــدخــول 
الـــبـــلاد. ويــتــعــين عــلــيــهــم إظــهــار 
يــثــبــت سلبية  نــتــيــجــة اخـــتـــبـــار 
إصـــابـــتـــهـــم بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
قــبــل ٣ أيــــام مــن ســفــرهــم، وبعد 
ذلـــك ســـوف يــخــضــعــون للحجر 
الــصــحــي لمــــدة ١٠ أيـــــام. وتــأتــي 
هذه القواعد الجديدة مع اقتراب 
تطبيق قواعد أكثر صرامة في 
الـــحـــالـــي،  ١٥ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
بالنسبة للدول عالية الخطورة 
فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا أو الـــــدول 
الــواقــعــة بــجــنــوب الـــقـــارة؛ حيث 
ســــوف يــتــعــين عــلــى المــســافــريــن 
المـــــكـــــوث فـــــي فـــــنـــــادق حــكــومــيــة 
مــخــصــصــة لــلــحــجــر الـــصـــحـــي، 

طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بعد زيادة الحالات 
المـــصـــابـــة بـــالـــســـلالات الــجــديــدة 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، وتــشــمــل 
ســلالــة جــنــوب أفــريــقــيــا، حــددت 
الحكومة إجــراءات أكثر صرامة 
للمسافرين القادمين لبريطانيا.

إجراءات جديدة للقادمين إلى بريطانيا الأسبوع المقبل (أ.ف.ب)

استبعدوا نظرية تسربه من مختبر ووهان

خبراء «الصحة العالمية» يفشلون في تحديد منشأ «كورونا»
ووهان (الصين): «الشرق الأوسط»

بعد أربعة أسابيع في ووهان 
الــصــيــنــيــة، أعـــلـــن خــــبــــراء مــنــظــمــة 
الصحة العالمية المكلفين البحث في 
منشأ (كوفيد - ١٩) أمس (الثلاثاء)، 
أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول 
الــــفــــيــــروس، مــعــتــبــريــن أن نــظــريــة 
تـــســـربـــه مــــن مــخــتــبــر «مــســتــبــعــدة 
للغاية» من دون تمكنهم من تحديد 
الــحــيــوان المــســؤول عــن نقل الــوبــاء 

إلى البشر.
وقــال بيتر بن امــبــارك، رئيس 
وفد منظمة الصحة العالمية الذي 
كان يحقق في ووهان، مركز انتشار 
الوباء، إن انتقال فيروس «كورونا» 
المستجد من حيوان إلى آخر، ومنه 
إلى الإنسان هي «أكثر الفرضيات 
تـــرجـــيـــحـــا». لــكــنــه أضــــــاف أن هـــذا 
يــتــطــلــب «بــحــثــا مستهدفا  المـــســـار 

وأكثر تحديدا».
وقـــــال لــيــانــغ وانــــيــــان، رئــيــس 
فريق الصين في مؤتمر صحافي: 
انـــتـــقـــال  يــــوجــــد مــــؤشــــر عـــلـــى  «لا 
سارس - كوف - ٢ بين السكان في 
الفترة التي سبقت ديسمبر (كانون 
توجد  «لا  مضيفاً   ،«٢٠١٩ الأول) 
أدلــــة كــافــيــة» لــتــحــديــد مـــا إذا كــان 
الفيروس قد انتشر في المدينة قبل 
ذلــك. ولفت إلــى أن انتقال العدوى 
مــن حــيــوان مــرجــح، لكن حتى الآن 
«لم يتم التعرف بعد على المضيف».

ومــنــذ ظــهــور أولـــى الإصــابــات 
(كوفيد - ١٩) فــي ووهـــان، أودى  بـ
الوباء بحياة أكثر من ٢٫٣ مليون 
شخص في كل أنحاء العالم، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعـــلـــن رئـــيـــس بــعــثــة منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــــى ووهــــــان أن 
فرضية تسرب فيروس «كــورونــا» 
مـــن مــخــتــبــر «مــســتــبــعــدة لــلــغــايــة». 
الــذي يشغل منصب  وقــال الخبير 
مـــديـــر مــــشــــارك لـــبـــرنـــامـــج الــصــحــة 
الإنسانية والحيوانية فــي المعهد 
الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية 
في نيروبي: «نحن في صلب عملية 
دراســـــــة ونـــحـــتـــاج لـــوقـــت وجـــهـــود 

لفهم» ما حصل.
تنتهي مهمة ووهان فيما قام 
خبراء في منظمة الصحة العالمية 
(الاثـــــــنـــــــين) بـــالـــتـــدقـــيـــق فـــــي لـــقـــاح 
أسترازينيكا - أكسفورد الذي باتت 
فاعليته موضع تشكيك بالنسبة 
للمسنين، وحيال النسخة المتحورة 
لفيروس «كورونا» التي ظهرت في 

جنوب أفريقيا. وحصل هذا اللقاح 
الـــــذي كـــانـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة أول 
دولة استخدمته على نطاق واسع 
لتحصين سكانها مــنــذ ديسمبر، 
على ترخيص في الكثير من البلدان 
وكــــذلــــك الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. لــكــن 
بعض الحكومات فضلت التوصية 
به فقط لمن هم دون ٦٥ أو حتى ٥٥ 
عــامــا لــعــدم تـــوافـــر بــيــانــات كــافــيــة 

حول فاعليته لدى الأكبر سناً.
والأحد، علّقت جنوب أفريقيا 
إطـــــــلاق حــمــلــتــهــا لــلــتــلــقــيــح الـــتـــي 
كـــان مـــن المـــقـــرر أن تــبــدأ فـــي الأيـــام 
المــقــبــلــة بــمــلــيــون جـــرعـــة مـــن لــقــاح 

أســتــرازيــنــيــكــا، بــعــد نــشــر دراســــة 
أشــــــارت إلــــى فــاعــلــيــة «مــــحــــدودة» 
لــــلــــقــــاح ضــــــد الـــنـــســـخـــة الـــجـــنـــوب 

أفريقية المتحورة عن الفيروس.
وبـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 
لـــلـــدراســـة، فــــإن الــلــقــاح فـــعـــال لــدى 
٢٢ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الإصـــابـــات 
المـــتـــوســـطـــة بـــالـــنـــســـخـــة المـــتـــحـــورة 
الــجــنــوب أفــريــقــيــة. ولــم تــتــوافــر أي 
نتائج حتى الآن حول فاعليته ضد 

الحالات الخطيرة.
الــذي  لكن ريتشارد هاتشيت 
يدير فرع الأبحاث في آلية كوفاكس 
الـــتـــي وضــعــتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 

لـــضـــمـــان تــــوزيــــع عـــــــادل لـــوســـائـــل 
مكافحة الوباء، أكد أنه «من المبكر 
جداً التخلي عن هذا اللقاح» الذي 
«يشكّل جزءاً مهماً من الاستجابة 

العالمية للوباء الحالي».
مـــن جــهــتــه، أكــــد نـــاطـــق بــاســم 
أســتــرازيــنــيــكــا لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية «نعتقد أن لقاحنا يحمي 
رغم كل شيء من الأشكال الخطيرة 

من المرض».
وفـــــي إيـــــــــران، بــــــدأت الـــثـــلاثـــاء 
حــــمــــلــــة الــــتــــحــــصــــين مـــــــع الــــلــــقــــاح 
«سبوتنيك - في» الروسي. وإيران 
هي أكثر البلدان تضررا بالوباء في 

الشرقين الأدنى والأوسط.
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»  وأودى 
بــحــيــاة ٢ مــلــيــون و٣٢٥ ألــفــا و٧٤٤ 
شــخــصــا شــخــص فـــي الــعــالــم منذ 
ظهر في الصين أواخر ٢٠١٩ بحسب 
حصيلة أعــدتــهــا وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة الـــثـــلاثـــاء اســـتـــنـــادا إلــى 

مصادر رسمية.
في الولايات المتحدة، يتفشى 
الـــذي اكتشف فــي المملكة  المــتــحــور 
المــتــحــدة ســريــعــاً، حــيــث يتضاعف 
عدد الإصابات الجديدة كل عشرة 
أيـــام، مــا يــزيــد الخشية مــن موجة 
وبـــائـــيـــة قـــويـــة أخــــــرى فــــي الـــبـــلاد، 
النائب  كما بيّنت دراســـة. وتــوفــي 
الأمــيــركــي الــجــمــهــوري رون رايـــت 
عـــن ٦٧ عــامــاً جــــراء (كــوفــيــد - ١٩) 
كما أعلن مكتبه الاثــنــين، ليصبح 
بـــذلـــك أول عــضــو فـــي الــكــونــغــرس 
يذهب ضحية فيروس «كورونا». 
وســجــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة حتى 

الآن ٤٦٤ ألفا و٨٣١ وفاة.
فــي هــولــنــدا، مـــددت الحكومة 
حظر التجول حتى ٢ مارس (آذار)، 
وهـــــو إجـــــــراء كـــــان أدى إلـــــى أســــوأ 
الــبــلاد منذ  أعــمــال شغب تشهدها 
٤٠ عاماً وأسفرت عن توقيف أكثر 

من ٤٠٠ شخص.
في المقابل، في أونتاريو أكبر 
مـــقـــاطـــعـــات كــــنــــدا مــــن حـــيـــث عـــدد 
السكان والمغلقة منذ ٢٦ ديسمبر، 
سيبدأ فتح تدريجي للمتاجر غير 
الأســـاســـيـــة اعـــتـــبـــاراً مـــن الأربـــعـــاء. 
وأعلن رئيس حكومة المقاطعة داغ 
فــــورد الاثـــنـــين «نــــرى حــالــيــاً بــارقــة 
أمــل»، مضيفاً أن «تدابير (العزل) 
تــعــطــي نــتــيــجــة. الــبــقــاء فـــي البيت 

ينقذ أرواحاً».
فـــــي روســـــيـــــا، ســـجـــل ارتــــفــــاع 
بــمــعــدّل الــوفــيــات فـــي الـــعـــام ٢٠٢٠ 
على خلفية الوباء، بحسب بيانات 
نـــشـــرت الاثــــنــــين وبـــيـــنـــت تــســجــيــل 
ألــــف وفــــاة مرتبطة  أكــثــر مـــن ١٦٢ 
بالفيروس فــي الفترة الممتدة بين 

أبريل (نيسان) وديسمبر.
فـــــي فــــرنــــســــا، شــــــدد الـــرئـــيـــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــلــى ضــــرورة 
«تسريع» حملة التلقيح في الدول 

الناشئة.
دعــــــــت مــــــن جـــهـــتـــهـــا رئـــيـــســـة 
المفوضية الأوروبــيــة دول الاتحاد 
ـــــى أن تـــمـــنـــح «جـــــزءاً  الأوروبــــــــــي إل
إلــى أوكــرانــيــا التي  مــن لقاحاتها» 
رفــــضــــت تـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح الــــروســــي 

وطلبت مساعدة الأوروبيين.
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المواقع التي زارها فريق التحقيق التابع لمنظمة الصحة العالمية
14 يناير (كانون الثاني) 2021: فريق مكون 
من 13 خبيراً من منظمة الصحة العالمية، تطلب 
منه السلطات الحجر لمدة 14 يوماً لدى وصوله 

إلى ووهان

31 يناير: سوق هوانان للمأكولات البحرية - 
موقع مرتبط بالدفعة الأولى من الإصابات المبكرة

{كوفيد ــ 19}  بـ
1 فبراير (شباط): مركز ووهان للسيطرة 

على الأمراض والوقاية منها ومركز السيطرة 
على الأمراض في مقاطعة هوبي

2 فبراير: مركز هوبي للوقاية من الأمراض 
الوبائية الحيوانية ومكافحتها

3 فبراير : معهد ووهان لعلم الفيروسات - 
أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية دحضوا 

التكهنات بأن الفيروس تسرب من المختبر الذي تتم 
فيه دراسة فيروسات كورونا التي تنقلها الخفافيش

30 يناير: يقوم الفريق بزيارة مستشفى مقاطعة 
هوبي للطب الصيني والغربي المتكامل - 

{كوفيد ــ 19}  حيث عولجت أولى الإصابات المعروفة بـ

30 يناير: مستشفى جينينتان - استقبل عدداً 
{كوفيد ــ 19} في الأيام  كبيراً من الإصابات الحادة بـ

الأولى من تفشي المرض

31 يناير: سوق بايشازو - أحد أكبر أسواق 
بيع المواد الغذائية بالجملة في ووهان

بكين

ووهان

هانكوالصين

هانيانغ ووتشانغ

نهر يانغتسي

بحيرة دونغو

ووهان

5 كلم 1000 كلم

Associated Press, Bloomberg, Google Maps, Reuters :المصدر

تحقيق منظمة الصحة العالمية في مصدر {كوفيد ـ 19}

فريق تحقيق ترعاه منظمة الصحة العالمية يبحث عن مصدر فيروس {كورونا المستجد} 
مُنح الحق الكامل للوصول إلى المواقع الرئيسية وإلى الموظفين في ووهان، المدينة 

الصينية حيث تم اكتشاف {كوفيد ــ 19} لأول مرة في عام 2019

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

«كورونا» و١٠٦٫٥ مليون إصابة ٢٫٣٢ مليون ضحية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

أودى فيروس كورونا بحياة 
مليونين و٣٢٥ ألفاً و٧٤٤ شخصاً 
عــلــى الأقـــــل فـــي الــعــالــم مــنــذ ظهر 
فـــي الــصــين فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
حــصــيــلــة  بــحــســب   .٢٠١٩ الأول) 
أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية 
صباح أمس (الثلاثاء) استناداً إلى 

مصادر رسمية.
وسُــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــت أكـــــــــــــثـــــــــــــر مـــــن 
١٠٦٫٤٠٧٫٠٠٠ إصابة بالفيروس. 
بينما تعافى ٦٤٫٩٣٤٫٦٠٠ شخصاً 

على الأقل.
وتـــســـتـــنـــد هــــــذه الأرقـــــــــام إلـــى 
الأعــــــــداد الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي تــوفــرهــا 
الــــســــلــــطــــات الــــصــــحــــيــــة لــــكــــل بــلــد 
التقييم  وتستثني عمليات إعــادة 
الـــــتـــــي تــــجــــريــــهــــا لاحـــــقـــــاً هـــيـــئـــات 
إحـــصـــاء، كــمــا حــصــل فـــي روســيــا 
إســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا. وســجــلــت 
و٣٣٨٫٢١٠  وفــــــاة   ٨٥٨٦ الاثــــنــــين 

إصابة جديدة في العالم.
وبناء على التقارير الأخيرة، 
ســجّــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــدد 
الأكبر من الوفيات الجديدة (١٤٩٢) 
وإسبانيا (٩٠٩ - حصيلة تشمل 
الأرقـــــــام الـــجـــديـــدة مــنــذ الــجــمــعــة) 

والبرازيل (٦٣٦).
ولا تـــــزال الــــولايــــات المــتــحــدة 
أكثر الـــدول تــضــرراً فــي العالم، إذ 
ســجّــلــت حصيلة إجــمــالــيــة بلغت 
 ٢٧٫٠٩٧٫٣٤٦ مـــن  وفــــاة   ٤٦٥٫٠٨٣
إصــــابــــة بـــحـــســـب تــــعــــداد جــامــعــة 

جونز هوبكنز.
والـــبـــرازيـــل هــي أكــثــر الــبــلــدان 
تـــأثـــراً بــالــفــيــروس بــعــد الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، إذ بـــلـــغ عـــــدد الـــوفـــيـــات 
عــلــى أراضــيــهــا ٢٣٢٫١٧٠ مـــن بين 
٩٫٥٤٨٫٠٧٩ إصابة، تليها المكسيك 
الــتــي ســجّــلــت ١٦٦٫٧٣١ وفــــاة من 
أصــل ١٫٩٣٦٫٠١٣ إصــابــة، والهند 
حــيــث أعــلــنــت ١٥٥٫١٥٨ وفــــاة من 
بــين ١٠٫٨٤٧٫٣٠٤ إصــابــة، وتليها 

المملكة المتحدة مع ١١٢٫٧٩٨ وفاة 
من بين ٣٫٩٥٩٫٧٨٤ إصابة.

الــذي  البلد  لكن بلجيكا تعد 
سجّل أعلى عدد من الوفيات نسبة 
لعدد سكانه مع ١٨٥ وفاة لكل ١٠٠ 
ألــــف شـــخـــص، تــلــيــهــا ســلــوفــيــنــيــا 
المـــتـــحـــدة (١٦٦)  (١٧٥) والمــمــلــكــة 

وتشيكيا (١٦٣) وإيطاليا (١٥١).
وعلى صعيد القارات، سجّلت 
أوروبــــــــــا الــــثــــلاثــــاء حـــتـــى صـــبـــاح 
أمــس، بالمجمل ٧٧٧٫٥٥٨ وفــاة من 
بين ٣٤٫٧٠٥٫٦٠٣ إصابة. وأعلنت 
منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 
٦٢١٫٠٠٢ وفاة من بين ١٩٫٦٢٤٫٧٩٣ 
الــولايــات  إصـــابـــة، بينما ســجّــلــت 
المتحدة وكندا ٤٨٥٫٩٠٢ وفــاة من 

بين ٢٧٫٩٠٣٫٧٩٣ إصابة.
وبلغ عدد الوفيات المعلنة في 
آسيا ٢٤٥٫١٨٤ من بين ١٥٫٥١٣٫٢٤٧ 
إصـــــابـــــة، وفــــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
٩٩٦٢٠ وفاة من ٤٫٩٤٦٫٢٤٧ إصابة، 
وفي أفريقيا ٩٥٥٣٣ وفــاة من بين 

٣٫٦٨١٫٥١٩ إصابة، وفي أوقيانيا 
٩٤٥ وفاة من بين ٣١٨٠٤ إصابة.

وازداد عــدد الفحوص بشكل 
كبير مقارنة ببداية تفشي الوباء، 
بــيــنــمــا تــحــسّــنــت تــقــنــيــات إجــــراء 
الفحوص وتسجيل الحالات، وهو 
مــا يــفــسّــر ارتــفــاع عـــدد الإصــابــات 

المعلنة.
مع ذلك، لا يعد عدد الحالات 
التي تــم تشخيصها إلا جــزءاً من 
العدد الفعلي للإصابات مع وجود 
عدد كبير من الإصابات التي لا يتم 
الــكــشــف عــنــهــا نــظــراً لــكــونــهــا أقــل 
خـــطـــورة أو لــعــدم ظــهــور أعـــراض 

على المصابين.
ونــــــظــــــراً لــــلــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
الوطنية على  السلطات  تدخلها 
الأعــــــداد أو تــأخــرهــا فـــي نــشــرهــا، 
يــتــم تحديثها  الــتــي  فــــإن الأرقــــــام 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة قد لا 
تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة 

اليوم السابق.

«المتحور البريطاني» ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــنــــتــــشــــر فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
المتحور الـــذي تــم رصـــده بــدايــة في 
المملكة المتحدة بسرعة فــي جميع 
أنــــحــــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة؛ حــيــث 
يــتــضــاعــف عـــدد الإصـــابـــات كـــل ١٠ 
أيام، ما يهدد بحدوث ذروة جديدة 

للوباء، وفقاً لدراسة.
الــدراســة  ولــم يجرِ بعد تقييم 
شرت أول من أمس (الأحــد)، 

ُ
التي ن

لكنها تقدم العرض الأكثر شمولاً 
المــــتــــحــــور  حـــــتـــــى الآن لانــــــتــــــشــــــار 
«بي.١٫١٫٧» في البلد الأكثر تضرراً 
مــن الـــوبـــاء، وفـــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقام فريق من العلماء بقيادة 
بـــاحـــثـــين فـــــي مـــعـــهـــد «ســـكـــريـــبـــس 
لــلأبــحــاث» بتحليل نــصــف مليون 
عينة اختبار تم جمعها من جميع 
أنحاء البلاد منذ الصيف الماضي.

وبـــدلاً مــن تحديد تسلسل كل 

مـــنـــهـــا، تــمــكــنــوا مــــن تـــحـــديـــد خــلــل 
معين كان عبارة عن مؤشر «موثوق 

(لتحديد)» المتحور.
كما قــامــوا بتحليل التسلسل 
الجيني الكامل، وهو إجراء يتطلب 

وقتاً أطول، لـ٢١٢ عينة.
وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن المــتــحــور 
وصل إلى الولايات المتحدة عبر عدة 
نــقــاط دخـــول فــي نوفمبر (تشرين 
انــخــفــاض  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠. ورغــــــم 
الــرصــد حالياً، فمن المتوقع  تــواتــر 
أن يصبح الشكل السائد للفيروس 

بحلول مارس (آذار).
الــــفــــريــــق أن مـــعـــدل  وأضــــــــــاف 
انتقال العدوى أعلى بنسبة ٣٥ إلى 
٤٥ في المائة على الأقل من الفيروس 
مـــــعـــــدل الانــــتــــشــــار  الـــــشـــــائـــــع، وأن 

يتضاعف كل ١٠ أيام.
وشهدت المملكة المتحدة موجة 
الـــوبـــاء، بــعــد أن أصبح  عنيفة مــن 
المتحور «بي.١٫١٫٧» هو الشائع في 
البلاد. وتم اكتشاف المتحور أيضاً 

فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة، 
بينها البرتغال وآيرلندا.

الــدراســة، اعتبر  وتعليقاً على 
أشـــيـــش جــــا، عــمــيــد كــلــيــة الــصــحــة 
العامة بجامعة بــراون في تغريدة 
أكـــثـــر  (بــــــــــــــــي.١٫١٫٧)  المــــتــــحــــور  «أن 
عدوى، لذا يمكن أن يكتسح بلداً ما 

بسرعة».
آيــــرلــــنــــدا نــجــحــت  كـــانـــت  وإذا 
نسبياً في الحد من انتشار فيروس 
كــورونــا فــي نهاية عــام ٢٠٢٠، لكن 
المـــتـــحـــور «بـــــــــــي.١٫١٫٧» تــســبــب في 
موجة مضاعفة في يناير (كانون 
الثاني)، بدأت بالتعافي منها الآن.

وتعد الولايات المتحدة الدولة 
الــوبــاء من حيث  الأكثر تضرراً من 
الــــوفــــيــــات والإصــــــابــــــات؛ حـــيـــث تــم 
تــســجــيــل أكــثــر مـــن ٤٦٠ ألــــف حــالــة 
وفــــاة مـــن بـــين أكــثــر مـــن ٢٧ مليون 
إصـــــابـــــة، بـــحـــســـب تــــعــــداد جــامــعــة 
جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز. وســـجـــلـــت آخـــر 
ذروة فــي الــبــلاد فــي ٨ يناير، وبــدأ 

عدد الإصابات بالتراجع منذ ذلك 
الحين.

ومن المحتمل أن يؤدي المتحور 
البريطاني إلى حدوث زيادة أخرى، 
كما أن انتشاره كان سريعاً بشكل 

خاص في فلوريدا، وفقاً للدراسة.
والاثنين، أعلنت مديرة مراكز 
مكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها 
روشيل فالنسكي خلال اجتماع أن 
«التفشي المستمر للنسخ المتحورة 
من الفيروس لا يزال يشكل مصدر 
قـــلـــق كـــبـــيـــر، ويـــــطـــــرح تــــهــــديــــداً قــد 
يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــــتــــطــــورات 

الإيجابية الأخيرة».
ودعـــــــــــــا واضــــــــعــــــــو الــــــــدراســــــــة 
السلطات الأميركية إلى زيادة قدرة 
«كوفيد». نظام المراقبة الجينومية لـ
الــلــقــاحــات المرخصة  تـــزال  ولا 
الــولايــات المتحدة فعالة  حالياً فــي 
ضــــد المــــتــــحــــور، كـــمـــا يُـــقـــلـــل وضـــع 
الــكــمــامــة بــشــكــل كــبــيــر مـــن انــتــقــال 

العدوى.

اتساع دائرة المدافعين عن لقاح «أسترازينيكا»
بروكسل: شوقي الريّس

في خطوة مفاجئة على جبهة 
الــلــقــاحــات الــتــي تــشــهــد تــطــورات 
متسارعة منذ أيام، وجدلاً واسعاً 
حول فاعلية بعضها ضد الطفرات 
الــفــيــروســيــة الــجــديــدة وعــلــى فئة 
ـــين، هـــــبّ أمـــــس (الـــثـــلاثـــاء) 

ّ
المـــســـن

عــــدد مـــن الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة 
لــلــدفــاع عـــن لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا 
الــــذي طــورتــه جــامــعــة أكــســفــورد، 
والــذي كــان موضع تشكيك حول 
فاعليته دفع بعدد من السلطات 
الــصــحــيــة إلـــى حــظــر إعــطــائــه لمن 
تجاوز الخامسة والخمسين من 
العمر، وإلى وقف استخدامه في 

جنوب أفريقيا.
وكـــــــانـــــــت جــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
قــــد اتــــخــــذت قـــــرارهـــــا فــــي أعـــقـــاب 
دراســـــــــــــــــــــة أجـــــــــرتـــــــــهـــــــــا جـــــامـــــعـــــة 
أكــســفــورد بــالــتــعــاون مــع جامعة 
جوهانسبرغ، أظهرت أن فاعلية 
هذا اللقاح لا تتجاوز ٢٢ في المائة 
على الــســلالــة الــجــديــدة مــن حيث 
منع الإصابة بها، أو التخفيف من 

خطورة العوارض التي يتعرّض 
لها المــصــابــون بــهــا. وقــد أجريت 
هــذه الــدراســة على أكثر من ألفي 
متطوع تتراوح أعمارهم بين ٢٥ 
و٣٥ ســـنـــة، ويــتــمــتــعــون بصحة 

جيدة.
ورغم أن نتائج هذه الدراسة 
مــا زالـــت أولــيّــة ولـــم تخضع بعد 
الــنــظــراء، فإنها أضافت  لمــراجــعــة 
المزيد من الشكوك والــجــدل حول 
هذا اللقاح الذي راهنت عليه دول 
عديدة كأساس لاستراتيجياتها 

اللقاحية.
المــــدافــــعــــين عــــن فــاعــلــيــة  أوّل 
اللقاح كانت الحكومة البريطانية 
بـــــلـــــســـــان مــــســــتــــشــــارهــــا الـــطـــبـــي 
جــــونــــاتــــان فــــــان تــــــام الـــــــذي قــــال: 
«أجـــــريـــــت هـــــذه الـــــدراســـــة بــشــكــل 
أســاســي عــلــى متطوعين شــبــاب، 
ويـــبـــدو أنــهــا أظـــهـــرت مــســتــويــات 
متدنية من الحماية ضد السلالة 
الــجــديــدة. لكنني ما  الفيروسية 
زلــت على اقتناع بــأن هــذا اللقاح 
ـــــر حـــمـــايـــة ضـــــد الـــــعـــــوارض 

ّ
يـــــوف

ـــض 
ّ
الــــخــــطــــيــــرة لـــــلـــــوبـــــاء، ويـــخـــف

نــســبــة الـــحـــاجـــة إلــــى الـــعـــلاج في 
المستشفيات. ونصيحتي للجميع 

هي بالإسراع في التلقيح».
في موازاة ذلك، سارعت عدة 
حــكــومــات أوروبــــيــــة مــثــل ألمــانــيــا 
وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا إلى 
اللقاح، وانضمّت  الدفاع عن هذا 
إليها بلدان أخــرى مثل أستراليا 
وكــنــدا. وفيما قــال وزيــر الصحة 
الـــفـــرنـــســـي أولــيــفــيــيــه فــــيــــران إنـــه 
عـــلـــى يـــقـــين مــــن فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاح 
ضــد جميع الــطــفــرات والــســلالات 
أكّــد نظيره  الفيروسية الجديدة، 
الألمــانــي جينز ســفــان أن الــقــرائــن 
ـــرة حــتــى الآن قد 

ّ
الــعــلــمــيــة المـــتـــوف

أظهرت أن اللقاحات الثلاثة التي 
وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية 
على استخدامها تضمن الحماية 
الــفــعّــالــة ضــد الـــعـــوارض الخطرة 
للوباء وتحدّ من نسبة العلاجات 

في المستشفيات.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 
نــــشــــوب الأزمــــــــة بــــين المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــيــــــــة وأســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا، 
إثــــر إعـــــلان الأخـــيـــرة عـــن خفض 

الإمـــدادات المــوعــودة لهذا الشهر 
المـــائـــة، تــعــرّضــت  فــي  بنسبة ٦٠ 
الشركة البريطانية - السويدية 
لـــســـيـــل مــــــن الانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي 
كـــانـــت ثـــمـــرة مــجــمــوعــة مــعــقــدة 
مـــن الأخـــطـــاء الــتــي تــفــاقــمــت في 
ظــل الــتــوتــر الـــذي يــســود المشهد 

اللقاحي في أوروبا والعالم».
والمـــعـــروف أن أســتــرازيــنــيــكــا 
تــمــلــك خـــبـــرة واســــعــــة فــــي مــجــال 
تطوير وإنــتــاج الأدويــــة المــضــادة 
للسرطان، لكن خبرتها محدودة 
فــي مــجــال إنــتــاج الــلــقــاحــات كما 
أن تحالفها مع جامعة أكسفورد 

حمل مجموعة من الشروط التي 
دفعت بعدد كبير من البلدان إلى 
المــراهــنــة عــلــى هـــذا الــلــقــاح بشكل 
أساسي في حملاتها التلقيحية. 
ومـــــن هـــــذه الــــشــــروط أن الــشــركــة 
لـــيـــســـت مـــخـــوّلـــة تــحــقــيــق الـــربـــح 
المادي من اللقاح وتتعهد بتوزيعه 
الــدول.  بشكل متوازن بين جميع 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك تــكــلــفــة الــلــقــاح 
المتدنية وسهولة حفظه ونقله، 
ما دفع حكومات عدة إلى توقيع 

اتفاقات ضخمة مع الشركة.
ويقول رئيس فريق الباحثين 
الــذيــن طــــوّروا الــلــقــاح فــي جامعة 
أكــســفــورد: «فـــي الــبــدايــة اعتبرنا 
أن عــــدم إشـــــراك الـــذيـــن تـــجـــاوزوا 
الــخــامــســة والــســتــين فـــي المــرحــلــة 
الأولــــــى مـــن الـــتـــجـــارب كــــان قــــراراً 
صــائــبــاً، وهــــذا مـــا أدى إلــــى عــدم 
ر البيانات الكافية عن فاعلية 

ّ
توف

اللقاح على هــذه الفئة العمرية. 
لكن المتابعة في الأشهر الأخيرة 
أظهرت لنا أن الاستجابة المناعية 
ين 

ّ
التي يولّدها اللقاح لدى المسن

لا تختلف عــن تلك التي يولّدها 

لدى الشباب».
ورغــــم الــتــأكــيــدات المــتــعــاقــبــة 
الــتــي صــــدرت عــن عـــدة حــكــومــات 
بشأن فاعلية لقاح أسترازينيكا 
لــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة الـــكـــافـــيـــة ضــد 
يـــســـود الاعــتــقــاد  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
في الأوســـاط العلمية بــأن ظهور 
الــطــفــرات والــســلالات الفيروسية 
الـــــجـــــديـــــدة بـــــــات يــــحــــتّــــم تـــعـــديـــل 
الــــلــــقــــاحــــات لــــتــــكــــون فــــاعــــلــــة فــي 
مواجهتها. وفي بيان صدر أمس، 
أفــادت أسترازينيكا بأنها تعمل 
عــلــى تــطــويــر نــســخــة جـــديـــدة من 
اللقاح أكثر فاعلية ضد السلالة 
الــتــي ظــهــرت فــي جــنــوب أفريقيا 
وأصـــبـــحـــت مــنــتــشــرة فــــي مــعــظــم 
الــعــالــم، وأن هــذه النسخة  بــلــدان 
ســـتـــكـــون جـــــاهـــــزة لـــلـــتـــوزيـــع فــي 

الخريف المقبل.
وتــنــتــظــر الأوســــــاط العلمية 
بـــفـــارغ الــصــبــر نــتــيــجــة مـــــداولات 
فــريــق الــلــقــاحــات الــتــابــع لمنظمة 
الــذي بــدأ مطلع  الصحة العالمية 
هـــــذا الأســــبــــوع إجـــــــــراءات الــنــظــر 
لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا تمهيداً  فـــي 

للموافقة على استخدامه الطارئ. 
ومــن شــأن هــذه الموافقة المتوقعة 
قريباً أن تشكّل ضمانة تساهم في 
الإسراع بالموافقة على استخدامه، 
خــاصــة فــي الــبــلــدان الــتــي ليست 
لــديــهــا هــيــئــات نــاظــمــة لـــلأدويـــة. 
وتجدر الإشارة أن منظمة الصحة 
لم تعدّل برنامج توزيع اللقاحات 
عن طريق منصة «كوفاكس» التي 
تـــوزّع ٣٥٠ مليون  مــن المتوقع أن 
جرعة من لقاح أسترازينيكا على 
الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة بــحــلــول نــهــايــة 

الأول من هذا العام.
اللقاحات  وكــان المسؤول عن 
والـــعـــلاجـــات ضـــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
فـــي الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة 
مــاركــو كــافــالــيــري قــد صـــرّح أمس 
بـــأن تــعــديــل الــلــقــاحــات المــوجــودة 
الآن في السوق لمواجهة الطفرات 
والسلالات الجديدة يحتاج لفترة 
لا تــقــلّ عـــن أربـــعـــة أشـــهـــر، منبّهاً 
إلى أن تحورات فيروسية جديدة 
لـــيـــســـت مـــســـتـــبـــعـــدة، خــــاصــــة إذا 
تأخرت حملات التلقيح بما يفسح 
فترة أطول أمام الفيروس للتحوّر.

لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس «كورونا» (إ.ب.أ)
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فقده دوره الحواري
ُ
دعوة الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية تقلق عون وت

بيروت: محمد شقير

لـــم يــكــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون وفــريــقــه السياسي 
مـــــرتـــــاحـــــين لــــــدعــــــوة الــــبــــطــــريــــرك 
المـــــارونـــــي بــــشــــارة الــــراعــــي لــعــقــد 
مـــؤتـــمـــر دولــــــــي خــــــاص بــلــبــنــان 
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة لانتشاله 
مـــن الــهــاويــة الــتــي أوقــعــتــه فيها 
الطبقة السياسية، وهذا ما نقله 
إليه وفــد «التيار الوطني الحر» 
في زيارته إلى بكركي في محاولة 
لــــلالــــتــــفــــاف عــــلــــى دعـــــوتـــــه الـــتـــي 
حظيت بمباركة البابا فرنسيس، 
وإنـــمـــا عــلــى طــريــقــتــه بمطالبته 
بـــتـــجـــديـــد الالـــــــتـــــــزام الـــســـيـــاســـي 
الوطني والدولي من أجل تعزيز 
الـــذي يمر بأزمة  اســتــقــرار لبنان 
داخلية والمعرّض لفقدان هويته 
ط في التوتّرات  الــتــورُّ ولمزيد من 

الإقليمية.
لــكــن وفـــد «الــتــيــار الــوطــنــي» 
إلى بكركي عاد خائباً ولم ينجح 
في إقناع الراعي بأن يعيد النظر 
فـــــي دعـــــوتـــــه بــــذريــــعــــة أن هـــنـــاك 
ضـــــرورة لإعـــطـــاء فــرصــة جــديــدة 
لإنجاح المبادرة الفرنسية، وجاء 
البرهان على تمسّكه بموقفه في 
قوله في عظته أمس لمناسبة عيد 
مار مارون، أن اللبنانيين يعانون 
الــعــذابــات ويقدمون التضحيات 
والدولة مشغولة بأمور صغيرة 
والمــــــســــــؤولــــــين يــــتــــنــــافــــســــون فــي 
تـــعـــطـــيـــل الــــحــــلــــول؛ مـــــا يــدفــعــنــا 

ع إلى الأمم المتحدة. للتطلُّ
واعــتــبــرت مــصــادر سياسية 

مواكبة للأجواء التي سادت لقاء 
وفــد «الــتــيــار الــوطــنــي» بالراعي، 
أن الـــــزيـــــارة جــــــاءت بـــهـــدف رفـــع 
الــوفــد لــم يحمل أي  الــعــتــب، وأن 
جديد سوى تكرار المواقف المعلنة 
لرئيسه النائب جبران باسيل، إن 
لجهة تمسّكه بالمبادرة الفرنسية 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان، أو لــجــهــة دعــوتــه 
رئيس الحكومة المكلف للتوجه 
إلــــى بــعــبــدا لــلــقــاء الــرئــيــس عــون 
والــــتــــفــــاهــــم مـــعـــه حــــــول تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، مــــن دون أن يــغــيــب 
عــن بــالــه الــتــوقــف أمــــام الأســبــاب 
الــتــي أمــلــت عليه القيام  المــوجــبــة 
الزيارة، وأبرزها أن مجرد  بهذه 
اللبنانية سيؤدي  تدويل الأزمــة 
إلى تعطيل الــدور الموكل لرئيس 
الــذي يعود له دعوة  الجمهورية 

الأطراف للحوار.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن المــصــادر 
الــــســــيــــاســــيــــة، أن وفـــــــد «الــــتــــيــــار 
الوطني» إلى بكركي يدين بالولاء 
د  المطلق لباسيل، ولا يعكس تعدُّ
الآراء داخـــل «الــتــيــار»، وإلا لمــاذا 
لــــم يـــتـــصـــدّره عـــــدد مــــن الــــنــــواب، 
أبـــرزهـــم إبـــراهـــيـــم كــنــعــان، وألان 
عــون، وسيمون أبــي رمــيــا؟ وهل 
أنه يشكل نقطة تقاطع بين عون 

ووريثه السياسي باسيل؟
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
مــعــظــم الأطــــــراف الــســيــاســيــة من 
خــارج فريق «الممانعة» لا تولي 
أهمية للموقف الذي أعلنه الوزير 
الــــســــابــــق مــــنــــصــــور بـــطـــيـــش مــن 
بكركي، وقالت بأن «العهد القوي» 

يتحمّل وحده مسؤولية التفريط 
بموقع رئيس الجمهورية الجامع 
للبنانيين والعامل على التوفيق 
بـــين أبـــــرز المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
البلد باعتبار أنه يلعب دور  في 
الحكم والــحــامــي للدستور بــدلاً 
من أن يتحوّل إلى طرف سياسي 
ويتصرف باستمرار وكأنه لا يزال 
يتزعّم تياره السياسي. وبذلك، 
انتُزِعت منه المبادرة لأنه لم يعد 

حيادياً وبات طرفاً بالنزاع.
وأكـــــــــدت بــــــأن عــــــون هـــــو مــن 

يـــعـــد فــي  ـــــم  تـــخـــلـــى عــــن دوره ول
وسعه البقاء على مسافة واحدة 
من الجميع، وبالتالي فإن معظم 
الأطــراف كانت اختبرته عن كثب 
ولـــم تــعــد تــجــد مــن مــبــرر للحوار 
معه أو الاستجابة لدعواته بعد 
أن خبرته في الحوارات السابقة، 
وقالت بأن مشكلته تكمن في أنه 
يتعامل مع الوضع اللبناني من 
زاويــــة تــوفــيــر كــل الــدعــم لباسيل 
الــدولــة لخدمة  وتسخير إدارات 

طموحاته السياسية.

لـــــقـــــاء  أن  عــــــــــن  وكـــــــشـــــــفـــــــت 
وفـــــد «الــــتــــيــــار» بــــالــــراعــــي اتــســم 
بــــــالمــــــصــــــارحــــــة، وتـــــــوقـــــــف أمـــــــام 
ف 

ّ
التي حالت دون تلق الأسباب 

مـــبـــادرتـــه لإعـــــادة الـــتـــواصـــل بين 
عـــــــون والــــــحــــــريــــــري، وبـــالـــتـــالـــي 
هــــــدر الــــفــــرص الإنـــــقـــــاذيـــــة، رغـــم 
أن الــجــمــيــع لا يــنــفــك عــن تــأيــيــده 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، وقـــالـــت إن 
الـــدعـــوة  أراد مـــن خــــلال  الــــراعــــي 
يـــرفـــع  لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولـــــــي أن 
سقف الانتقادات والضغوط على 

الطبقة السياسية من أجل القيام 
بواجباتها.

وأكـــدت المــصــادر نفسها بأن 
الــراعــي يــتــوخــى مــن دعــوتــه حث 
الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة 
على إخراجها من المراوحة التي 
أوصــلــتــهــا إلــــى حـــائـــط مـــســـدود، 
وســألــت: مــا الــذي يمنع عــون من 
أن يبادر ويدعو الحريري للقائه 
الـــيـــوم قــبــل الـــغـــد، خــصــوصــاً أنــه 
هو مَن أقفل الأبواب أمام معاودة 

التواصل باتهامه بالكذب؟ 

كما سألت: ألا تعني موافقة 
الأطراف قولاً لا عملاً على السير 
بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة أن الأزمــــة 
بــــدأت تــســلــك طريقها  الــلــبــنــانــيــة 
نحو الــتــدويــل والــتــعــريــب، وهــذا 
مـــــا يـــكـــمـــن فـــــي حــــــرص الـــرئـــيـــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــلــى توفير 
غـــطـــاء دولـــــي وإقــلــيــمــي لإنــجــاح 
مــبــادرتــه، وبالتالي يسعى وراء 

تدويلها ولو بالتقسيط؟
لذلك؛ فــإن القلق الــذي حمله 
مــعــه وفــــد «الـــتـــيـــار» إلــــى بــكــركــي 
بــالــنــيــابــة عــن عـــون وبــوكــالــة من 
الطريق  باسيل والمتعلق بقطع 
عــلــى أي مـــبـــادرة يــمــكــن أن يقوم 
بها رئيس الجمهورية لن يبدّل 
من واقع الحال؛ لأن الأخير - كما 
تــقــول المــصــادر - أقــحــم نفسه في 
اشــتــبــاكــات ســيــاســيــة شملت كل 
الأطراف باستثناء حليفه «حزب 
الله»؛ لأنهما محكومان بالتوافق 
ولـــو مــن مــوقــع الــتــبــايــن أحــيــانــاً، 

وتحديداً مع باسيل.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن تــــوجّــــس عـــون 
مـــن تـــدويـــل الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة لا 
يــزال قائماً ولم ينجح في تبديد 
هواجسه، خصوصاً أن من أخفق 
الــذي  فــي توظيف دعــم خصومه 
أوصله إلى سدة الرئاسة الأولى 
وتعمّد التفريط فيه قبل أقل من 
عامين على انتخابه مراعاة منه 
لإصــــــرار بــاســيــل عــلــى مـــصـــادرة 
فـــي الإدارات  المــســيــحــيــين  حــقــوق 
الــرســمــيــة باعتبار  والمــؤســســات 
أنـــه المــمــثــل الــوحــيــد لــهــم، لــم يعد 
لديه القدرة على أن يلتقط أنفاسه 

لتعويم نفسه وصــولاً إلــى إنقاذ 
عهده.

فــالــرئــيــس عـــون يــكــاد يــكــون 
الوحيد بــين رؤســـاء الجمهورية 
الـــــــذي بــــــدأ عــــهــــده فـــــي مـــواجـــهـــة 
مشكلات كــان فــي غنى عنها لو 
بـــادر إلـــى ردع بــاســيــل وإصــــراره 
عــلــى اســـتـــخـــدام مـــوقـــع الــرئــاســة 
الأولـــــى لــلــعــبــور إلــــى بــعــبــدا فــور 
انــتــهــاء ولايــــة عــمــه، بــــدلاً مـــن أن 
يـــوفـــر لـــه الـــدعـــم الـــــذي حــظــي به 

بانتخابه رئيساً.
يـــتـــلـــق  لــــــــم  عــــــــــون  أن  كــــــمــــــا 
السياسية  الــقــوى  مــن  الضربات 
تــــه مــن  الـــرئـــيـــســـيـــة، وإنــــمــــا جــــاء
«الـــــــنـــــــيـــــــران الـــــصـــــديـــــقـــــة» الــــتــــي 
اســتــهــدفــتــه مـــن صـــهـــره الـــــذي لا 
يــــزال يــتــصــرّف عــلــى أنــــه رئــيــس 
الـــــظـــــل واســــــتــــــدرجــــــه لإقــــحــــامــــه 
فــــي مــســلــســل مــــن الاشـــتـــبـــاكـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــــم تــــتــــوقــــف حــتــى 
الساعة، وهذا ما يدفع خصومه 
أنه  مــع عــهــده على  التعامل  إلــى 
افـــتـــقـــد الـــصـــلاحـــيـــة الــســيــاســيــة 
مــا عجز  لــه تحقيق  الــتــي تجيز 
عـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه مـــــن «إنــــــجــــــازات» 
ظلّت حبراً على ورق، وبالتالي 
إدارة  عــلــى  يقتصر دوره حــالــيــاً 
الأزمة ولم يعد مؤهلاً لرعاية أي 
حوار، وإن قلقه من دعوة الراعي 
لتدويل الأزمة سيبقى قائماً لأن 
تــبــقــى أولاً وأخـــيـــراً في  المــشــكــلــة 
بعبدا، إضافة إلى أنه بات عاجزاً 
عن دعوة «أهل البيت»، وتحديداً 
محور «الممانعة» للحوار، فكيف 

سيكون حاله مع الآخرين؟

 وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

«مشاورات لبنانية» في الدوحة وزير خارجية قطر ينفي أي مبادرة لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــوزراء ووزير الخارجية القطري 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
آل ثـــانـــي، أمـــــس، أن تـــكـــون هــنــاك 
أي مـــبـــادرة عــلــى الــطــاولــة لــدعــوة 
الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة لــلــتــشــاور في 
الدوحة للوصول إلى حل، معرباً 
عـــن أمــنــيــتــه أن يـــخـــرج الـــحـــل من 

بيروت.
ووصل وزير خارجية قطر إلى 
بيروت أمس، في زيارة تضامنية 
مع لبنان، هي الثانية منذ زيارته 
فـــــي ٢٥ أغـــســـطـــس (آب)  الأولـــــــــى 

المــاضــي، والتقى خلالها الرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة 

تصريف الأعمال حسان دياب.
وطلب عون من وزير الخارجية 
القطري أن ينقل إلى الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني التهنئة بعودة 
العلاقات الخليجية إلى طبيعتها، 
مــركــزاً عــلــى أهــمــيــة وحـــدة المــوقــف 

العربي في هذه الظروف.
وأعــــــرب الـــوزيـــر الــقــطــري عن 
اســـتـــعـــداد بــــــلاده لمــتــابــعــة تــقــديــم 
المــــــســــــاعــــــدات الــــعــــاجــــلــــة لــلــشــعــب 
اللبناني، إضافة إلى المساهمة في 
المشاريع التي سبق لقطر أن بدأت 

بتنفيذها في لبنان. كذلك أعرب 
عن استعداد بلاده للمساعدة في 
يــرى لبنان أن بإمكان  أي مسألة 
قـــطـــر المــــســــاعــــدة فـــيـــهـــا، مــتــمــنــيــاً 
الإسراع في تشكيل حكومة جديدة 
للبحث معها فــي مختلف وجــوه 
الدعم في ظل الاستقرار السياسي 

الذي تتمنى قطر تحقيقه.
وقــــال آل ثـــانـــي: «نــحــن ننظر 
إلى مستقبل لبنان كمستقبل واعد 
وإيجابي، ولكن هذا الأمر يتطلب 
استقراراً وحكومة، من هنا نتمنى 
لهم كــل التوفيق فــي مشاوراتهم 
وأن يتم تشكيل الحكومة في أسرع 

وقت».

الحكومة  مــلــف تشكيل  وفــي 
الــلــبــنــانــيــة، اعــتــبــر نـــائـــب رئــيــس 
أن «هــذا  القطري  الـــوزراء  مجلس 
الأمــر يعتبر شأناً داخلياً يخص 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــــســــيــــاســــيــــين فــي 
لبنان، ودولة قطر لديها علاقات 
صداقة وأخوة مع جميع التيارات 
إلى  فــي لبنان»، لافتاً  السياسية 
أن «رسالتنا لهم دائماً إيجابية، 
الــتــعــاون فيما بينهم  بحيث يتم 
الوطنية على  وتغليب المصلحة 
السياسية».  أو  الحزبية  المصالح 
مـــن دولـــــة قطر  وقـــــال: «إذا طــلــب 
مـــن الأطــــــراف، أن يــكــون لــهــا دور 
فـــهـــي  لـــتـــســـهـــيـــل أي حــــــــــــــــوارات، 

لــذلــك، ولكننا على ثقة  مستعدة 
بــــأن هـــنـــاك قـــــدرة لــــدى الـــتـــيـــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان لــتــغــلــيــب 
مصلحتهم الوطنية»، مشيراً إلى 
أن «دولة قطر ستدعم أي مسارات 
لتشكيل حكومة تحدث استقراراً 

سياسياً في لبنان».
هـــــنـــــاك  كـــــــانـــــــت  إذا  وعـــــــمـــــــا 
مــــســــاعــــدات مــــالــــيــــة، قــــــال الــــوزيــــر 
الـــــقـــــطـــــري: «نـــــحـــــن نــــتــــحــــدث عــن 
اقــتــصــادي متكامل لدعم  برنامج 
الــبــرنــامــج يتطلب  لـــبـــنـــان، وهـــــذا 
وجـــــود حــكــومــة والــــتــــزام مــعــايــيــر 
معينة، وهي المعايير ذاتها التي 
تتبعها دولــــة قــطــر مــع كــل الـــدول 

الــتــي تــتــعــامــل مــعــهــا عــبــر بــرامــج 
اقتصادية، ونحن ملتزمون بهذا 

الاتجاه».
وبــــعــــد قــــصــــر بــــعــــبــــدا تـــوجـــه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري والــوفــد 
المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس 
مجلس النواب نبيه بري. وبحسب 
بــــيــــان صـــــــادر عــــن المــــجــــلــــس، فـــإن 
«الآراء متطابقة بــين بــري ووزيــر 
الخارجية القطري لجهة ضرورة 
الإسراع بتشكيل الحكومة بأقصى 
ســـرعـــة مــمــكــنــة». والــتــقــى بــعــدهــا 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
الدكتور حسان ديــاب في السراي 

الحكومي.

«التنازلات» ويعتبرها «حقوقاً دستورية» عون يرد على المطالبين بـ

الجمود يسيطر على الداخل اللبناني وتعويل على حراك الخارج
بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــدّدت الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
تأكيدها على عدم مطالبة رئيس 
الجمهورية ميشال عــون بالثلث 
المــــعــــطــــل فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــي  الـــــتـــــنـــــازلات  واعـــــتـــــبـــــرت أن 
يــطــالــب بـــأن يقدمها هــي «حــقــوق 
دستورية»، في وقت عاد البطريرك 
الماروني بشارة الراعي للمطالبة 
بعقد مؤتمر دولـــي لإنــقــاذ لبنان 
في غياب أي مؤشرات داخلية لحل 

أزمة الحكومة.
وتتجه الأنظار إلى ما سينتج 
عن الجولة التي يقوم بها رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
يــــزور خلالها  والــتــي يــفــتــرض أن 

بــــاريــــس قـــبـــل أن تـــكـــون لــــه كــلــمــة 
بــمــنــاســبــة ذكــــــرى اغـــتـــيـــال والـــــده 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق رفــيــق 

الحريري، يوم الأحد المقبل.
وفــــــي بــــيــــان لــــــه، أكــــــد مــكــتــب 
الإعــلام في رئاسة الجمهورية أن 
«بــعــض السياسيين والإعــلامــيــين 
يستعمل عبارة (تنازلات) ينبغي 
أن يقدمها الرئيس عون في معرض 
الــــحــــديــــث عـــــن مـــــخـــــارج لــتــشــكــيــل 
الحكومة العتيدة. والصحيح أن 
ما يسمى (تنازلات) هو في الواقع 
حــقــوق دســتــوريــة يــحــرص رئيس 
الجمهورية على المحافظة عليها 

والمناداة بتحقيقها».
اســـتـــمـــرار  أن  الــــبــــيــــان  ورأى 
الـــبـــعـــض فـــــي الادعــــــــــاء بــمــطــالــبــة 

«الــثــلــث المــعــطــل»،  الــرئــيــس عـــون بـــ
على رغم النفي المتكرر لذلك، يدلّ 
الــحــجــج الموضوعية  افــتــقــار  عــلــى 
إلــى حجج غير واقعية  والــلــجــوء 
ومختلقة على قاعدة «عنزة ولو 

طارت».
وأتــــــــى هـــــــذا الــــبــــيــــان لـــيـــؤكـــد 
رفـــــــــــض رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
قـــــد تــطــلــب  تـــــنـــــازلات  تـــقـــديـــم أي 
مـــنـــه، بــحــســب مـــا تـــقـــول مــصــادر 
الحكومة  اتــصــالات  عــلــى  مطلعة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــؤكــــدة أن  لـــــ
المراوحة والجمود يسيطران على 
المشاورات فيما تلفت إلى إمكانية 
التعويل على ما قد ينتجه الحراك 
الخارجي، في ضوء عودة الحديث 
أن  الفرنسية، كاشفة  المبادرة  عن 

الــفــاتــيــكــان أبـــدى دعــمــه لــهــا وهــو 
الزخم. من  ما قد يمنحها بعض 
هــنــا، دعـــت المـــصـــادر إلـــى انــتــظــار 
الحريري  مــا سيظهر بعد جــولــة 
وزيـــــارتـــــه إلـــــى بــــاريــــس وكــيــفــيــة 
ترجمة أي إيجابية قد تظهر في 
الــــداخــــل، وذلـــــك عــبــر مـــبـــادرة من 
لقاء  أو  البرلمان نبيه بري  رئيس 

بين عون والحريري.
وفـــي الــوقــت الــــذي تــأخــذ فيه 
دعــــــــوة الــــــراعــــــي لــــتــــدويــــل الأزمــــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــــيــــزاً مـــــن الاهـــتـــمـــام 
اللبناني، عــاد وجــددهــا أمــس في 
عظة قداس «مار مارون»، حيث قال 
إن اللبنانيين «يعانون العذابات 
ويـــقـــدمـــون الــتــضــحــيــات والـــدولـــة 
مشغولة بأمور صغيرة»، مضيفاً: 

«المسؤولون يتنافسون في تعطيل 
الحلول ما يدفعنا إلى التطلع إلى 
الأمم المتحدة لعقد مؤتمر خاص 

لإنقاذ لبنان من السقوط».
وكـــان لــنــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي لـــقـــاء مـــع الـــراعـــي، 
حــيــث تـــحـــدث عـــن أزمـــــة وجـــوديـــة 
يــعــانــي مــنــهــا لـــبـــنـــان. وقـــــال بعد 
الـــلـــقـــاء، إن «الــــظــــروف شــــاءت في 
بــــــالــــــذات أن تــعــيــش  الـــــيـــــوم  هـــــــذا 
البلاد هذه الأزمة التي تكاد تكون 
وجــــوديــــة بــكــل مـــا تــحــمــل الــكــلــمــة 
مــن مــعــنــى»، مشيراً إلــى أنــه تمت 
«مــنــاقــشــة الأمــــــور المـــطـــروحـــة في 
هـــذا الـــوطـــن»، لافــتــاً إلـــى «إصــــرار 
صاحب الغبطة أنه لا شيء يعلو 
مسألة تأليف حكومة تأخذ البلد 

إلى سكة الخلاص وتعالج قضايا 
المواطنين الأساسية وكل المشاكل 
الاقتصادية والنقدية والسياسية 

والاجتماعية».
ونقل عن الراعي اعتقاده «أن 
كل المكونات في المجتمع اللبناني 
عندما تتألف الحكومة تكون قد 
وصــلــتــهــا حـــقـــوقـــهـــا، لأن مــســألــة 
الأضــرار المترتبة كعبء على هذه 
المــكــونــات وشــعــب هـــذه المــكــونــات 
والــجــمــاعــات هــو أكــبــر بكثير من 
الادعـــــــــاء بـــحـــمـــايـــة هـــــذه الــطــائــفــة 
أو تــلــك. المــطــلــوب تــألــيــف حكومة 
لــكــي يــصــار إلـــى جــمــع اللبنانيين 
تــحــت عــلــم لـــبـــنـــان، وتـــحـــت إدارة 
الــدولــة  اللبنانية، وقــيــادة  الــدولــة 

الواحدة».

توفيق سلطان: «قوى التعطيل» تريد تحويل المدينة إلى ضاحية لمنطقة جبران باسيل

طرابلس تعوّل على توسعة مينائها للخروج من أزمتها المعيشية
بيروت: نذير رضا

لـــــــــم يــــــكــــــن انـــــــفـــــــجـــــــار الأزمــــــــــــة 
الاقتصادية والمعيشية في طرابلس 
(شـــمـــال لـــبـــنـــان) الأســــبــــوع المــاضــي 
حدثاً غير متوقع بالنسبة لكثيرين 
مـــن فــاعــلــي المــديــنــة والــعــامــلــين في 
الشأن العام اللبناني، ذلك أن المدينة 
«متروكة» لمصيرها جراء السياسات 
«غــــــيــــــر المـــــــــــدروســـــــــــة» و«الإهــــــــمــــــــال 

المقصود» منذ عقود.
الــريــاضــي «المهمل»  مــن الملعب 
عــلــى مــدخــل المــديــنــة الــجــنــوبــي إلــى 
مصفاة تكرير النفط على مدخلها 
الشمالي، عُطلت مواقعها التنموية 
وقدراتها الاقتصادية، ولم يبقَ فاعلاً 
إلا مــرفــأهــا الــبــحــري الــــذي وضعت 
خطط لتطويره بجهود السياسي 
اللبناني توفيق سلطان الذي أطلق 
عــلــيــه رئـــيـــس المـــرفـــأ فـــي عــــام ٢٠١٦ 
أثــنــاء تكريمه، بحضور رئيس  فــي 
الوزراء المصري ووزير النقل الأردني 
آنـــذاك، لقب «أبــو المــرفــأ». وكــان رفع 
ملصق لصورة رافعة تبلغ من العمر 
١٠٠ عام مؤشراً على خطة الاستمرار 
في التعويل عليه، وقد حول سلطان 
نـــضـــالـــه الـــســـيـــاســـي خـــــلال مــرحــلــة 

وجوده إلى جانب مؤسس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» الراحل، كمال 
جنبلاط، إلى نضال تنموي الآن في 
مدينته، وفي مقدمته خطط تطوير 
المــرفــأ، بهدف التخفيف من الأعباء 

الاجتماعية والأزمات المعيشية.
وتـــعـــود مـــعـــانـــاة طـــرابـــلـــس مع 
الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى إنـــشـــاء 
لــبــنــان الكبير فــي عـــام ١٩٢٠،  دولـــة 
والاقتراح الفرنسي بعدم ضمها إلى 
لبنان، منعاً للإخلال بالديموغرافيا 
اللبنانية، وهو ما رفضه البطريرك 
المـــارونـــي الـــراحـــل إلـــيـــاس الــحــويــك، 
وثـــــانـــــيـــــاً عــــنــــدمــــا رفـــــــض الـــرئـــيـــس 
الــلــبــنــانــي الــــراحــــل كــمــيــل شــمــعــون 
تعميق أحـــواض مرفأ طرابلس في 
الــخــمــســيــنــيــات، بـــنـــاء عــلــى اقـــتـــراح 
رئــــيــــس بـــلـــديـــتـــهـــا راشـــــــد ســـلـــطـــان، 
إلــى العرقلة التي مورست  وصـــولاً 
في عهد الرئيس ميشال عــون، كما 

يقول سياسيون وفاعلون فيها.
يـــــقـــــول ســـــلـــــطـــــان، فــــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن «قـــــوى  ــــــ ل
الـــتـــعـــطـــيـــل تـــتـــغـــيـــر فـــــي كـــــل مـــــــرة»، 
وآخرها الرئيس عون الذي طلب من 
فاعليها لقاء الوزير جبران باسيل 
حـــــين عُـــــرضـــــت عـــلـــيـــه خـــطـــة إنـــتـــاج 

كهرباء ذاتية باستثمار بلغ حجمه 
ربع مليار دولار وفره أبناء المدينة 
لتأمين الــكــهــربــاء. ويــضــيــف: «قــوى 
الــتــعــطــيــل تـــريـــد تــحــويــل طــرابــلــس 
مــن ولايــــة تــتــبــع لــهــا مـــدن ومــنــاطــق 
واســعــة قبل مــائــة عــام إلــى ضاحية 
من ضواحي قضاء البترون» الذي 

ينحدر منه النائب جبران باسيل.
ولــم تسلك خطة تطوير المرفأ 
طريقها إلا في مطلع الألفية الجديدة، 
بـــعـــد تـــغـــيـــر الــــعــــهــــود الـــســـيـــاســـيـــة، 
وتعيين الوزير غازي العريضي (عن 
الحزب الاشتراكي) وزيراً للإشغال، 
حي ثبات مرفأ طرابلس اليوم محط 
أنظار العالم بعد زيارة سفراء دول 
أجنبية إليه في العام الماضي، وهو 
مـــا تُــــوج بــاعــتــمــاده مـــن قــبــل شــركــة 
(CMA - CGM) الفرنسية العالمية، 
ليكون محطة أساسية لها في شرق 
البحر المتوسط تمر بها سفنها التي 
تأتي مــن خطين: أحدهما مــن غرب 
آسيا مروراً بموانئ الخليج العربي 
وصولاً إلى جنوب إيطاليا، والثاني 
من موانئ الخليج العربي وصــولاً 
إلــى مــرســين فــي تركيا. وبـــات عمق 
الحوض ١٥٫٥ متر، ما يعني أنه بات 
قـــادراً على استقبال سفن عملاقة، 

وتتيح مساحة الأحــواض الواسعة 
لها الالــتــفــاف. وتـــزداد أهمية المرفأ 
بـــوجـــود ٣٥ كــيــلــومــتــراً بــحــريــاً إلــى 
اللبنانية، ما  للدولة  الشمال ملكاً 
يمهد لتوسعته في أي وقت، فضلاً 
عن أن قدرته الاستيعابية مفتوحة، 
ووجــود خط سكك حديد للبضائع 
والركاب، وهو على مقربة من مهبط 
الطائرات في القليعات في الشمال.

هـــــــــذه الـــــطـــــاقـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
قـــادرة على تــأمــين فرص  لطرابلس 
عمل للمئات. وفيما حصلت إدارة 
المرفأ على قرض من البنك الإسلامي 
بقيمة ٨٧ مــلــيــون دولار لتطويره، 
المــــرفــــأ مــن  تــــســــدده إدارة  عـــلـــى أن 
عـــــائـــــداتـــــه، بـــمـــعـــزل عـــــن الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية، تنتظر مشاريع التوسعة 

تشكيل الحكومة.
ولا تــقــتــصــر أزمــــــات طــرابــلــس 
على الضائقة الاقتصادية وتقويض 
المشاريع التنموية. ويرى سياسيون 
فيها أن طــرابــلــس كــانــت بمواجهة 
خــطــة ممنهجة ســيــاســيــاً، وألبست 
«ثوباً تنكرياً ليس لها»، في إشارة 
إلـــــى إطــــــلاق بــعــضــهــم عــلــيــهــا اســـم 
المــديــنــة التي  بـــأن  «قــنــدهــار»، علماً 
تسكنها أغلبية إسلامية ومسيحية 

مــن الأرثــوذكــس أطلقت فــي الأشهر 
المـــاضـــيـــة أســــمــــاء خــمــســة مــطــارنــة 
مــوارنــة على خمسة مــن شوارعها، 
إلـــــى جـــانـــب شـــــــوارع أخــــــرى تــحــمــل 
أســـمـــاء مــســيــحــيــة، وذلـــــك رداً على 
الاتهامات الموجهة للمدينة، ما أثر 

عليها سياسياً واجتماعياً.
وفـــــــي مــــقــــابــــل تـــعـــطـــيـــل خــطــط 
الــتــنــمــيــة، عــبــر وضـــع عــراقــيــل أمـــام 
المــــشــــاريــــع، يــــحــــاول أبــــنــــاء المــديــنــة 
الــدولــة  تــطــويــر مــرافــق تغيب عنها 
بــقــدراتــهــم الــذاتــيــة، لمــواجــهــة «خطة 
ضـــــــــــرب طـــــــرابـــــــلـــــــس اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، 

وتصويرها على أنها «قندهار».
يقول سلطان: «مشكلة طرابلس 
أنـــهـــا مــكــتــومــة الأنــــفــــاس، مـــع أنــهــا 
عــاصــمــة ثــانــيــة لــلــبــلاد»، ويــوضــح: 
الــســنــين، ورداً على  «مـــنـــذ عـــشـــرات 
إهمال الدولة لها، ذهب أبناؤها إلى 
تأمين الخدمات عبر شركات خاصة، 
المــيــاه مــن نبع رشعين  لجهة تأمين 
(يبعد نحو ١٧ كيلومتراً)، وملكية 
أبناء المدينة لشركة كهرباء قاديشا 
التي كانت حاصلة على امتياز من 
الحكومة، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى 
كهرباء لبنان قبل ســنــوات». وحين 
حاول أبناء المدينة في العقد الماضي 

الــكــهــربــاء لتأمينها،  إنــتــاج  عـــرض 
تمت عرقلة الخطط.

ويرى سلطان أن «المؤامرة على 
طرابلس متمادية»، ذلك أن «المدينة 
قادرة على العمل بقدراتها الذاتية، 
لو تركتها السلطة، ووفرت لها حرية 
العمل والتطوير، وأتاحت لها تنفيذ 
الخطط التنموية وتقديم الخدمات»، 
مــضــيــفــاً: «المــلــعــب الأولمـــبـــي مــتــروك 
بلا صيانة ولا استثمار، ومعرض 
رشيد كرامي الدولي متروك أيضاً، 
وقد تمت عرقلة مشاريع استثمارية 
صــيــنــيــة لاعــتــمــاده مــعــرضــاً دائــمــاً، 
فضلاً عن أن محطة انطلاق السفر 

لم تُنجز...».
ويــؤلمــه إمــعــان العهود بحجب 
الــتــنــمــيــة عــــن طـــرابـــلـــس، إذ يـــقـــول: 
«هــل يُعقل أن هــنــاك ٢٣ متحفاً في 
لــبــنــان، بينما لا يــوجــد أي متحف 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، مــــديــــنــــة الأصـــــالـــــة 
والــــتــــراث والــــحــــضــــارات؟!». ويــؤكــد 
أن «كــتــم الأنــفــاس دفــع بــاتــجــاه هذا 
الــتــوتــر الأمـــنـــي»، عــلــمــاً بــأنــه لا حل 
بــتــطــويــر  لـــــلأزمـــــات وتـــفـــاقـــمـــهـــا إلا 
المـــديـــنـــة «وتـــوفـــيـــر حـــريـــة لأبــنــائــهــا 
للعمل وتنميتها، ما دام أن السلطة 

السياسية المركزية غائبة عنها».

«دمار هائل»  إسرائيل تلوّح بـ
في لبنان إذا فتح جبهة الشمال

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع بدء تدريبات للجيش 
الإسرائيلي على حدود لبنان، 
تحمل اســم «عاصفة البرق»، 
أمس الثلاثاء، هدد وزير الأمن 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــبـــديـــل، 
بـــيـــنـــي غـــــانـــــتـــــس، «بـــتـــدفـــيـــع 
لبنان كله ثمناً باهظاً ودماراً 
انـــدلـــعـــت حـــرب  هـــــائـــــلاً»، إذا 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل مــــن الــجــبــهــة 

الشمالية.
وكــــان غــانــتــس قـــد أرســـل 
كــلــمــة مــســجــلــة تــــم بــثــهــا فــي 
المــــــراســــــم الــــســــنــــويــــة لإحــــيــــاء 
«كــــــارثــــــة  الـــــــــذكـــــــــرى الـــــــــــــــ٢٤ لـــــــ
المــروحــيــات» التي وقعت عام 
١٩٩٧، عــنــدمــا اصــطــدمــت في 
الـــجـــو طـــائـــرتـــان مــروحــيــتــان 
تــنــقــلان جـــنـــوداً إســرائــيــلــيــين 
إلى المنطقة المحتلة في جنوب 
لــبــنــان، مــمــا أســفــر عـــن مقتل 
جــمــيــع الــجــنــود وعـــددهـــم ٧٣ 
عــنــصــراً. وقــــال غــانــتــس: «إذا 
فُـــتـــحـــت جــبــهــة فــــي الـــشـــمـــال، 
فــــــــإن لــــبــــنــــان ســــيــــدفــــع ثــمــنــاً 
باهظاً، خلال تدمير الأسلحة 
المــــنــــتــــشــــرة فــــــي الـــتـــجـــمـــعـــات 
المدنية لديه». وأضاف: «نحن 
لا نـــتـــردد فـــي إلـــحـــاق الــضــرر 
بـــالـــتـــمـــوضـــع الإيـــــرانـــــي قـــرب 
حـــدودنـــا. وحــســن نــصــر الــلــه 
يـــــدرك جـــيـــداً أن قــــــراره بــبــنــاء 
مخابئ للذخيرة والصواريخ 
يــعــرضــه ويـــعـــرض المــواطــنــين 
اللبنانيين للخطر»، مضيفاً: 
«عــلــى الحكومة اللبنانية أن 
تعلم ذلك وتتحمل المسؤولية. 
فإسرائيل ستفعل كــل مــا في 
وســـعـــهـــا لمـــنـــع لـــبـــنـــان مــــن أن 

يصبح «دولة إرهاب».
وكان الجيش الإسرائيلي 
قد أعلن أمس عن بدء تدريبات 
لمـــــــدة يـــــومـــــين عــــنــــد الـــــحـــــدود 
الشمالية المحاذية للأراضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وقـــــــال إن هـــدف 
الــتــدريــب هــو تعزيز جاهزية 
قــــــوات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الــتــابــعــة لــلــقــيــادة الــشــمــالــيــة 
عـــــلـــــى الــــــــــحــــــــــدود. وشـــــهـــــدت 
المــــنــــطــــقــــة تـــــحـــــركـــــات نــشــطــة 
للقوات والمركبات العسكرية 
وسمعت انفجارات وتم تركيز 
نقاط عدة حواجز تفتيش في 
الـــــشـــــوارع. وقـــــال الــجــيــش إن 
الــتــمــريــن ســيــنــظــر فـــي كيفية 
تــطــبــيــق الــــــدروس المــســتــفــادة 
من الأحــداث العملياتية التي 
الــحــدود اللبنانية  جــرت على 
فـــــي الـــصـــيـــف المــــــاضــــــي. وإن 
القوات ستتدرب على عدد من 
السيناريوهات المحتملة، بما 
فــي ذلـــك ســيــنــاريــوهــات «يــوم 

المعركة».
شــــــعــــــبــــــة  أن  يـــــــــــــذكـــــــــــــر 
الاســتــخــبــارات العسكرية في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي (أمــــان)، 
نشرت أمس تقديرات لها حول 
التحديات الأمنية، فقالت إن 
«حزب الله غير تكتيكه المتبع 
منذ حــرب لبنان الثانية في 
يـــبـــادر  عــــــام ٢٠٠٦، وســـــــوف 
إلــى سلسلة مــعــارك محدودة 

ضــد إســرائــيــل». وأضــافــت أن 
إيــــران للتموضع  «مـــحـــاولات 
عسكرياً فــي ســوريــا مــا زالــت 
مــســتــمــرة، لــكــن طـــهـــران تعيد 
الـــنـــظـــر فــــي طــبــيــعــة الــخــطــوة 
ونطاقها، ويرجع ذلك جزئياً 
إلـــــــى الأضـــــــــــرار الــــتــــي لــحــقــت 
بــــالأنــــشــــطــــة الإيــــــرانــــــيــــــة مــن 
جـــراء الهجمات الإسرائيلية 
وكـــذلـــك مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم الـــــتـــــي تــعــمــل 
ضـــــد تـــمـــركـــزهـــا فـــــي ســـوريـــا 
والـــيـــمـــن ولـــبـــنـــان والــــعــــراق». 
وقـــــــدّر الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أن «الـــضـــربـــة الأشـــــد فـــي هــذا 
الـــــــــصـــــــــدد»، كــــــانــــــت اغــــتــــيــــال 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لـــقـــائـــد 
فـــــيـــــلـــــق الــــــــقــــــــدس بـــــالـــــحـــــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، الــجــنــرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي، مطلع عــام 
الــتــي  الـــضـــربـــة  ٢٠٢٠، وهـــــي 
غـــــيّـــــرت الــــــواقــــــع فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط وألحقت ضرراً بالغاً 
إيــــــران لتشكيل  «تــطــلــعــات  بـــ
مـــــحـــــور شــــيــــعــــي واســــــــــع فــي 

المنطقة».
وجـــــــــاء فــــــي الــــتــــقــــديــــرات 
الإسرائيلية أن «سليماني كان 
الشخصية الأبرز في مشروع 
بسط النفوذ الإيــرانــي خــارج 
حـــدودهـــا. وأن إيـــــران تــواجــه 
صــــعــــوبــــة فـــــي إيـــــجـــــاد بـــديـــل 
مـــنـــاســـب، الأمـــــر الـــــذي يــضــر، 
مــن بــين أمــور أخـــرى، بجهود 
النظام في ترسيخ وجوده في 

سوريا».
وأمــا بالنسبة للمشروع 
النووي فقالت التقديرات إنه 
«أصــــبــــح بـــاســـتـــطـــاعـــة إيــــــران 
تــطــويــر قــنــبــلــة نـــوويـــة خــلال 
عــامــين». وتــابــعــت: «إيــــران لم 
تقم بعد بتخصيب اليورانيوم 
بــالمــســتــوى الــــذي يــســمــح لها 
بــتــطــويــر قــنــبــلــة نــــوويــــة، لأن 
النظام الإيراني لم يتخذ بعد 
قــــراراً فــي هـــذا الـــشـــأن. ولــكــن، 
مــن الــلــحــظــة الــتــي تــبــدأ فيها 
إيـــــران تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بنسبة ٩٠ في المائة، ستكون 
قادرة على صنع قنبلة نووية 
فـــي غــضــون عــامــين تــقــريــبــاً». 
وأعــــرب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن «إيـــــــران لم 
تــتــوقــف عـــن انــتــهــاك الاتـــفـــاق 
المــــوقــــع عـــــام ٢٠١٥،  الــــنــــووي 
غير أنها تواجه صعوبة في 
تـــطـــويـــر مـــكـــونـــات ضــــروريــــة 
لتطوير قنبلة نووية، بما في 
ذلــك قــاعــدة تفجير وصــاروخ 
إطــــــــــــــلاق مــــــنــــــاســــــب (لــــحــــمــــل 

الرؤوس النووية)».
ومــــــــن الــــــلافــــــت فــــــي هــــذه 
الـــتـــقـــديـــرات قـــولـــهـــا إن «أهــــم 
الأسباب التي أدت إلى تباطؤ 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
تتمثل باغتيال العالم النووي 
الإيراني محسن فخري زادة. 
فـــهـــو الـــشـــخـــص الــــــــذي جــمــع 
حوله كل العوامل ذات الصلة 
المتعلقة بمشروع إنتاج قنبلة 
نــــــوويــــــة، ومــــــا زالــــــــت تـــواجـــه 
صعوبة في العثور على بديل 

له».
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تعزيزات عسكرية تركية 
إلى جنوب إدلب

إدلب: فراس كرم

دفــع الجيش التركي بتعزيزات إضافية 
إلى «منطقة خفض التصعيد»، بموجب اتفاق 

موسكو وأنقرة، في شمال غربي سوريا.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
ومصادر محلية «دخول رتل عسكري جديد 
للقوات التركية، يضم آليات عسكرية ومعدات 
لوجيستية، من معبر كفرلوسين الحدودي 
مــع لــواء إســكــنــدرون شمال إدلــب نحو نقاط 
المراقبة التركية في ريف إدلب الجنوبي، حيث 
تألف الرتل من نحو ١٠ آليات تحوي معدات 

عسكرية ولوجيستية».
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن 
عــدد الآلــيــات التي دخلت الأراضـــي السورية 
منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس 
(آذار) بلغ نحو ٨٢١٥ آلية، بالإضافة لوجود 
نــحــو ١٠ آلاف جــنــدي تــركــي داخـــل الأراضـــي 

السورية.
وبــذلــك يرتفع عــدد الشاحنات والآلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي وصـــلـــت مــنــطــقــة «خــفــض 
التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من 
شهر فبراير (شباط) ٢٠٢٠ حتى الآن إلى أكثر 
من ١١٧١٥ شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت 
الأراضـــي الــســوريــة، تحمل دبــابــات ونــاقــلات 
جــنــد ومـــدرعـــات و«كــبــائــن حـــراســـة» متنقلة 

مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.
وقال «المرصد» إن تعداد الآليات والجنود 
الأتــــراك قــد يــكــون أقــل أو أكــثــر مــن ذلـــك، نظراً 
لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات 

عسكرية ولوجيستية بشكل فردي.
إلــى ذلــك، سجل «المــرصــد» ومعارضون، 
أمـــس، قصفاً صــاروخــيــاً مكثفاً نفذته قــوات 
الــنــظــام الــبــريــة عــلــى مــنــاطــق الـــزيـــارة ودويـــر 
الأكــراد والقاهرة وخربة الناقوس والقرقور 
في سهل الغاب غرب حماة، تزامناً مع قصف 
صاروخي طال عدة مناطق من جبل الزاوية 
جنوب إدلــب، ولــم تــرد معلومات عن سقوط 

خسائر بشرية.
بــالــرشــاشــات الثقيلة  ودارت اشتباكات 
والمـــتـــوســـطـــة عـــنـــد مــنــتــصــف لـــيـــل الاثــــنــــين - 
الثلاثاء بين قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها من طرف، وفصائل غرفة عمليات «الفتح 
المــبــين» مــن طــرف آخــر، على مــحــاور التماس 
بريف سراقب الغربي، ضمن القطاع الشرقي 
مــن الــريــف الإدلـــبـــي، وســـط اســتــنــفــار للقوات 

التركية الموجودة في المنطقة هناك.
وعلى صعيد متصل، قصفت قوات النظام 
أماكن في الفطيرة وسفوهن وفليفل ومناطق 
أخـــرى. وقتل قبل أيــام عــدد مــن المقاتلين في 
مــعــارك جــرت بــين قــوات النظام وفصائل في 

ريف غرب حماة.

تضمنت عودة الحكومة إلى مؤسسات رسمية وإطلاق عشرات المعتقلين في دمشق

تسوية جديدة غرب درعا برعاية روسية
درعا: رياض الزين

تــرقــب أهــالــي غــرب درعـــا أمس 
تنفيذ تسوية جديدة جرى توقيعها 
الرابعة» التي يقودها  بين «الفرقة 
الــلــواء ماهر شقيق الرئيس بشار 
الأســد مــن جهة، وهيئة تفاوضية 
مـــن جــهــة ثــانــيــة بـــرعـــايـــة روســـيـــة، 
الــتــوتــر فــي طــفــس وغربها  لضبط 

جنوب سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» ومـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة، إن 
أبــرم ليل الاثنين - الثلاثاء  «اتفاقاً 
الــتــفــاوض متمثلة في  بــين أطــــراف 
كل من اللجنة المركزية وضباط من 
اللجنة الأمنية في درعا، وبحضور 
مــــمــــثــــل عـــــــن الــــــــقــــــــوات الـــــروســـــيـــــة، 
الــذي أعلن نهاية  ويقضي الاتــفــاق 
المفاوضات، بالسماح لقوات النظام 
والــفــرقــة الــرابــعــة بــتــفــتــيــش مــنــازل 
ومـــــزارع فــي محيط مــديــنــة طفس، 
ابتداء من صباح الثلاثاء بحضور 
أبناء ووجهاء المنطقة لضمان عدم 
حـــــدوث انـــتـــهـــاكـــات بــحــق المــدنــيــين 
وممتلكاتهم». كما نص الاتفاق على 
إعــــادة تشغيل الأبــنــيــة الحكومية 

والمـــؤســـســـات الــتــابــعــة لــلــنــظــام في 
المدينة، دون تحديد جــدول زمني. 
وتـــضـــمـــن أيــــضــــاً، الإفـــــــــراج عــــن ٥٨ 
معتقلاً في سجون النظام، بجهود 
من قبل اللجنة الأمنية في محافظة 

درعا.
وبحسب «تجمع أحرار حوران» 
اجــتــمــع، الاثـــنـــين، أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
المــركــزيــة بــعــدد مــن ضــبــاط النظام، 
وبــــحــــضــــور وفــــــد روســـــــي فــــي حــي 
الضاحية، بالمدخل الغربي لمدينة 
درعــــــــا. وأكـــــــد أن جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
اتفقوا على قرار ينص على إخراج 
المطلوبين من الريف الغربي بكفالة 
عشائرهم، بشرط أن لا يوجدوا في 

المنطقة المذكورة. 
أبــلــغــت  الـــلـــجـــنـــة  وأضـــــــــاف أن 
وفد النظام والــروس بعدم قبولها 
لــقــوات النظام،  تسليم أي مطلوب 
وأنها لن تجبر أحــداً على الخروج 
باتجاه الشمال السوري المحرر أو 
تمنعه من ذلك. واتفق الفريقان على 
تسليم مسلحي الريف الغربي أربع 
قطع سلاح متوسط تم استخدامها 
خـــلال الاقــتــتــال الأخـــيـــر، والــســمــاح 
المــــزارع الجنوبية  بتفتيش بعض 

من طفس بحضور وفد من وجهاء 
المنطقة. كما تم الاتفاق على تفعيل 
ثــلاثــة مــراكــز حــكــومــيــة لــلــنــظــام في 
طفس، وتفعيل دور ناحية الشرطة 
في المدينة، على أن يتم البدء بتنفيذ 
البنود السابقة منذ صباح اليوم 

الثلاثاء.
وأشـــــار «المـــرصـــد» ســابــقــا إلــى 
اتــفــاقــاً شــهــدتــه المنطقة برعاية  أن 
وضـــمـــانـــات روســــيــــة، يــفــضــي إلـــى 
إنــــهــــاء الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم فــــي مــديــنــة 
طفس بريف درعا الغربي، على أن 
يتم تسليم السلاح الثقيل الموجود 
لــــــدى مـــقـــاتـــلـــين وقــــــيــــــادات ســابــقــة 
لــــدى الــفــصــائــل فـــي المـــديـــنـــة، وفــي 
المقابل لن يتم تهجير أي شخص، 
باستثناء قيادي واحــد يدعى أبو 
طارق الصبيحي وهو أحد القيادات 
الـــبـــارزة ويــتــحــدر مــن بــلــدة عتمان 
غــربــي درعـــا، وسيتم تهجيره إلى 
الــشــمــال الـــســـوري بــرفــقــة الــراغــبــين 
مـــن المــقــاتــلــين والـــقـــيـــادات الــســابــقــة 

بالذهاب إلى هناك.
وانــبــثــق الاتــفــاق بــعــد اجتماع 
مــطــول فــي طــفــس، بــين ممثلين عن 
الجانب الروسي والفيلق الخامس 

المــوالــي لــروســيــا، بــالإضــافــة للجنة 
المركزية في حوران والفرقة الرابعة 
ضمن النظام السوري، على صعيد 
مـــتـــصـــل قـــــالـــــت مــــــصــــــادر المــــرصــــد 
السوري إن تحليق الطيران الحربي 
في أجــواء الريف الغربي قبل قليل 
جـــاء كــرســالــة للمقاتلين السابقين 

الموجودين في المنطقة.
كــــانــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيــــرانــــيــــة 
اســـتـــقـــدمـــت عـــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع 
الماضية تعزيزات كبيرة وصلت إلى 
أطـــراف بــلــدات المزيريب والــيــادودة 
وطفس، منها ما هو تابع للنظام 
ومنها ما يتبع إيران، ذلك بعد فشل 
«الفرقة الرابعة» باقتحام البلدات 
المــــــذكــــــورة «مــــــا دفـــعـــهـــا لـــلـــتـــراجـــع 
والضغط لإنــهــاء الملف سياسيا»، 

حسب وسائل إعلام معارضة.
الرابعة» بدأت  وكانت «الفرقة 
أولــــى عــمــلــيــات انــتــشــارهــا بــالــريــف 
الــغــربــي فــي شــهــر مــايــو (أيـــــار) من 
العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق 
المــركــزيــة لنشر حواجز  مــع اللجنة 
مشتركة مع عناصر التسويات في 

مواقع عدة من المنطقة.
ووصل انتشار حواجز «الفرقة» 

إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة 
لــــلــــحــــدود مـــــع الأردن والـــــجـــــولان 
المــحــتــل، فــيــمــا انــحــصــر انــتــشــارهــا 
في مناطق أخرى بمحيط البلدات، 
وعــلــى الــطــرق الــرئــيــســيــة الــواصــلــة 

بينها.
على صعيد آخر، قال «المرصد» 
إنه تم «العثور على جثة مجهولة 
الـــــهـــــويـــــة، وعـــلـــيـــهـــا آثــــــــار تـــعـــذيـــب 
وطلقات نارية، في منطقة النخلة 
البلد طريق نصيب»،  جنوب درعا 
فـــــــي وقـــــــــت اســـــتـــــهـــــدف مـــســـلـــحـــان 
مــجــهــولان يــســتــقــلان دراجــــة نــاريــة 
شاباً في حي سجنة بدرعا البلد، 
ما أدى إلى مقتله متأثراً بإصابته.

ووفقاً لإحصاءات، بلغت أعداد 
الهجمات ومــحــاولات الاغتيال في 
درعـــا والــجــنــوب الــســوري بأشكال 
وأساليب عــدة عبر تفجير عبوات 
وألــــغــــام وآلــــيــــات مــفــخــخــة وإطــــلاق 
نـــار نــفــذتــهــا خــلايــا مــســلــحــة خــلال 
الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 
٢٠١٩ حتى يومنا هــذا ٩٠٢ هجمة 
واغـــتـــيـــال، فــيــمــا وصـــل عـــدد الــذيــن 
قـــتـــلـــوا إثـــــر تـــلـــك المـــــحـــــاولات خـــلال 

الفترة ذاتها إلى ٥٩٥.

مكتب نتنياهو يرد على وزير الخارجية الأميركي: الهضبة ستظل جزءاً من دولتنا

إدارة بايدن لا تؤيد قرارَي ترمب وإسرائيل حول الجولان و«حماية النفط» السوري
واشنطن: إيلي يوسف

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــطــمــيــنــات 
سبت لمسؤولين في إدارة الرئيس 

ُ
ن

الأمـــيـــركـــي جـــو بــــايــــدن، بـــأنـــه لن 
يتراجع عن اعتراف إدارة الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، بسيادة 
إســـرائـــيـــل عــلــى هــضــبــة الـــجـــولان 
السورية المحتلة، فإن تصريحات 
وزيــر الخارجية الجديد أنتوني 
بلينكن حول هذا الموضوع، ألقت 
بظلال من الشك. إذ امتنع بلينكن 
عن الإجابة صراحة ما إذا كانت 
بـــايـــدن ســتــواصــل الالـــتـــزام  إدارة 
بهذا الاعــتــراف، وتحدث بــدلاً من 
ذلـــك عــن أهــمــيــة المنطقة فــي هــذه 

المرحلة لأمن إسرائيل.
وكـــــــــــان تــــــرمــــــب قـــــــد اعـــــتـــــرف 
بـــســـيـــادة إســـرائـــيـــل عــلــى هضبة 
فـــي تغيير  الـــجـــولان عــــام ٢٠١٩، 
كبير في السياسة الأميركية تجاه 
الــوضــعــين القانوني والسياسي 
لتلك المنطقة، التي لطالما حافظ 
الــرؤســاء الأميركيون منذ  عليها 
احتلالها من إسرائيل بعد حرب 
عام ١٩٦٧. وفي عام ١٩٨١، أعلنت 
إســـرائـــيـــل أنـــهـــا ضــمــت الـــجـــولان 
إلى سيادتها، في خطوة لم يجر 

الاعتراف بها دولياً.
وفي مقابلة مع محطة «سي 
إن إن»، قال بلينكن «من الناحية 
العملية أعتقد أن السيطرة على 
الجولان في هذا الوضع تظل لها 
أهــمــيــة حــقــيــقــيــة لأمــــن إســرائــيــل، 
لـــكـــن الأســـئـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة شـــيء 
آخــر». وأضــاف «مــا دام أن الأسد 
في السلطة في سوريا، ما دام أن 
إيــــران مــوجــودة فــي ســوريــا، فــإن 
الجماعات المسلحة المدعومة من 
إيران ونظام الأسد نفسه، تشكل 
كلها تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل؛ 
لذلك من الناحية العملية أعتقد أن 
الــجــولان فــي هذه  السيطرة على 
الحالة تظل ذات أهمية حقيقية 
لأمـــن إســرائــيــل». وتــابــع بلينكن 
«من الناحية القانونية هذا شيء 
آخر، لكن بمرور الوقت وإذا تغير 
الـــوضـــع فـــي ســــوريــــا، هــــذا شــيء 
سننظر فيه، لكننا لسنا قريبين 

من ذلك».
وشكلت تصريحات بلينكن 
ضــــربــــة لــــيــــس فــــقــــط لـــســـيـــاســـات 
تــــرمــــب، الـــــــذي أحـــــــدث تــغــيــيــرات 
كبيرة فــي السياسات الأميركية 
تـــــــجـــــــاه مـــــلـــــفـــــات المـــــنـــــطـــــقـــــة، بـــل 
لإســـرائـــيـــل الـــتـــي كـــانـــت تــــرى في 

الــســابــقــة نــصــيــراً كــبــيــراً  الإدارة 
لــهــا، ولــرئــيــس وزرائـــهـــا بنيامين 
نتانياهو الذي دعمه ترمب بشكل 
كبير. ولا يزال امتناع بايدن حتى 
الساعة عــن الاتــصــال بنتانياهو 
يثير تــســاؤلات عــن طبيعة المياه 
الــتــي تــجــري بــين الــرجــلــين. ورغــم 
لــم يتصل بالعديد من  بــايــدن  أن 
رؤســاء وقــادة المنطقة أيضاً، فإن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي كان من 
بين أولى الشخصيات التي يتصل 
بــهــا الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــون، كما 
جرى على الأقل مع بــاراك أوباما 
وترمب، اللذين اتصلا بنتانياهو 
بعد أيام من تنصيبهما. وعندما 
ســـأل مــذيــع «ســـي إن إن» الــوزيــر 
بلينكن عــن أســبــاب عـــدم اتــصــال 
بـــايـــدن بــنــتــانــيــاهــو، أجـــــاب «أنـــا 
مــتــأكــد مـــن أنــــه ســيــكــون لــديــهــمــا 
الفرصة للتحدث معاً في المستقبل 

القريب».
وقــــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب نــــتــــنــــيــــاهــــو 
الثلاثاء، إن الجولان «ستظل جزءاً 
من دولة إسرائيل للأبد»؛ ذلك رداً 
بــلــيــنــكــن. ونــقــلــت صحيفة  عــلــى 
«يديعوت أحــرونــوت» عــن مكتب 
نتنياهو القول «موقف إسرائيل 
من هذه القضية واضح - هضبة 

الجولان ستظل إسرائيلية في أي 
سيناريو محتمل».

والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فــــــي تـــعـــامـــل 

إدارة بايدن مع الملف السوري لا 
تــقــتــصــر عــلــى مــلــف الـــجـــولان؛ إذ 
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع 

الأميركية جون كيربي، أن القوات 
الأمــيــركــيــة المــــوجــــودة فـــي شــمــال 
شـــرقـــي ســـوريـــا، لــيــســت لــحــمــايــة 

الــنــفــط، بــل لمقاتلة تنظيم  منابع 
«داعش». وقال كيربي في مؤتمره 
الصحافي اليومي أول من أمس، 
إن «الــقــوات الأمــيــركــيــة المــوجــودة 
فــي ســوريــا لــم تــعــد مــســؤولــة عن 
حماية آبــار النفط في هذا البلد، 
وأن واجبها الأوحــد هو مواجهة 

والقضاء على تنظيم (داعش)».
وشــكــلــت تــصــريــحــاتــه أيــضــاً 
تــــراجــــعــــاً وتـــــعـــــديـــــلاً كــــبــــيــــراً عــن 
الأهــــداف الــتــي أعلنها تــرمــب في 
السابق لوظيفة القوات الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة. إذ أعـــلـــن تـــرمـــب أن 
الــقــضــاء على «داعــــش» قد  مهمة 
أنجزت وأن الدفاع عن آبار النفط 
يهدف إلى حرمان الأسد وحلفائه 

من السيطرة عليها.
لكن كيربي أعلن، أن موظفي 
الـــــدفـــــاع ومـــقـــاولـــيـــهـــا مــن  وزارة 
الباطن ليسوا مخوّلين تقديم يد 
المــســاعــدة إلـــى أي شــركــة خــاصــة 
تسعى لاستغلال الموارد النفطية 
فــي ســوريــا ولا إلــى موظفي هذه 
الشركة أو تلك أو أي من وكلائها.
وكان السيناتور الجمهوري 
النافذ ليندسي غراهام أعلن خلال 
جــلــســة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ في 
يوليو (تــمــوز) الــعــام المــاضــي، أن 

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» 
ــع اتفاقاً مع 

ّ
مظلوم عبدي قــد وق

شــركــة «دلــتــا كريسنت إنيرجي» 
لتحديث حــقــول الــنــفــط؛ وهـــو ما 
أتاح للأكراد الإفلات من العقوبات 
الأميركية الواسعة التي فرضت 
عــلــى الـــنـــظـــام الــــســــوري بــمــوجــب 
«قانون قيصر» الذي بدأ تطبيقه 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ أيضاً.

كـــــــــيـــــــــربـــــــــي، أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
العسكريين الأميركيين المنتشرين 
في شمال شرقي سوريا وعددهم 
الآن ٩٠٠ جــنــدي، هــم مــوجــودون 
هــنــاك لــدعــم مــهــمــة الــقــضــاء على 
تنظيم «داعش» في سوريا، وهو 

«سبب وجودهم هناك».
وكــــــان تـــرمـــب قــــد أعـــلـــن عـــام 
الـــتـــراجـــع عن  قــــرر  ٢٠١٩ عــنــدمــا 
قراره المفاجئ بسحب كل القوات 
الأميركية من سوريا، أنه «حيث 
يــــــوجــــــد نــــــفــــــط» شــــــــــرق ســـــوريـــــا 
سيبقى بضع مئات مــن الجنود 
الأميركيين. ولا تزال تلك المنطقة 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط تـــحـــت ســيــطــرة 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الــذاتــيــة»، حيث تشكل  و«الإدارة 
عــائــدات النفط المــصــدر الرئيسي 

لتمويلها.

عربة أميركية قرب منشأة نفط شمال شرقي سوريا مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مهماته توحيد البلاد وإخراج القوات والميليشيات الأجنبية عدا قوات موسكو

مجلس عسكري سوري مشترك... مقترح خطي لروسيا «المتمسكة بالأسد»
لندن: إبراهيم حميدي

مـــوســـكـــو «غــــيــــر المــــرتــــاحــــة» 
لإيقاع دمشق إزاء مسار العملية 
الــدســتــوريــة فــي جنيف وتنتظر 
الــرئــيــس جــو بايدن  بــلــورة إدارة 
ســيــاســتــهــا الـــســـوريـــة والـــعـــلاقـــة 
الأوسع بين أميركا وروسيا، تلقت 
مـــجـــدداً عـــروضـــاً مـــن مــعــارضــين 
سوريين تدعو إلى تشكيل مجلس 
عـــســـكـــري مـــشـــتـــرك بــــين الــجــيــش 
وفــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة ومـــنـــشـــقـــين، 
بـــخـــيـــارات عـــــدة، بــيــنــهــا مــرســوم 
يصدره الرئيس بشار الأسد بعد 
الانتخابات المقبلة منتصف العام، 
يتولى مهمات عدة، بينها إخراج 
القوات والميليشيات الأجنبية عدا 
الــبــلاد وقواتها  روســيــا وتوحيد 

ورعاية الحل السياسي.
المـــوقـــف  يــــــــزال  إلــــــى الآن، لا 
الروسي، يقوم على: أولاً، إعطاء 
الأولــويــة للانتخابات الرئاسية 
نــهــايــة مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل وفــوز 
الــرئــيــس الأســــد بـــولايـــة جــديــدة، 
حــيــث تعتبرها «نــقــطــة انعطاف 
لـــكـــســـر الــــعــــزلــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
عـــن دمـــشـــق». ثــانــيــاً، دعــــم مــســار 
الإصــــلاح الــدســتــوري فــي جنيف 
ودعمه من «الضامنين» الثلاثة، 
روســـــيـــــا وتــــركــــيــــا وإيــــــــــــــران، فــي 
ســــــوتــــــشــــــي مــــنــــتــــصــــف الــــشــــهــــر 
المــــقــــبــــل لـــــوضـــــع «آلـــــــيـــــــات» عــمــل 
الــلــجــنــة وإخــراجــهــا مــن «الإيــقــاع 
الــســلــبــي» الــــذي وضــعــتــه دمــشــق 
فــيــه. ثالثاً، تسويات وتفاهمات 
ومــــــقــــــايــــــضــــــات مــــــيــــــدانــــــيــــــة بـــين 
المــــــتــــــحــــــاربــــــين و«المـــــــتـــــــوتـــــــريـــــــن» 
السوريين و«رعاتهم» الخارجيين 
فــــي الــــســــويــــداء ودرعــــــــا جـــنـــوبـــاً، 
والـــحـــســـكـــة والـــقـــامـــشـــلـــي وحــلــب 
شمال وشمال - شرق، وإدلب في 

الشمالي الغربي.

ضمن هذه الصورة، كان لافتاً 
أن موسكو التي «لديها حسابات 
أخرى» عبّر عنها مبعوث الرئيس 
الروسي ألكسندر لافرينييف خلال 
زيــارتــه السرية مع جــنــرالات كبار 
إلــى دمــشــق ولــقــاء الــرئــيــس الأســد 
قــبــل الـــتـــوجـــه إلــــى جــنــيــف نــهــايــة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــلــقــت عـــروضـــاً 
مــن شخصيات مدنية وعسكرية 
روســـــيـــــة تـــحـــثـــهـــا عـــلـــى الــتــفــكــيــر 
بتشكيل مجلس عسكري مشترك. 
ووصـــــلـــــت المــــقــــتــــرحــــات بـــوســـائـــل 
مختلفة خــلال اتصالات مع وزير 
الخارجية سيرغي لافروف ونائبه 
ميخائيل بوغدانوف ومسؤول هذا 
الــدفــاع ألكسندر  المــلــف فــي وزارة 
زوريـــــــن، الـــــذي عــمــل مــيــدانــيــاً في 

سوريا سابقاً.

مجلس عسكري

العرض الأول، جاء خطياً من 
معارضين من «منصتي» موسكو 
«تنفيذ القرار ٢٢٥٤»،  لـ والقاهرة 
اقــتــراح «تشكيل مجلس  تضمن 
عــســكــري خـــلال مــرحــلــة انتقالية 
يتم الاتفاق حول مدتها». وقالت 
الــوثــيــقــة، الــتــي حــصــلــت «الــشــرق 
الأوســــط»، على نسخة منها، أن 
المجلس يتشكل من ثلاثة أطراف، 
هي «أولاً، متقاعدون خدموا في 
حقبة الرئيس حافظ الأســد ممن 
كان لهم وزن عسكري واجتماعي 
مرموق. ثانياً، ضباط ما زالوا في 
الخدمة. ثالثاً، ضباط منشقون 
لــم يــتــورطــوا فــي الــصــراع المسلح 
ولـــــم يـــكـــن لـــهـــم دور فــــي تــشــكــيــل 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة». وتــابــعــت، 
إلــى تنفيذ ٢٢٥٤، ذلك  أنــه يــرمــي 
مــن ١٠ خــطــوات، بينها «إصــلاح 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة وإعــــــــادة 
القضاء  مــن  تأهيلها وتمكينها 

عـــلـــى الإرهــــــــــــاب، وتـــفـــكـــيـــك كـــافـــة 
الــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة، وجـــمـــع 
السلاح واستعادة سيادة الدولة 
عـــلـــى أراضـــيـــهـــا كــــافــــة، وتــســمــيــة 
حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة تــتــمــتــع بــكــامــل 
الصلاحيات التنفيذية التي ينص 
عــلــيــهــا دســـتـــور ٢٠١٢، والـــدعـــوة 
لمؤتمر وطني داخــل البلاد ينتج 
عــنــه جــمــعــيــة تــأســيــســيــة لــكــتــابــة 
دســـتـــور جــديــد لـــلـــبـــلاد»، إضــافــة 
إلــى «إطــلاق المعتقلين»، و«إعــادة 
الـــلاجـــئـــين إلـــــى أمــــاكــــن ســكــنــاهــم 
الأصــلــيــة»، و«إجــــــراء الاتــصــالات 
الــــدولــــيــــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع رئــيــس 
الــحــكــومــة لحشد الــدعــم مــن أجــل 

إعادة الإعمار».
ومــــــــن المـــــهـــــمـــــات المــــقــــتــــرحــــة، 
«إخراج القوى الأجنبية كافة من 

البلاد، باستثناء القوات الروسية 
التي تعمل على مساعدة المجلس 
الـــعـــســـكـــري والـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة 
فــــي تــــأمــــين الاســــتــــقــــرار وتــنــفــيــذ 
٢٢٥٤ وتشكيل هيئة مصالحة»، 
و«حماية عملية الاستفتاء على 
الدستور والانتخابات البرلمانية 

والرئاسية».
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى «المـــرجـــعـــيـــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة»، اقـــتـــرحـــت الــــورقــــة 
يــبــقــى دســتــور  خــيــاريــن، «الأول، 
المــــرحــــلــــة  ٢٠١٢ ســــــاريــــــاً خــــــــلال 
تــــحــــال  الانــــــتــــــقــــــالــــــيــــــة عــــــلــــــى أن 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوري 
كـــــافـــــة المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
الدستور إلى المجلس العسكري. 
الآخـــــــر، إعــــــلان دســــتــــوري مــؤقــت 
مــســتــوحــى مـــن تــفــاهــمــات فيينا 

المــنــاقــشــات مع  ٢٠١٥». وتــضــمــن 
الجانب الروسي أن يقوم الرئيس 
الأســــد بــعــد انــتــخــابــات الــرئــاســة 
بــإصــدار مــرســوم تشكيل  المقبلة 

هذا المجلس وصلاحياته.

اختبار إعلامي

تزامن هذا مع قيام صحيفة 
«نـــــيـــــزافـــــيـــــســـــيـــــمـــــايـــــا غـــــازيـــــتـــــا» 
الفيدرالية الروسية، بنشر مقال 
لــلــصــحــافــي الــــســــوري المـــعـــارض 
يــاســر بــــدوي يــدعــو إلـــى تشكيل 
مجلس عسكري «يــتــم بالتوافق 
بين الأطــراف الفاعلة في سوريا، 
وعــلــى رأســهــا الاتــحــاد الــروســي، 
ويضم المجلس الضباط القائمين 
على عملهم والــضــبــاط المنشقين 

الــذيــن لــم يــشــتــركــوا فــي عمليات 
قـــتـــل، ويـــقـــوم المــجــلــس بــالــقــضــاء 
عــلــى الإرهـــــــاب، وحــمــايــة الــوطــن 
والمــــواطــــنــــين، وجـــمـــع الــــســــلاح». 
وفـــهـــم مـــعـــارضـــون مـــن نــشــر هــذا 
المــقــال اســتــعــداداً روســيــاً رسمياً 
لمناقشة هذه الفكرة، وأن السفير 
السوري في موسكو اللواء رياض 

حداد احتج على ذلك.
المــــقــــتــــرح الإعـــــــلامـــــــي، أشـــــار 
«بـــــيـــــانـــــات مــــــن عــــشــــائــــر عـــربـــيـــة 
وحــقــوقــيــين وســيــاســيــين طالبت 
بمجلس عسكري يرأسه الجنرال 
مناف طــلاس، نجل وزيــر الدفاع 
الـــــســـــوري الـــــراحـــــل الــــعــــمــــاد أول 
مــصــطــفــى طـــــلاس، وهــــو حــاصــل 
الــدكــتــوراه بالعلوم  على شــهــادة 
العسكرية من موسكو عام ١٩٩٤».

خــــلافــــاً لــــلاقــــتــــراح الـــســـابـــق، 
هـــنـــا دعـــــــوة أن يــــوقــــف المــجــلــس 
«الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة المــزيــفــة» 
مــنــتــصــف الـــعـــام. لــكــن المــقــتــرحــين 
توافقا على «الـــدور الــروســي هو 
الحاسم بتشكيل المجلس وإعادة 
تأهيل الجيش السوري وتزويده 
بـــــالمـــــعـــــدات لمــــواجــــهــــة الإرهــــــــــاب، 

وإعادة الاستقرار للبلاد».
وأفــــاد مــعــارضــون بـــأن نحو 
بــيــنــهــم  ١١٠٠ ضــــابــــط مــــنــــشــــق، 
مقيمون فــي تركيا ولــهــم روابــط 
فــــــي شـــــمـــــال ســــــوريــــــا وغــــيــــرهــــا، 
أعـــلـــنـــوا تـــأيـــيـــدهـــم تــشــكــيــل هـــذا 
المجلس. وكان قائد «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــظـــلـــوم عـــبـــدي، 
الذي تضم قواته ١٠٠ ألف عنصر 
وتسيطر على أكثر من ربع مساحة 
سوريا ومعظم ثروات البلاد، قال 
«الــشــرق الأوســـط»، «لا نعارض  لـــ
المشاركة في جسم عسكري (...) 
يــحــافــظ عــلــى خــصــوصــيــتــنــا. ألا 
يكون ذا صبغة قومية أو دينية 
أو مــذهــبــيــة، بـــل يـــؤمـــن بــالــدفــاع 
عـــن الــــوطــــن، ولا يـــكـــون خــاضــعــاً 

لأجندات خارجية».

نقطة تقاطع

هـــــنـــــاك اتــــــفــــــاق فــــــي أوســـــــاط 
المـــعـــارضـــة والـــحـــكـــومـــة والـــقـــوى 
الــخــارجــيــة بــيــنــهــا روســـيـــا، على 
«الحفاظ على مؤسسات الدولة» 
مع اختلاف إزاء حدود «الإصلاح» 
و«إعـــــــــــــــادة الــــهــــيــــكــــلــــة» لــلــجــيــش 
وأجهزة الأمــن. وسبق واختبرت 
مــوســكــو «فـــكـــرة تــشــكــيــل مجلس 
يــــضــــم ٤٠ ضــــابــــطــــاً».  عــــســــكــــري 
وأبلغت موسكو معارضين، بأن 
الــفــكــرة بــين الــخــيــارات المــطــروحــة 
قـــال مــســؤول  مستقبلاً، فــي حــين 
الـــــروســـــي  الــــجــــيــــش  غــــــربــــــي، إن 

«مــغــروم تاريخياً فــي فــكــرة حكم 
العسكر واختبار فكرة المجالس 
الــعــســكــريــة فــي دول حليفة، وإن 
كانت الظروف في سوريا تغيّرت 
كثيرا خــلال الــســنــوات الأخــيــرة». 
ودعمت موسكو تشكيل «الفيلق 
الـــخـــامـــس» جـــنـــوب ســـوريـــا. كما 
تــقــيــم قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم عـــلاقـــات 
عــمــلــيــاتــه مــــع الـــجـــيـــش الـــســـوري 
وتــنــســق دوريــــاً مــع «قــســد» شــرق 
الــفــرات ولــهــا عــلاقــات وتفاهمات 
مـــع الــجــيــش الــــروســــي والــتــركــي 
وفــصــائــل إيــرانــيــة و«خـــط أحمر» 

مع تل أبيب.
وكان المبعوث الأممي السابق 
ستيفان دي ميستورا اقترح في 
وثيقة إطاراً لتنفيذ «بيان جنيف» 
تشكيل ثلاثة أجــســام، هــي هيئة 
انـــتـــقـــالـــيـــة و«مــــجــــلــــس عـــســـكـــري 
مــشــتــرك» ومــؤتــمــر وطــنــي. وقــال 
فــــي وثـــيـــقـــة «مـــنـــذ لــحــظــة إنـــشـــاء 
الهيئة الانتقالية، تتمتع بسلطة 
مطلقة في كل الشؤون العسكرية 
والأمــنــيــة، وتــشــرف على المجلس 

العسكري».
تـــشـــكـــيـــل  وفــــــــــي حــــــــين ورد 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي وثـــائـــق 
قــــوى المـــعـــارضـــة مـــع دعـــــوات إلــى 
دمج مقاتلي المعارضة لتأسيس 
«جـــــيـــــش جــــــديــــــد» مــــــع المـــطـــالـــبـــة 
بــــانــــســــحــــاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات غــيــر 
السورية؛ الأمــر الــذي أكدته الأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي الــوثــيــقــة ذات الـــــ١٢ 
نقطة التي أقرها «مؤتمر الحوار 
الــــوطــــنــــي» فــــي ســـوتـــشـــي بـــدايـــة 
الــحــكــومــي في  الــوفــد  فـــإن   ،٢٠١٨
جــنــيــف، يــتــمــســك بــالــدعــوة لــدعــم 
«الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري في 
حربه ضد الإرهاب». كما رفضت 
دمشق في مفاوضات سابقة قبول 
«قوات سوريا الديمقراطية» كياناً 

مستقلاً ضمن الجيش السوري.

الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في دمشق في مارس ٢٠٢٠ (الرئاسة السورية)
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المالكي: صفحة الماضي طويت بعد بيان الخارجية العرب

تفاؤل فلسطيني بمفاوضات جديدة مع إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض المــالــكــي، 
إن هــنــاك «تـــفـــاؤلا» فلسطينيا 
وعربيا، إزاء استئناف عملية 
الــســلام مــع إســرائــيــل فــي وقــت 
قــــــــريــــــــب، عـــــلـــــى قــــــــاعــــــــدة «حـــــل 
الـــدولـــتـــين»، ووفــــق المــرجــعــيــات 

الدولية المعروفة.
وأضــــــــــــــــــاف المـــــــالـــــــكـــــــي فـــي 
تــــصــــريــــحــــات بـــثـــتـــهـــا الإذاعـــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، «أن  الـــرســـمـــيـــة 
الــحــاصــل تــم التعبير  الــتــفــاؤل 
عـــنـــه فـــــي الاجــــتــــمــــاع الــــطــــارئ 
الـــدول العربية  لمجلس جامعة 
على مستوى وزراء الخارجية 
العرب، في العاصمة المصرية»، 
الــذي عقد الاثــنــين. وأوضـــح أن 
التفاؤل الفلسطيني والعربي، 
يــنــطــلــق مــــن أن الأوضـــــــــاع فــي 
واشـــنـــطـــن تـــغـــيـــرت، مـــع رحــيــل 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، التي كانت تتبنى 
الموقف الإسرائيلي بشكل كامل. 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  وأن «إدارة 
الــحــالــي جــو بــايــدن، عــبــرت في 
أكــثــر مــن مــنــاســبــة، عــن دعمها 
لــحــل الـــدولـــتـــين وحــــل الــقــضــيــة 
الفلسطينية وفـــق المــرجــعــيــات 

الدولية».
وشـــــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى أن جميع 
الدول العربية، معنية بالعودة 
المـــفـــاوضـــات الفلسطينية  إلـــى 
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى قــاعــدة حل 
الــــــدولــــــتــــــين، وهــــــــو مــــــا يــشــكــل 

رسالة تحفيز لإدارة بايدن من 
أجـــل المــضــي قــدمــا فــي مساعي 

استئناف عملية السلام.
وكان مجلس جامعة الدول 
العربية قد أكد في بيان ختامي 
لاجــتــمــاعــه الــــطــــارئ، الــتــمــســك 
بـــحـــل الــــدولــــتــــين الــــــذي يــجــســد 
المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة 
ذات السيادة. كما أكد التمسك 
الــســلام العربية التي  بــمــبــادرة 
أقرت في قمة بيروت عام ٢٠٠٢ 
بكامل عناصرها، ومبدأ الأرض 
مــقــابــل الــــســــلام، واعـــتـــبـــار هــذا 
الحل السبيل الوحيد لتحقيق 
الـــــســـــلام الـــــعـــــادل والــــــدائــــــم فــي 
منطقة الشرق الأوسط. وطالب 
إســرائــيــل بالاستجابة لمــبــادرة 
السلام العربية، عبر الاستئناف 
الفوري لمفاوضات السلام، بناء 
على المــرجــعــيــات الــدولــيــة، وما 
المـــبـــادرة مــن عناصر  تضمنته 
مــهــمــة تــحــقــق مــصــالــح جميع 

الأطراف.
وشــــــكــــــل الـــــــبـــــــيـــــــان، دفــــعــــة 
مـــهـــمـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـــــذي 
يــــســــعــــون لـــحـــشـــد دعـــــــم عـــربـــي 
لمــوقــفــهــم حــيــال عــمــلــيــة الــســلام 
مع إسرائيل، ويريدون تجاوز 
الخلافات السابقة فــي المحيط 
العربي. وأكد المالكي، أن رسالة 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــطـــــــارئ لـــــــــوزراء 
الخارجية العرب تضمنت، أن 
الــخــلافــات الــتــي بــــرزت مــؤخــرا 
بشأن إقامة بعض دول عربية 
علاقات مع إسرائيل «لــن تقف 
حائلا أمام جميع الدول العربية 
في دعــم القضية الفلسطينية، 

ســيــاســيــا ومـــالـــيـــا، فـــي جميع 
المحافل».

ويــــــريــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
دعــمــا واضـــحـــا مـــن أجـــل إقــامــة 
مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه 
آلية متعددة الأطـــراف، لرعاية 
المــفــاوضــات مــع إســرائــيــل، على 
أن تشمل هذه الآلية، الرباعية 

الدولية ومصر والأردن.
ــــــي  وإطــــــــــــلاق مــــؤتــــمــــر دول
للسلام، رهن بموافقة أميركية 
وإســـرائـــيـــلـــيـــة كـــذلـــك. ويــعــتــقــد 
الفلسطينيون، أن موقفا عربيا 
ضاغطا قد يجعل إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، تــوافــق 
على مبدأ إطــلاق مؤتمر دولي 
للسلام ومشاركة دول لها في 
رعــايــة المــفــاوضــات الــتــي ظلت 
طـــــوال ســـنـــوات مــاضــيــة حــكــرا 

على الولايات المتحدة.
وأعــرب نائب رئيس حركة 
فتح، محمود العالول، عن أمله 
فـــي أن يـــكـــون المـــوقـــف الــعــربــي 
الداعم، فاعلا سياسيا باتجاه 
عقد مؤتمر دولي للسلام وفق 
الــــرؤيــــا الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
صــــعــــيــــد إعــــــــــــادة المـــــســـــاعـــــدات 
المالية التي تم إيقافها بسبب 
ضـــــغـــــوط أمــــيــــركــــيــــة ســــابــــقــــة. 
وأضـــاف الــعــالــول، أن الإجــمــاع 
الـــعـــربـــي فـــي اجـــتـــمـــاع مجلس 
الـــعـــرب كــان  الــخــارجــيــة  وزراء 
إيـــجـــابـــيـــا، «أعـــــــاد الأمـــــــور مـــرة 
أخــرى إلــى أصولها ومــا كانت 
عــلــيــه بــالــســابــق، قــبــل خــطــوات 
التطبيع مع إسرائيل وهذا ما 

نتطلع له».

أشكنازي يرحب في تل أبيب
برئيس مكتب الاتصال المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»

حــل رئيس مكتب الاتصال 
الــجــديــد، فــي تــل أبيب،  المغربي 
عـــــبـــــد الــــــرحــــــيــــــم بـــــــيـــــــوض، فـــي 

إسرائيل، أمس الثلاثاء.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الإسرائيلية في بيان، إن «وزير 
الــــخــــارجــــيــــة غــــابــــي أشـــكـــنـــازي 
تحدث مع رئيس مكتب الاتصال 
المــــــغــــــربــــــي، فــــــــور وصــــــولــــــه مــع 
إلــى إسرائيل، بعد ظهر  طاقمه 
الــثــلاثــاء». وأضــافــت الخارجية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أن «الــــــوزيــــــر 
أشـــكـــنـــازي هـــنـــأ الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المــــغــــربــــي بـــــوصـــــولـــــه، مــتــمــنــيــا 
لـــه الــتــوفــيــق فـــي مــهــمــتــه المهمة 
لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون والـــعـــلاقـــات 

الودية بين المغرب وإسرائيل».
وقـــــــــــــالـــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الإســرائــيــلــيــة، إن الــدبــلــومــاســي 
الــوزيــر، قائلا،  المغربي رد على 
إنه كان سعيدا جدا عندما أبلغه 
وزيــر الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة بمهمته فــي إسرائيل، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه ســيــعــمــل على 

تعزيز العلاقات بين البلدين.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــن 
فـــي إســـرائـــيـــل، أن مـــديـــر مكتب 
الاتصال الإسرائيلي في الرباط 
ديــفــيــد غـــوفـــريـــن، الــتــقــى أمـــس، 
ولأول مرة، مع وزير الخارجية 

المغربي.
ونــســب إلــى غــوفــريــن، قوله 
«ســــعــــدت الــــيــــوم بـــلـــقـــاء الــســيــد 
نــاصــر بــوريــطــة، وزيـــر الــشــؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفريقي 
والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بــالــخــارج، 
ونــاقــشــنــا خـــلال هـــذا الاجــتــمــاع 
المـــهـــم، كــيــفــيــة تــعــزيــز الــعــلاقــات 

الــثــنــائــيــة بــــين بــلــديــنــا المـــغـــرب 
وإســـــرائـــــيـــــل». والـــدبـــلـــومـــاســـي 
بيوض، هو ثاني رئيس لمكتب 
الاتــصــال المغربي فــي تــل أبيب، 
بعد طلال الغفراني. وعرف عن 
بـــيـــوض مـــســـاره الــدبــلــومــاســي 
الــــحــــافــــل، إذ عـــمـــل فـــــي مـــواقـــع 
متميزة، منها مهمة مستشار 
ســـيـــاســـي فــــي ســــفــــارة المـــغـــرب، 
بـــواشـــنـــطـــن، فــــي عـــهـــد الــســفــيــر 
محمد بــن عيسى، وانتقل بعد 
ذلك للعمل في ديوانه لما أصبح 
وزيــــــــرا لـــلـــخـــارجـــيـــة فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ١٩٩٩. وشغل بيوض 
منصب قنصل عام في نيويورك، 
ثم في أمستردام، قبل أن يلتحق 
بلندن. وعمل بيوض حتى قرار 
تعيينه رئيسا لمكتب الاتصال 
المــغــربــي فـــي تـــل أبـــيـــب، رئــيــســا 
لــقــســم أمــيــركــا الــشــمــالــيــة ودول 
الكاريبي في وزارة الخارجية. 
وكــان وزيــر الخارجية المغربي، 
بـــوريـــطـــة، قـــد أعـــلـــن الأحــــــد، في 
مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، أن رئـــيـــس 
مكتب الاتــصــال المغربي فــي تل 
أبــيــب ســيــتــوجــه إلـــى إســرائــيــل، 

الاثنين.

عبد الرحيم بيوض

الأردن وفلسطين يؤكدان البناء 
على «الزخم السياسي»

عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد وزيـــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
الأردنــــــــــــــــــــي أيــــــــمــــــــن الـــــصـــــفـــــدي 
ونـــظـــيـــره الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض 
المـــالـــكـــي، ضــــــرورة الـــبـــنـــاء على 
الـــذي تشهده  الــزخــم السياسي 
القضية الفلسطينية، والجهود 
الإقليمية والدولية، لحشد الدعم 
الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات 
جـــادة وفــاعــلــة لتحقيق السلام 
الــعــادل والــشــامــل، عــلــى أســاس 
حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، الـــــــذي يــجــســد 
المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة 
ذات السيادة على خطوط الرابع 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧،  مــــن 

عاصمتها القدس الشرقية.
وخــــــــلال مـــبـــاحـــثـــات جـــرت 
الـــثـــلاثـــاء فـــي الــعــاصــمــة عــمــان، 
ــــــوزيــــــران، عـــلـــى أهــمــيــة  شـــــدد ال
مــتــابــعــة المــخــرجــات الإيــجــابــيــة 
لاجتماع مجلس جامعة الدول 
العربية على المستوى الوزاري، 
في دورته غير العادية الذي عقد 
بــدعــوة مــن المملكة وجمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة، أول مــن أمــس، 
والــــــــذي أكـــــد مـــركـــزيـــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإجـــمـــاع الــــدول 
ثـــوابـــت تحقيق  الــعــربــيــة عــلــى 

السلام الدائم والشامل.
وشدد الوزيران على أهمية 
القرار الذي أجمعت عليه الدول 
الـــعـــربـــيـــة فــــي اجـــتـــمـــاع الاثـــنـــين 
المــــــاضــــــي، فـــــي تــــأكــــيــــد المــــوقــــف 
الــقــضــيــة  المـــوحـــد إزاء  الـــعـــربـــي 

إلــى العالم  الفلسطينية رسالة 
أجــمــع بــــأن حـــل الـــدولـــتـــين على 
أســـــاس الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة هو 
الــصــراع،  السبيل الوحيد لحل 
وأن الإجــــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
الـــلاشـــرعـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوض حل 
الـــــدولـــــتـــــين خــــطــــر عــــلــــى فــــرص 
تــحــقــيــق الـــســـلام الــــعــــادل يجب 

إطلاق تحركات فاعلة لوقفها.
فــــي الـــســـيـــاق، أكـــــد الـــوزيـــر 
أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، خـــــلال لــقــائــه 
نـــــظـــــيـــــرتـــــه وزيـــــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
إندونيسيا ريتنو مــارســودي، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الــــقــــضــــيــــة  «أن 
دائماً في مقدمة المحادثات مع 
إنـــدونـــيـــســـيـــا»، مــشــيــراً إلــــى أن 
البلدين متفقان «بالمطلق، على 
أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هي 
القضية المركزية، وأن السلام لن 
يتحقق من دون حل على أساس 
حل الدولتين الذي يشكل محطة 
إجماع»، ومؤكداً أن «ثمة فرصة 
لإيــجــاد آفـــاق أفــضــل مــع الإدارة 

الأميركية الجديدة».
وبــــين الـــصـــفـــدي أن بــــلاده، 
ســــتــــعــــمــــل بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف مـــع 
الإدارة الجديدة باتجاه تحقيق 
الــــهــــدف المــــشــــتــــرك، فــــي ضــمــان 
الــــوصــــول إلــــى الـــســـلام الـــعـــادل 
والشامل الذي يحقق الاستقرار 
والأمــن الحقيقيين في المنطقة، 
«وجهودنا مستمرة وتنسيقنا 
مــــســــتــــمــــر مــــــــع أشـــــقـــــائـــــنـــــا فـــي 
إنــدونــيــســيــا ومـــع أشــقــائــنــا في 

الدول العربية».

مخاوف من تسربها إلى عالم الجريمة

شاب عربي يسرق ٢٠ ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــمــكــن شـــــاب عـــربـــي مــــن بـــــدو الــنــقــب 
(فلسطينيي ٤٨)، من اقتحام واحــدة من 
أكــبــر قــواعــد ســـلاح الــجــو، فــي إســرائــيــل، 
التي تحتوي على طائرات «إف ٣٥»، وتبلغ 
مساحتها مساحة تل أبيب. ورغم مطاردة 
قوات كبيرة من الشرطة والجيش وطائرة 

مروحية، أفلت الشاب واختفت آثاره.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت كـــشـــف فـــيـــه عــن 
ســـرقـــة كـــبـــيـــرة أخــــــرى مــــن مــــخــــازن داخــــل 
معسكر للجيش الإسرائيلي، وقد أثارت 
هــذه الــحــوادث قلقاً شــديــداً فــي إسرائيل، 
وانتقادات لاذعة للجيش، الذي أعلن، أمس 
الــثــلاثــاء، أنـــه سيتخذ إجـــــراءات صــارمــة 
لمــواجــهــة هـــؤلاء «الــلــصــوص المحترفين». 
وأجرت الشرطة العسكرية تحقيقاً سريعاً، 
اتــضــح مــنــه أن هــنــاك إهـــمـــالاً مــفــزعــاً في 

حراسة القواعد العسكرية.
كانت قيادة الجيش الإسرائيلي، قد 
أعلنت الشهر الماضي، عن تشديد إجراءات 
الحراسة في معسكراتها، خصوصاً تلك 
القائمة على مقربة من بلدات عربية في 
الجنوب (النقب)، والشمال (الجليل)، بعد 
الكشف عن سرقة ٩٣ ألف رصاصة وعدد 
مــن الأسلحة الأوتوماتيكية مــن معسكر 

«ســـدي تــيــمــان» فــي الــنــقــب، الــتــابــع لــلــواء 
المــدرعــات المشهور «غبعاتي». ولكن هذا 
المــعــســكــر نــفــســه، تــعــرض أمـــس الــثــلاثــاء، 
لــســرقــة صــنــاديــق تــحــتــوي عــلــى ٢٠ ألــف 
رصاصة. وقــال خبير عسكري بسخرية، 
إن «هـــــذه الـــســـرقـــات وقـــعـــت، بـــالـــرغـــم عن 
إعـــــلان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي اســتــثــمــاره 
عــــشــــرات مـــلايـــين الــــشــــواقــــل، فــــي تــحــســين 
حــــراســــة الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة ومـــخـــازن 
الأســـلـــحـــة». ومــــع أن الــجــيــش ادعـــــى أنــه 
«لــم تتم سرقة أسلحة من مخازن تجري 
حراستها بالمعايير الجديدة»، فقد رفض 
المراقبون إعطاء أي تبرير كهذا. وأعربت 
قيادة لجنة المتابعة العربية في إسرائيل، 
أن «الــجــيــش يــتــعــاطــى مــع هـــذا المــوضــوع 
بعنجهية واستخفاف، وبذلك يتيح تسرب 
الأسلحة وكميات هائلة من الذخيرة إلى 
سوق عالم الإجرام، الذي يبيعها لكل من 
يرغب ويجني أرباحاً طائلة من ورائها. 
والمجتمع العربي (في إسرائيل) يدفع ثمن 
ذلــك بــالــدم». وقــال رئيس اللجنة، محمد 
بركة، إن تصرفات الجيش تجعلنا نشتبه 
بأن هناك مخططاً مقصوداً لإغراق بلداتنا 
بالأسلحة ونشر العنف الدموي، لإلهائنا 
عن القضايا المحرقة وعن النضال الوطني 

في سبيل حقوقنا».

وتــــم الــكــشــف عـــن هــــذه الــســرقــة بعد 
تورط الجيش في فضيحة جديدة تتعلق 
بحماية قاعدة سلاح الطيران «نتيفيم»، 
فــي النقب، مساء الاثــنــين. فقد اتضح أن 
شاباً عربياً من النقب، اشتبه به يسرق 
سيارة من بلدة ديمونا، فطاردته الشرطة، 
لكنه هــرب بــاتــجــاه تلك الــقــاعــدة، ووجــد 
الـــبـــاب مــفــتــوحــاً، فـــدخـــل. وقــــام الــحــارس 
برفع حاجز المسامير في المدخل الثاني، 
مــمــا تــســبــب فـــي ثــقــب إطــــــارات الــســيــارة، 
لكنه لم يتوقف إلا بعد ٢٠٠ متر. ثم خرج 
مـــن الــســيــارة وهــــرب إلـــى داخــــل الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة. وأعــلــنــت قــيــادة المعسكر عن 
حالة طوارئ، وأمرت النزلاء بالبقاء داخل 
الغرف، وراحــت قــوات كبيرة من الشرطة 
والـــجـــيـــش تــفــتــش عـــنـــه طــــــوال ســـاعـــات، 
مــســتــخــدمــة طــــائــــرة مـــروحـــيـــة لــلــشــرطــة 
الــعــســكــريــة. وتــبــين فــجــر أمـــس الــثــلاثــاء، 
القاعدة  أن الشاب تمكن من الخروج من 
العسكرية، بعد أن تسلق على سياجين 
شــائــكــين عــلــى ارتـــفـــاع ٥ أمـــتـــار، مــن دون 
اكتشافه. وأفـــادت مــصــادر إعلامية، بأن 
السياج الذي تسلق عليه المشتبه يحيط 
بالقاعدة العسكرية بــطــول يــزيــد عــن ٤٠ 

كيلومتراً.
ورجحت مصادر في الشرطة أن يكون 

المشتبه به، عربياً من إحدى القرى مسلوبة 
الاعــــتــــراف فـــي الــنــقــب، وهــــي قــــرى تفتقر 
لــلــخــدمــات الأســـاســـيـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
تـــــحـــــاول الـــســـلـــطـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــنــع 
تطورها لدفع سكانها إلى الرحيل عنها، 
حــتــى تــتــم مــصــادرتــهــا وإقـــامـــة مــشــاريــع 
بــلــدات أو  الــيــهــود، محلها، مثل  للسكان 
حــدائــق قــومــيــة أو مــقــرات عــســكــريــة. وقــد 
تسببت هذه السياسة، بنشوء أجيال من 
البؤساء، الذين يلجأ قسم كبير منهم إلى 
عالم الجريمة. وكانت القيادات العربية 
لدى فلسطينيي ٤٨، قد حــذرت كثيراً من 
أن إهمال هذه البلدات والتمسك بالسياسة 
العنصرية التي لا تكترث للإنسان العربي، 
ســتــقــود إلــــى نــتــائــج وخــيــمــة لــيــس على 
العرب وحدهم، بل أيضاً على مؤسسات 
الدولة وعلى البلدات اليهودية أيضاً. لكن 
هذه السلطات لم تحرك ساكناً، ولم تفهم 

الرسالة.
وقـــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق بـــــلـــــســـــان الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، أمــــس، معلقاً عــلــى اقــتــحــام 
قــــاعــــدة ســـــلاح الــــجــــو، إن «هـــــــذا الـــحـــدث 
جنائي وليس أمنياً». وطمأن الجمهور، 
بــأن «مــطــاردة المشتبه داخــل الــقــاعــدة، لم 
يُشكل خطراً على المنشآت الأمنية وأسراب 

.«Fالطائرات المقاتلة، بينها طائرات ٣٥

الاستمرار بسياسة «الأمر الواقع» في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

إدارة بايدن تدعم «حل الدولتين» بقوة
واشنطن: معاذ العمري

بــــدا واضـــحـــاً، مـــن تــصــريــحــات 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أن 
الـــجـــديـــدة تتبع  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــتــي انتهجتها الإدارة  الــســيــاســة 
الـــصـــراع الفلسطيني  الــســابــقــة فــي 
- الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وهــــــي الاعـــــتـــــراف 
بـــســـيـــاســـة الأمــــــــر الــــــواقــــــع، عــنــدمــا 
يــقــتــضــي الأمــــر الــنــقــاش حــــول نقل 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الـــقـــدس 
والاعــتــراف بها عاصمة لإسرائيل، 
وكـــــــذلـــــــك الاعـــــــــتـــــــــراف بـــالـــســـيـــطـــرة 
الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
لا  الــــجــــديــــدة  الإدارة  أن  بـــيـــد 
تـــعـــارض فــكــرة حـــل الـــدولـــتـــين، وأن 
تكون القدس عاصمة جامعة لكلا 
الـــدولـــتـــين، وهــــو مـــا أقــــــرّه أنــتــونــي 
قـــائـــلاً، إن الفلسطينيين  بــلــيــنــكــن، 
لــــديــــهــــم الـــــحـــــق فــــــي إنــــــشــــــاء دولــــــة 
خاصة بهم، وهو ما يعتبره حتى 
يــــزال  قـــاســـيـــة، إذ لا  الآن، حــقــيــقــة 
الطرفان، إسرائيل والفلسطينيون، 
بـــعـــيـــديـــن عـــــن الــــــوصــــــول إلــــــى حــل 
شــامــل. كما أن الرئيس جــو بايدن 
يدعم حــل الــدولــتــين، بــقــوة، معتبراً 
أنـــهـــا الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لــضــمــان 
مستقبل إســرائــيــل كــدولــة يهودية 
وديــمــقــراطــيــة، والــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لمنح الفلسطينيين دولــة يحق لهم 

الحصول عليها.
واعــــــــــتــــــــــرف بــــلــــيــــنــــكــــن خــــــلال 
قـــنـــاة «ســـــي إن إن»،  حـــــــواره عـــلـــى 
بـــأن الــحــقــيــقــة الــقــاســيــة، «هـــي أنــنــا 
مــا زلــنــا بعيدين عــن رؤيـــة الــســلام، 
ورؤيــــــة حـــل نــهــائــي لــلــمــشــاكــل بين 

إســرائــيــل والفلسطينيين وإنــشــاء 
دولة فلسطينية، والقول بهذا الأمر 
المــقــام الأول، الآن، لا يسبب أي  فــي 
الــرئــيــس  ضــــــرر»، مـــؤكـــداً أن إدارة 
بــايــدن، تتطلع إلــى التأكد مــن عدم 
اتـــخـــاذ أي مـــن الــطــرفــين، إجـــــراءات 
الــجــانــب، تجعل احتمالات  أحــاديــة 
الــســلام وإيــجــاد حل،  التحرك نحو 
أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل، 
وأنـــهـــا ســتــعــمــل الإدارة عــلــى دعــم 
الخطوات التي تخلق بيئة أفضل، 
يــمــكــن أن تــجــري فــيــهــا المــفــاوضــات 

الفعلية.
ووصـــف الــوزيــر الأمــيــركــي، أن 
«اتــفــاقــيــات إبــراهــيــم» الــتــي نفذتها 
مــهــمــة  كـــــانـــــت  الــــســــابــــقــــة  الإدارة 
وممتازة، صفقنا لها. «وعندما نرى 

إسرائيل وجيرانها يقومون بتطبيع 
العلاقات وتحسين العلاقات، فهذا 
جـــيـــد لإســـرائـــيـــل ولــــلــــدول الأخـــــرى 
المــعــنــيــة، إنــــه جــيــد لــلــســلام والأمــــن 
أنــه يوفر آفاقاً  بشكل عــام، وأعتقد 
أنــحــاء المنطقة،  جــديــدة فــي جميع 
من خلال السفر والتجارة والأعمال 
الــقــيــام بها،  الــتــي يمكنهم  الأخــــرى 
معاً، لتحسين حياتهم فعلياً. لكن 
هذا لا يعني أن تحديات العلاقة بين 
إسرائيل والفلسطينيين ستختفي. 
إن تـــلـــك الاخــــتــــلافــــات لــــن تــخــتــفــي 

بأعجوبة».
وفــــــي رد عـــلـــى ســـــــــؤال، حـــول 
تـــواصـــل الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن مع 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
قـــال بلينكن،  نــتــيــنــاهــو،  بــنــيــامــين 

تـــــبـــــادلا الاتـــــصـــــالات  الــــطــــرفــــين  إن 
الــفــتــرة الانتقالية بــين إدارة  خــلال 
الــرئــيــس تــرمــب والــرئــيــس بــايــدن، 
كما أن بلينكن هو نفسه، تحدث مع 
نظرائه الإسرائيليين في مناسبات 
متعددة. مضيفاً، أن «مــا يجب أن 
نراه يحدث، هو أن يجتمع الطرفان 
مباشرة، ويناقشا قضايا الوضع 
الــنــهــائــي. هــــذا هـــو الـــهـــدف. وكــمــا 
قلت، نحن للأسف بعيدين عن ذلك 
في الوقت الحالي». وفيما يخص 
نــقــل الــســفــارة إلـــى الــقــدس اعــتــرف 
بــلــيــنــكــن، بـــأنـــه لــــن يــغــيــر الـــوضـــع 

القائم.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، صـــــوّت 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي، على 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  مـــنـــع إدارة 

مــــن نـــقـــل الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
إسرائيل، من القدس إلى تل أبيب، 
وذلك ضمن التصويت على مشروع 
(كوفيد -  قانون الإغاثة الخاص بـ
١٩) فيما عارض ثلاثة أعضاء في 
مجلس الــشــيــوخ هــذا الــقــرار، وهم 
السيناتور بيرني ساندرز، المستقل 
مــن ولايــة فيرمونت، والسيناتور 
الــديــمــقــراطــيــة من  إلــيــزابــيــث وارن، 
ولاية ماساتشوستس، والسيناتور 
تــوم كاربر، الديمقراطي من ولاية 
الـــذي قدمه  ديــــلاور، ضــد التعديل 
السيناتور جيم إينهوف، جمهوري 

من ولاية أوكلاهوما.
وكـــــان تــمــريــر الــتــعــديــل سهل 
التصويت عليه، رغــم اعــتــراضــات 
المشرعين على جانبي الممر في عام 
٢٠١٧ عندما أمــر الرئيس السابق 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب بـــنـــقـــل الــــســــفــــارة 
الأميركية إلــى الــقــدس. وقــد ابتعد 
الديمقراطيون عن هذه القضية في 
السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٠، وقال 
الـــوزيـــر أنــطــونــي بــلــيــنــكــين، خــلال 
جلسة الاســتــمــاع الــشــهــر المــاضــي، 
لــن تتحرك لعكس  بــايــدن  إن إدارة 

القرار.
ورغـــــم أن كـــلا مـــن الــرئــيــســين، 
بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون وجــــــــــورج دبـــلـــيـــو 
بوش، كانا قد عرضا دعماً خطابياً 
لــنــقــل الــســفــارة إلـــى الـــقـــدس، خــلال 
رئاستهما، فقد رفضت الإدارتـــان 
الــقــيــام بـــذلـــك. وخـــالـــف أمــــر تــرمــب 
الــقــدس، سابقة  إلــى  بنقل السفارة 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة، 
المــديــنــة، باعتبارها المقر  بــاحــتــرام 
لـــلـــدولـــة الفلسطينية  المــســتــقــبــلــي 

وكذلك العاصمة الإسرائيلية.

شباب فلسطينيون في القدس وتبدو خلفهم قبة الصخرة داخل حرم مسجد الأقصى (رويترز) 

مصر تفتح معبر رفح تشجيعاً لها

الفصائل الفلسطينية تنهي حوارها باتفاق على آليات الانتخابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــقــــت الــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
فـــي خــتــام اجــتــمــاعــات الـــحـــوار الــوطــنــي 
بــــالــــقــــاهــــرة، أمـــــــس، عـــلـــى آلــــيــــات إجــــــراء 
الانتخابات العامة المزمع عقدها منتصف 

العام الحالي.
وأكــدت الفصائل، في بيان ختامي، 
الالـــــــتـــــــزام بـــــالـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي لإجـــــــراء 
الــقــدس والضفة  الانــتــخــابــات فــي مدينة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــــزة دون اســتــثــنــاء، 
والــتــعــهــد بـــاحـــتـــرام نــتــائــجــهــا. واتــفــقــت 
الــفــصــائــل عــلــى تشكيل محكمة قضايا 
الانــتــخــابــات، بــالــتــوافــق، مــن قــضــاة من 
الــقــدس والــضــفــة الغربية وغـــزة، تتولى 
حصراً دون غيرها من الجهات القضائية 
متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية 

ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.
واتــفــقــت الــفــصــائــل عــلــى أن تــتــولــى 
الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة دون غــيــرهــا في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة، بــزيــهــا 
الرسمي، تأمين مقار الانتخابات، ويكون 

وجودها وفق القانون.
وتعتزم السلطة الفلسطينية إجراء 
انتخابات برلمانية فــي ٢٢ مايو (أيـــار)، 
وانتخابات رئاسية في ٣١ يوليو (تموز)، 

هي الأولى منذ ١٥ عاماً.
وعــــلــــى مـــــــدار يـــــومـــــين، اســـتـــضـــافـــت 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة جـــلـــســـات الــــحــــوار 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، بــمــشــاركــة نحو 
١٦ فــصــيــلاً وقـــوى وطــنــيــة وشخصيات 

مستقلة فلسطينية.
وشدد البيان، المكون من ١٥ بنداً، على 
إطــلاق الحريات العامة، وإشاعة أجــواء 
الحرية السياسية التي كفلها القانون، 

والإفــــراج الــفــوري عــن كــل المعتقلين على 
خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية 
الــــــرأي، وضـــمـــان حـــق الــعــمــل الــســيــاســي 
والوطني للفصائل الفلسطينية كافة، في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن 
ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء 
السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة 
لإجــراء انتخابات نزيهة، على أن يدعو 
المجتمعون الرئيسَ أبو مازن إلى إصدار 
قـــرار مــلــزم بــذلــك، وتشكيل لجنة رقــابــة 

وطنية لمتابعة التنفيذ.
الــبــيــان ضــمــان توفير الحرية  وأكـــد 
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة والــنــشــر 
والطباعة، وعقد الاجتماعات السياسية 

والانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة لأي طــــــــرف ســــيــــاســــي، 
وضـــمـــان حــيــاديــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
الضفة الغربية وقطاع غــزة، مع التعهد 
بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام 
الرسمية من دون تمييز لجميع القوائم 

الانتخابية.
هـــــــــــذا، وقـــــــــد تـــــوجـــــهـــــت الــــفــــصــــائــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــاركـــة كـــافـــة بــالــشــكــر 
والتقدير لمصر على دعمها الدائم للشعب 
الفلسطيني، وعلى الجهود التي بذلتها 
فــي رعــايــة الـــحـــوار الــوطــنــي فــي مراحله 

كافة.
وتـــــزامـــــنـــــاً مـــــع رعــــايــــتــــهــــا جـــلـــســـات 
الــوطــنــي الفلسطيني»، أعــادت  «الــحــوار 

الــســلــطــات المـــصـــريـــة، أمـــــس، فــتــح معبر 
«رفــــح» الـــحـــدودي مــع قــطــاع غـــزة «لأجــل 
غير مسمى» للمرة الأولــى منذ سنوات، 
«بـــــــادرة حــســن  فـــــي خــــطــــوة وُصـــــفـــــت بــــــــ
نـــيـــة لــتــشــجــيــع الـــــحـــــوار بــــين الــفــصــائــل 

الفلسطينية».
وقـــال ولــيــد الـــعـــوض، عــضــو المكتب 
الــشــعــب الفلسطيني،  لــحــزب  الــســيــاســي 
فــي تصريح صــحــافــي، إن مصر «قــررت 
إعادة فتح معبر رفح حتى إشعار آخر»، 
مضيفاً: «إنها بــادرة إيجابية، والفضل 
يــعــود إلـــى مــصــر». وأوضــــح الــعــوض أن 
إعــــادة فــتــح المــعــبــر الــوحــيــد أمــــام الــعــالــم 
الــخــارجــي «مــؤشــر إيجابي جــاء نتيجة 

الحوار الوطني المستمر، وخطوة تشجع 
الأطـــــراف عــلــى المــضــي قــدمــاً نــحــو إنــهــاء 

الانقسام الداخلي».
وكـــــانـــــت مــــصــــر تـــفـــتـــح مـــعـــبـــر رفــــح 
لــبــضــعــة أيـــــام فــحــســب بـــين وقــــت وآخــــر، 
لــلــســمــاح بـــمـــرور المـــســـافـــريـــن الــعــالــقــين. 
وقال مصدران مصريان عند معبر رفح 
«رويــتــرز» إنــه تــم فتح المعبر فــي وقت  لـــ
مبكر أمس، وإن حافلة تقل فلسطينيين 
إلــى مصر، بينما قالت السفارة  وصلت 
الفلسطينية في القاهرة إن اتخاذ مصر 
قــرار فتح المعبر كــان نتيجة «مباحثات 
القيادتين  واتصالات ثنائية حثيثة بين 
المــصــريــة والــفــلــســطــيــنــيــة لــتــســهــيــل سفر 
وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى 

قطاع غزة».
ووصـــل وفـــد مــن لجنة الانــتــخــابــات 
المـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة (الــــثــــلاثــــاء) إلــى 
قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيريز» 
شمال القطاع، بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتستمر زيــارة الوفد ٥ أيام، 
يطلع خــلالــهــا عــلــى اســتــعــدادات المكتب 
الإقــلــيــمــي للجنة فــي غـــزة لأولـــى مــراحــل 
العملية الانتخابية المتمثلة في تسجيل 

الناخبين.
وقـــــــــال المــــــديــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لــلــجــنــة 
الانــتــخــابــات، هــشــام كــحــيــل، فــي مؤتمر 
صحافي، إن «أرقام التسجيل للانتخابات 
أظهرت تلهف المواطنين لإجرائها، بعد 
١٥ عاماً من غياب المسار الديمقراطي في 
فــلــســطــين». وســجــلــت لجنة الانــتــخــابــات 
ألـــف نــاخــب فلسطيني،  مــلــيــونــين و٣٦٥ 
بحسب ما أعلنه كحيل الذي توقع ازدياد 
العدد مع نهاية عملية تسجيل الناخبين، 

الثلاثاء المقبل.

إعادة افتتاح معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر أمس (أ.ف.ب) 
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«داعش» نبّهت واشنطن بشأن أنشطة جندي أميركي له صلة بـ

المخابرات المغربية تلقى إشادة من «إف بي آي» و«سي آي إيه» 
الرباط: «الشرق الأوسط»

المــديــريــة العامة لمراقبة  تلقت 
التراب الوطني المغربية (مخابرات 
داخــلــيــة) رســـائـــل تــهــنــئــة وامــتــنــان 
مــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
الأميركي (إف بي آي)، في نيويورك، 
ومن وكالة الاستخبارات المركزية 
إيـــه)، يشيدان  الأميركية (ســي آي 
الـــتـــعـــاون المتميز  فــيــهــا بــمــســتــوى 
والشراكة المتقدمة، التي تجمعهما 
مع مصالح المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني في مجال مكافحة 
الإرهـــــاب والــتــطــرف الــعــنــيــف، بما 
يضمن سلامة وأمــن مواطني كلا 

البلدين.
وذكـــر بــيــان للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني، التي تعرف 
«دي إس تـــي»، أمــس،  اخــتــصــارا بـــــ
أن المسؤول عن مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي بــولايــة نــيــويــورك أبــدى 
امتنانه وشكره العميقين للتعاون 
والــــدعــــم المـــهـــم، الـــلـــذيـــن قــدمــتــهــمــا 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الـــتـــراب 
الــــوطــــنــــي، خـــصـــوصـــاً المـــعـــلـــومـــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــدقــيــقــة الــتــي تم 
توفيرها في الوقت المناسب، مما 
مكن من تحييد الخطر الإرهابي، 

وتسريع البحث الذي باشره مكتب 
الــفــيــدرالــي فــي قضية  التحقيقات 
الجندي الأميركي، الذي كان يرتبط 
بتنظيم «داعش»، ويحضّر للقيام 
بعملية إرهابية بغرض قتل جنود 

أميركيين.
الــــبــــيــــان أن رســـالـــة  وأضـــــــــاف 
مكتب التحقيقات الفيدرالي شددت 
على أنه «بفضل التعاون والشراكة 
القوية التي تجمع المديرية العامة 
لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي، ومكتب 
الـــفـــيـــدرالـــي، يمكننا  الــتــحــقــيــقــات 
مــعــاً ضــمــان أمـــن بــلــديــنــا، وســلامــة 
مواطنينا وصون الأمن للجميع»، 
مشيراً إلى أن الرسالة ذاتها جددت 
التأكيد على اعتراف وعرفان مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي بــالــدعــم 
المــتــواصــل، الــــذي تــســديــه المــديــريــة 

العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكــــــان مـــصـــدر أمـــنـــي مــغــربــي 
قد كشف في ٢٧ من يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي كــــيــــف أنــــقــــدت 
المـــــخـــــابـــــرات الــــداخــــلــــيــــة المـــغـــربـــيـــة 
الولايات المتحدة من عملية إرهابية 
ليلة تنصيب الرئيس الأميركي جو 

بايدن.
ـــــشـــــرقـــــاوي،  وقــــــــــال حـــــبـــــوب ال
المــركــزي للتحقيقات  مــديــر المكتب 

الــــقــــضــــائــــيــــة، الــــتــــابــــع لـــلـــمـــديـــريـــة 
الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الــــتــــراب الــوطــنــي، 
وهــــــو المـــكـــتـــب الـــــــذي يـــطـــلـــق عــلــيــه 
«إف بــي آي المــغــرب»، إنــه فــي إطــار 
الالتزام الدولي في مجال التصدي 
لـــلإرهـــاب، قــدمــت المــديــريــة الــعــامــة 
الــتــراب الوطني معلومات  لمراقبة 
دقيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأميركي حول الجندي الأميركي، 
الــــــذي تــــم اعـــتـــقـــالـــه فــــي ١٩ يــنــايــر 
الماضي. موضحاً أن حالة الجندي 
الأميركي كول بريدجز، الذي جرى 
اعـــتـــقـــالـــه لـــتـــورطـــه فــــي الــتــخــطــيــط 
لتنفيذ أعــمــال إرهــابــيــة، وعلاقته 
مع عناصر منتمية لتنظيم داعش، 
كــانــت قــد أثـــارت انــتــبــاه المــخــابــرات 
المــغــربــيــة الــصــيــف المـــاضـــي، جـــراء 
توجهاته الجهادية وتشبعه بالفكر 
المتطرف، وهو ما استوجب إخبار 
«إف بي آي» في سبتمبر (أيلول)  الـ
المــــاضــــي، وتـــزويـــدهـــا بــمــعــلــومــات 
دقيقة حــول هــذا الجندي، وكــل ما 

يتعلق بنشاطه المتطرف.
واتــــــهــــــم الـــــجـــــنـــــدي بــــريــــدجــــز 
لــهــجــوم إرهــابــي على  بالتخطيط 
الـــنـــصـــب الـــــتـــــذكـــــاري لأحـــــــــداث ١١ 
سبتمبر في مانهاتن بنيويورك. 
كما أنه متهم بمحاولة تقديم دعم 

مــــادي لــتــنــظــيــم داعـــــش، ومــحــاولــة 
اغتيال عسكريين أميركيين.

بـــــــــــدورهـــــــــــا، عـــــــبـــــــرت وكــــــالــــــة 
المــركــزيــة بواشنطن  الاســتــخــبــارات 
فــي رســالــة عــن امتنانها «للريادة 
والمـــهـــنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة لــلــمــديــر الـــعـــام 
لمـــراقـــبـــة الـــــتـــــراب الــــوطــــنــــي، ضــمــن 
الجهود الأمنية المشتركة، بما فيها 
المساعي المبذولة في مجال مكافحة 
الإرهـــــاب والــجــمــاعــات المــتــطــرفــة»، 
معبرة عن تقديرها للشراكة القوية 
المــديــريــة  الــتــي تجمعها بــمــصــالــح 

العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحــــســــب المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه، فـــإن 
هــــذه الإشـــــــادة المــشــفــوعــة بــالــشــكــر 
والامـــــــتـــــــنـــــــان، تـــــأتـــــي فــــــي أعــــقــــاب 
المعلومات الاستخباراتية الدقيقة 
التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة 
الــــتــــراب الـــوطـــنـــي حـــــول الأنــشــطــة 
المتطرفة للجندي الأمــيــركــي. كما 
أنـــهـــا تـــؤشـــر عـــن الالــــتــــزام الـــراســـخ 
والــثــابــت للمديرية العامة لمراقبة 
الـــــتـــــراب الـــوطـــنـــي بـــتـــعـــزيـــز آلـــيـــات 
الــدولــي لمكافحة مخاطر  الــتــعــاون 
الــتــهــديــد الإرهــــابــــي، الـــــذي يــحــدق 
بـــمـــصـــالـــح المــــمــــلــــكــــة، وبـــمـــصـــالـــح 
شركائها على المستويين الإقليمي 

والدولي.

تزامناً مع تشديدها العقوبات ضد الناشطين بشبكات التواصل الاجتماعي

«حرب إلكترونية أجنبية» حكومة الجزائر تؤكد استهدافها بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قالت الحكومة الجزائرية إنها 
بــاتــت «مستهدفة بــحــرب إلكترونية 
تقودها جهات أجنبية راهــنــت على 
فـــشـــل المــــســــار الــــديــــمــــقــــراطــــي». وفـــي 
غــضــون ذلــــك، شــــددت الــســلــطــات في 
مراجعة لتشريعاتها مــن العقوبات 
ضد من يشتبه بهم الإساءة إلى رموز 
الـــدولـــة، وخــاصــة الــجــيــش وقــيــادتــه، 
سواء بواسطة الكتابة، أو الرسم على 

المنصات الرقمية الاجتماعية.
واحـــــتـــــضـــــنـــــت مـــــنـــــشـــــأة تـــابـــعـــة 
بــالــعــاصــمــة، أمـــس، مؤتمراً  للجيش 
حــــــــــول «الــــــجــــــريــــــمــــــة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
وتداعياتها على الوطن والمــواطــن»، 
شارك فيه وزير الإعلام المتحدث باسم 
الحكومة، عمار بلحيمر، الذي قال إن 
بـــلاده «تسعى إلــى صناعة محتوى 
وطـــنـــي رقـــمـــي يــتــمــيــز بــالاحــتــرافــيــة، 
وهــــي مــســتــهــدفــة بــحــرب إلــكــتــرونــيــة 
مهيكلة، تتقاطع أذرعها بين جهات 
أجــنــبــيــة راهــــنــــت عـــلـــى فـــشـــل المـــســـار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي حــمــلــه الـــحـــراك 
الشعبي، وأوصلته الانتخابات إلى 
بر الأمان»، من دون توضيح من هي 

«الجهات الأجنبية».
وأثــــنــــى بــلــحــيــمــر عـــلـــى «جـــهـــود 

الــجــيــش الــوطــنــي فــي الــتــصــدي لهذا 
الــنــوع مــن الــجــرائــم»، فــي إشـــارة إلى 
أقـــــســـــام ومــــخــــابــــر مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
مــواجــهــة «الــجــريــمــة الإلــكــتــرونــيــة»، 
تــــــتــــــوفــــــر عــــلــــيــــهــــا أجــــــــهــــــــزة تــــابــــعــــة 
لــلــجــيــش، وخـــاصـــة الـــــدرك الــوطــنــي، 
الــــذي حــــرّك مــتــابــعــات قــضــائــيــة ضد 
آلاف الأشــــخــــاص، بـــنـــاء تــهــم كــثــيــرة 
تخص نشاطهم بوسائط التواصل 

الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك».
وأكــد بلحيمر أن المنتسبين إلى 
المؤسسة العسكرية الوطنية، من ذوي 
التخصصات العلمية والتكنولوجية 
العالية، يتصدون بعزيمة لمخططات 
المـــغـــامـــريـــن مــهــمــا تـــنـــكـــروا بــأســمــاء 
مستعارة، وأقنعة عبر «فيسبوك». 
مـــــــحـــــــذراً مـــــــن «تــــــنــــــامــــــي الــــجــــريــــمــــة 
الإلــكــتــرونــيــة كــلــمــا حــلــت مــنــاســبــات 
فــارقــة فــي مــســار الــجــزائــر الــجــديــدة، 
وذلــــك عـــن طــريــق اســـتـــدراج الــشــبــاب 
عبر غسل الأدمغة، والتحريض على 
العنف وبث التفرقة بين الجزائريين».

وأوضح بلحيمر أن «٧٠ في المائة 
الــجــزائــريــين يتصفحون الإعـــلام  مــن 
الإلكتروني، وقد بات من المستعجل 
الــــتــــصــــدي لـــلـــجـــريـــمـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
بالتركيز عــلــى ضــمــان ســيــادة تقوم 
على إنتاج محتوى وطني نوعي على 

المواقع الإلكترونية، وتأمين الشبكة 
تكريساً لسيادة الدولة».

ونقل بلحيمر عن جهاز الشرطة 
أنــهــا أحــصــت عـــام ٢٠٢٠ ارتــفــاعــاً في 
الجريمة الإلكترونية بنسبة ٢٢٫٦٣ 
بـــعـــام ٢٠١٩، ما  المــــائــــة، مـــقـــارنـــة  فـــي 
وتأطير  «تنظيم  يستدعي، حسبه، 
مــــجــــال الـــرقـــمـــنـــة، واعــــتــــمــــاد بـــرامـــج 
لـــلـــتـــوعـــيـــة والـــتـــحـــســـيـــس بــمــخــاطــر 
الــجــريــمــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، واضـــطـــلاع 
الأســـــــــرة بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، مـــــع إقــــــرار 

نصوص ردعية ضد المتورطين».
ويوجد في السجون حوالي ٩٠ 
نــاشــطــاً بـــالـــحـــراك، مــتــابــعــين بسبب 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مــــواقــــف مــــن الــســلــطــة 
عــلــى حــســابــاتــهــم بــشــبــكــة الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، كــيــفــتــهــا أجـــهـــزة الأمـــن 
«جـــــرائـــــم إلـــكـــتـــرونـــيـــة». وقـــــد نــــددت 
تنظيمات حقوقية بهذه المتابعات، 
الــــتــــي اعـــتـــبـــرتـــهـــا «قـــمـــعـــاً لــلــحــريــات 

وتكميماً للأصوات الحرة».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال ســــلــــيــــمــــان 
شــــنــــين، رئــــيــــس «المـــجـــلـــس الــشــعــبــي 
الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، 
فــــي المــــؤتــــمــــر نـــفـــســـه، إن «مـــواجـــهـــة 
الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة مـــن الأولـــويـــات 
التي يحرص على تجسيدها رئيس 
«عمل الجيش  الجمهورية». مشيداً بـ

وكل المؤسسات الأمنية في مواجهة 
التهديدات الإلكترونية، التي تتطلب 

استراتيجية وطنية شاملة».
وأكـــد شنين أن شبكة التواصل 
الاجتماعي «فضاء يستغل لصناعة 
عـــدم الاســتــقــرار فــي إطــــار مــا يسمى 
الثورات الملونة... لكن الجيش تصدى 
لكل محاولات المساس بأمن الجزائر، 
والمؤسسات الأمنية استطاعت إحباط 
المحاولات الخارجية التي تهدف إلى 
المــســاس بــأمــن الــوطــن». مــشــدّداً على 
«الانـــــخـــــراط فــــي المـــســـاعـــي الــوطــنــيــة 
الـــهـــادفـــة لــتــحــصــين جــبــهــة الــجــزائــر 
إلـــى أن صحافياً  الــداخــلــيــة». يــشــار 
يــوجــد فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي منذ 
شهرين، بناء على شكوى من شنين، 
وذلــــك عــلــى إثـــر نــشــره مـــقـــالاً بموقع 
إلـــكـــتـــرونـــي، تــــنــــاول فـــيـــه «فــضــيــحــة 
أخلاقية» يكون رئيس البرلمان تورط 

فيها تورط فيها.
وهاجمت وزارة الدفاع من خلال 
«مـــجـــلـــة الـــجـــيـــش»، الأحــــــد المـــاضـــي، 
«حملات مسعورة ومغرضة تستهدف 
ضرب وحدة الشعب، والمساس بمتانة 
العلاقة بين الشعب وجيشه». وقالت 
إنها «لن تفلح أبداً في النيل من هذه 
العلاقة المقدسة، التي تمتد جذورها 

إلى الثورة التحريرية المجيدة».

صالح دعا إلى الاجتماع في طبرق... ونواب يفضلون صبراتة أو سرت

التئام البرلمان الليبي المنقسم... أولى عقبات منح الثقة لحكومة دبيبة

القاهرة: جمال جوهر

وســــط مــطــالــبــات بــســرعــة عقد 
جلسة موحدة للبرلمان في أي مدينة 
الــذي أحدثته  ليبية تنهي الانقسام 
حــــــرب الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وجـــه 
رئيسه المستشار عقيلة صالح دعوة 
إلى أعضاء المجلس لحضور «جلسة 
تشاورية» في مدينة طبرق منتصف 
فبراير (شباط) الحالي، بهدف وضع 
الترتيبات اللازمة لبحث منح الثقة 
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، بــرئــاســة عبد 

الحميد دبيبة.
وتأتي هذه الدعوة على خلفية 

تحركات موازية من غالبية النواب 
المنتمين لمـــدن غـــرب وجــنــوب الــبــلاد 
لــعــقــد جــلــســة فــــي مـــديـــنـــة صــبــراتــة 
الــقــريــبــة مــن طــرابــلــس. وقــــال عضو 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب مــــيــــلــــود الأســـــــود 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «أي إجـــراء  لــــ
من صالح لا يفسره النواب إلا بأنه 
محاولة للتشويش على اللقاء الذي 
نعد له في صبراتة، كما فعل سابقاً 

حين اجتمعنا في مدينة غدامس».
«تجمع  ورأى الأسود، العضو بـ
تيار الوسط النيابي»، أن عدد النواب 
الذين أبدوا موافقتهم على الاجتماع 
فـــي صـــبـــراتـــة بــلــغ ١٠٥ نـــــواب حتى 
الآن، وقال بهذا الخصوص: «عقيلة 
لا يهمه توحد المجلس، أو وضعية 
الحكومة الجديدة، بقدر ما يفكر في 
بقائه في منصبه مهما كان الثمن».

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، دعـــا نائبا 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب المــنــعــقــد في 
طبرق، فوزي طاهر النويري وحميد 
حــومــة، إلـــى «الـــبـــدء فــي المـــشـــاورات، 
بهدف تشكيل الحكومة وتقديمها 
الـــنـــواب» حــتــى يتسنى لهم  لمجلس 
«دعـــــــــوة أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس لــجــلــســة 
خــاصــة لمــنــح الــثــقــة لــهــا، وإدخــالــهــا 
ضمن الإطار الدستوري والقانوني 

لقيادة المرحلة المقبلة».
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى هـــــذه الــــدعــــوة، 
ذكــر المحلل السياسي الليبي، فرج 
فــركــاش، بــالمــادة (١٣٧) مــن اللائحة 
الداخلية لمجلس النواب، وقال إنها 
الــرئــاســة مجتمعين  تعطي لنائبي 
الــدعــوة لجلسة  القانوني فــي  الحق 
مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية 

يختارانها.

ومنذ مطلع مايو (أيــار) ٢٠١٩، 
قاطع نحو ٦٠ نائباً جلسات البرلمان 
المنعقد فــي طــبــرق، برئاسة صالح، 
وبــــــــدأوا فــــي عـــقـــد جـــلـــســـات مـــوازيـــة 
فـــــي فــــنــــدق «ريـــــكـــــســـــوس» الــشــهــيــر 
بالعاصمة، علماً بأن مجلس النواب 
الــــــذي يــحــظــى  المــنــتــخــب عـــــام ٢٠١٤ 
باعتراف دولي يضم ١٨٨ نائباً، وهو 
يمارس مهامه إلى جانب الحكومة 
المؤقتة في الشرق، برئاسة عبد الله 
الثني، في مــوازاة حكومة «الوفاق» 
المعترف بها دولياً التي يرأسها فائز 

السراج.
ومـــــن جـــهـــتـــه، رأى الأكـــاديـــمـــي 
الــعــبــيــدي أن مدينة  الليبي جــبــريــل 
سرت «مكان مناسب لانعقاد جلسة 
شــرعــيــة لمــجــلــس الـــنـــواب لمــنــح الثقة 
للحكومة الموحدة... ونرجو تغليب 

مـــصـــلـــحـــة الـــــوطـــــن عـــلـــى المـــنـــاكـــفـــات 
الشخصية والفئوية».

وكان عدد من النواب قد اتفقوا 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
عـــلـــى عـــقـــد جــلــســة الـــتـــئـــام لــلــبــرلمــان 
بــــمــــديــــنــــة غــــــدامــــــس (٤٥٠  الــــلــــيــــبــــي 
كيلومتراً جــنــوب غــربــي طــرابــلــس)، 
حال عودتهم من اجتماعات مدينة 
بوزنيقة المغربية، لإنــهــاء الانقسام 
بمجلس الــنــواب، لكن هــذه المساعي 

أجهضت.
وقال الدكتور أبوبكر مصطفى 
بــعــيــرة، عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب عن 
مدينة بنغازي، إن الاتفاق السياسي 
عـــلـــى تــشــكــيــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الليبيين للخروج  أمـــام  أمــل  «بــارقــة 
مـــن مــخــتــنــق المــــراحــــل الانــتــقــالــيــة»، 
لكنه شدد على أن الأمر يتطلب «حلَ 

الليبي  الــنــواب  عقدة التئام مجلس 
في جسم موحد، وبنصاب كامل، من 
أجــل منح الاعتماد والثقة لحكومة 
الــجــديــدة»، داعياً  الــوحــدة الوطنية 
إلــى «التفكير ملياً  الــبــرلمــان  أعــضــاء 
في مواقفهم، ووضع مصلحة الوطن 
فوق أي اعتبار آخر... والعمل بجدية 
من أجل لم شمل البرلمان، والالتقاء 
في جلسة قانونية مكتملة النصاب 

بمدينة ليبية محددة».
وتـــحـــدث فـــي هــــذا الـــســـيـــاق عن 
افــتــراضــيــاً، فــي ظل  إمكانية عقدها 
ظـــــــروف جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، بـــهـــدف 
«تــذلــيــل الــصــعــاب الــتــي تــواجــهــهــم، 
واتخاذ ما يلزم من قــرارات يتفقون 
عليها بخصوص تــطــورات المشهد 
السياسي الحالي، ومن أجل تنفيذ 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الــــوطــــنــــيــــة، وعـــلـــى 

رأسها منح الثقة للسلطة التنفيذية 
الــجــديــدة، وتسهيل عملية الانتقال 

الديمقراطي».
وطبقاً لما اتفق عليه بمخرجات 
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة الــــوحــــدة، يتعين 
الــــوزراء المكلف تشكيل  على رئــيــس 
حـــكـــومـــتـــه، وتـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج عــمــلــه 
الــنــواب للمصادقة الكاملة  لمجلس 
عليه خلال ٢١ يوماً، ثم الانتظار ٢١ 
يوماً أخرى لنيل الثقة، لكن إذا فشل 
فـــي تــمــريــر وإقــــــرار الــحــكــومــة يــكــون 
مصيرها بيد أعضاء لجنة الحوار 

الـ٧٥.
والخلاف المرتقب يتمحور حول 
أحقية إقليم فزان (جنوب) في رئاسة 
البرلمان، وفقاً لترتيبات الاتفاق الذي 
جــرى على أســاســه اخــتــيــار السلطة 

الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة، ونــصــت على 
أنـــه حـــال حــصــول شـــرق الــبــلاد على 
رئــاســة المــجــلــس الــرئــاســي، والــغــرب 
عــلــى رئــاســة الــحــكــومــة، فـــإن رئــاســة 

البرلمان تؤول للجنوب.
وقــال صالح إن جلسة البرلمان 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا تــهــدف إلـــى «وضــع 
الــتــرتــيــبــات الــلازمــة للنظر فــي منح 
الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم 
تــشــكــيــلــتــهــا، لــتــتــمــكــن مـــن مــبــاشــرة 
المهام الملقاة على عاتقها»، معتبراً 
أن الــــوصــــول إلــــى تــشــكــيــل المــجــلــس 
الــرئــاســي الــجــديــد، بــرئــاســة محمد 
المــنــفــي وعـــضـــويـــة مـــوســـى الــكــونــي 
وعـــبـــد الـــلـــه الـــلافـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الــحــمــيــد دبــيــبــة «مــرحــلــة مــهــمــة من 

مراحل الاتفاق السياسي».

برلماني تونسي يطالب 
«خرقه الدستور» بعزل الرئيس لـ

تونس: المنجي السعيداني

دعـــا عــيــاض الــلــومــي، الــقــيــادي في 
حــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» الـــداعـــم لــحــكــومــة 
هشام المشيشي، إلى الشروع في إجراءات 
عزل رئيس الجمهورية التونسية قيس 
«الــــخــــرق الــجــســيــم  ســـعـــيـــد، لاتـــهـــامـــه بـــــ
للدستور التونسي بسبب عدم دعوته 
الــوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية 

أمامه».
وقـــــال الــلــومــي إن الــرئــيــس ســعــيّــد 
«افتعل الأزمـــة الدستورية الحالية في 
حــركــة شــعــبــويــة، غــرضــهــا جــلــب انتباه 
الــنــاخــبــين بــعــد تـــدهـــور شــعــبــيــتــه لــدى 
الــنــتــائــج الأخــيــرة التي  التونسيين فــي 
كشف عنها استطلاعات الرأي». مضيفاً 
أن سعيّد «عطّل مؤسسات الدولة، ولم 
الــدســتــور مــن خلال  يحترم مقتضيات 
عـــــدم تــفــعــيــلــه لإجــــــــراء دســـــتـــــوري، هــو 
المكلف لوحيد بتنفيذه، ولذلك بات من 
الضروري الشروع في إجــراءات إعفائه 

من مهامه»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أكد عماد الغابري، 
المتحدث باسم المحكمة الإدارية، تواصل 
الــدوائــر المختصة بمراسلة رسمية من 
رئاسة الحكومة، تطلب فيها استشارة 
قــانــونــيــة بــخــصــوص الإشـــكـــال المتعلق 
بــالــتــعــديــل الـــــــــوزاري الأخــــيــــر، ورفــــض 
الرئيس سعيّد استقبال الــوزراء الجدد 

لأداء اليمين الدستورية.
ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإن 
المشيشي ركّــز فحوى الاستشارة حول 
قــانــونــيــة خـــيـــاراتـــه، وإن كــــان بــإمــكــانــه 
الــــوزاري برمته،  الــتــراجــع عــن التعديل 
وتغيير هيكلة حكومته لتكون حكومة 
مصغرة بمن بقي من وزرائـــه، وهــو ما 
اقترحه عليه الحزام البرلماني الداعم له.

وكــــان المــشــيــشــي قـــد وجــــه مــراســلــة 
لرئاسة الجمهورية، يطلب فيه تحديد 
المــقــتــرحــين اليمين  الـــــوزراء  مــوعــد لأداء 
الدستورية أمامه، غير أن الرئيس سعيد 
الرافض للتحوير الوزاري تمسك بعدم 
دستورية هذا التعديل، وعدم موافقته 

على استكمال المسار الدستوري.
ويــرى مراقبون أن الرئيس سعيد 
بات يعتمد على طرق جديدة في تعاطيه 
مـــع الأزمــــــة الــســيــاســيــة والمــؤســســاتــيــة 
الراهنة، وكمثال على ذلك فقد قام مكتبه 
بعد صمت دام عدة أيام بمراسلة رئاسة 
الــحــكــومــة لــيــعــلــمــهــا أن الـــرســـالـــة الــتــي 
إلــى الرئيس سعيد الأسبوع  وجهتها 
المــاضــي غير سليمة مــن حيث الشكل، 

الــظــرف «مراسلة  أنــه كتب على  بحجة 
إلى السيد رئيس الحكومة»، بدل رئيس 

الجمهورية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد حـــســـان 
الــعــيــادي، المحلل السياسي التونسي، 
أن الرئيس سعيد هدد في ذروة الأزمة 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بــعــلاقــتــه 
مــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بـــالـــلـــجـــوء إلـــى 
صلاحياته الدستورية، ورفض تسمية 
الــوزراء الذين تلاحقهم «شبهات فساد 
وتــضــارب المصالح». مسجلاً أن الأزمــة 
لم تسجل خطوة واحدة في اتجاه الحل، 
رغم مرور أسبوعين من ظهورها، وأكد 
على تــطــور مــوقــف رئــاســة الجمهورية 
من رفض التعديل إلى رفض الحكومة 

برمتها.
في السياق ذاته، أفاد أمين محفوظ، 
أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري، بـــأنـــه لا 
يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص 
دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة 
دســتــوريــة جــوهــريــة تتعلق بــنــزاع بين 
رئــيــس الجمهورية ورئــيــس الحكومة، 
القانون الإداري يختلف  إلــى أن  مشيراً 
عن القانون الدستوري. فيما يرى أكثر 
مــن متابع لــلأزمــة الدستورية صعوبة 
أي حل توافقي مع الرئاسة، وأن ما بقي 
لــهــمــا هـــو أحـــد الــخــيــاريــن: إمـــا تــجــاوز 
الــواقــع،  الرئاسة وفــرض سياسة الأمــر 
عــبــر دعــــوة الــــــوزراء لمــبــاشــرة مــهــامــهــم، 
والـــدخـــول فـــي مــواجــهــات مـــع الــرئــاســة 
والمــعــارضــة، وخـــوض مــعــارك قانونية 
وســيــاســيــة، أو أن تــعــلــن الــحــكــومــة عن 

نهايتها.
من جهة ثانية، أكد نواب في تونس، 
مساء أول من أمس، أنهم بصدد الإعداد 
الثقة  لعريضة جــديــدة مــن أجــل سحب 
من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة 

الإسلامية، راشد الغنوشي.
وقال النائب حسونة الناصفي، عن 
كتلة الإصلاح المحسوبة على المعارضة، 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة «بـــــــــدأت بــجــمــع  الـــكـــتـــل  إن 
التوقيعات وسيجري إيداعها رسمياً في 
وقت لاحق. هناك سوء إدارة للجلسات، 
والغنوشي فشل في إدارة الخلافات بين 
الكتل ولــم يكن مــحــايــداً... وقــد حصلت 
تراكمات وهناك اليوم صعوبة في العمل 

داخل مجلس النواب».
وفي حال تقديم العريضة رسمياً، 
الــثــانــيــة لسحب  الــلــوم  فستكون لائــحــة 
الثقة من الغنوشي بعد سقوط اللائحة 
الأولى بالتصويت في يونيو (حزيران) 

من العام الماضي.

أبو الغيط وسيالة يبحثان مسار التسوية تزامناً مع اللقاء الثالث للمسار الدستوري بالغردقة

السلطة الليبية الجديدة تجتمع افتراضياً لمناقشة تشكيل الحكومة
القاهرة: خالد محمود

فــــي حــــين اســـتـــؤنـــفـــت أمـــــس أعـــمـــال 
اللجنة الدستورية الليبية فــي منتجع 
الــــغــــردقــــة المـــــصـــــري، عــــقــــدت «تــــرويــــكــــا» 
السلطة التنفيذية الجديدة أول اجتماع 
لها افتراضياً لمناقشة تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، فــي وقــت هاجم فيه «الجيش 

الوطني» تركيا مجدداً.
وبدأت الاجتماعات الثالثة للمسار 
الــدســتــوري الليبي الــتــي ســتــدوم ٣ أيــام 
بالغردقة بحضور وفدي مجلسي النواب 
والدولة، ورعاية الأمم المتحدة، ومشاركة 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
عـــمـــاد الـــســـايـــح، بـــهـــدف الــتــبــاحــث حــول 
كيفية إجـــراء الاســتــفــتــاء على الدستور 

الليبي.
وأكد رئيس اللجنة المصرية المعنية 
بالشأن الليبي، خلال الاجتماع، أهمية 
استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها 
الأزمة الليبية حالياً بعد اختيار سلطة 
تــنــفــيــذيــة جــــديــــدة ومـــخـــرجـــات الــلــجــنــة 

العسكرية «٥+٥».
ومــن جــانــبــه، لفت السلوفاكي يان 
كوبيتش، في أول ظهور رسمي له منذ 
توليه رئــاســة بعثة الأمــم المتحدة خلفاً 
لــســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، إلــــى أهــمــيــة هــذا 
الاجــتــمــاع، كــونــه يــمــس المــواطــن الليبي 
الليبيين على  بشكل مباشر، عبر اتفاق 
شكل الاستفتاء الذين يرغبون بــه. كما 
عبر عن شكره للحكومة المصرية لدعمها 
لـــلـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، واســتــضــافــتــهــا 

للمسار الدستوري.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من عقد 
الــجــديــدة  «تــرويــكــا» السلطة التنفيذية 
في ليبيا أول اجتماع افتراضي لها منذ 
انتخابها، بهدف التشاور حول تشكيل 
الحكومة في الوقت المحدد لها، تمهيداً 
لعرض برنامجها، وتقديمها لنيل الثقة 
من مجلس النواب في الموعد الذي حدده 

الاتفاق السياسي في جنيف.
وشدد محمد المنفي، رئيس المجلس 
الــذي تــرأس اجتماعه  الرئاسي الجديد، 
الأول، بحضور نائبيه عبد الله حسين 
اللافي وموسى الكوني، بالإضافة إلى 
رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، على 
أهمية توسيع دائرة التشاور مع أعضاء 
مجلس النواب وملتقى الحوار الوطني 

الليبي.
وبخصوص ردود الأفــعــال الدولية 
على اختيار الإدارة الانتقالية في ليبيا، 
الــروســي سيرغي  أبــلــغ وزيـــر الخارجية 

لافـــــــروف، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، المــنــفــي 
ودبيبة هاتفياً استعداد روسيا للعمل 
الــبــنــاء مــع الإدارة الانــتــقــالــيــة فــي ليبيا 
بهدف تجاوز سريع للأزمة، فيما أكدت 
لــدى ليبيا  لــســان سفيرها  ألمــانــيــا، على 
أوليفر أوفتشا، فيما وصفه بأول مكالمة 
وديــة مع دبيبة، دعمها الكامل للسلطة 
التنفيذية المؤقتة، لافتاً إلى اتفاقهما على 
الإعداد للانتخابات والمصالحة، وتقديم 
الخدمات كأولويات، بناءً على خريطة 

طريق ملتقى الحوار.
وجــاءت هــذه التطورات بعد إعلان 
البعثة الأممية، في بيان لها مساء أول 
من أمس، عن اتفاق الأطراف الليبية على 
ميزانية وطنية موحدة لشهرين، والعمل 
على معالجة الأزمـــة المــصــرفــيــة، لإتاحة 
المجال للسلطة التنفيذية المشكلة حديثاً 
لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 
٢٠٢١. وأعــربــت عــن أمــلــهــا فــي أن تكون 
لــيــبــيــا قـــــــادرة عـــلـــى الاقـــــتـــــراب أكـــثـــر مــن 
تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية، لما 

فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه.
ومــن جهة أخـــرى، واصـــل «الجيش 
الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
تحذيراته العلنية من تهديد تركيا لوقف 

إطلاق النار في ليبيا، وانتقدها مجدداً 
عــلــى لــســان المــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــه، 
الـــلـــواء أحــمــد المـــســـمـــاري، مــتــهــمــاً إيــاهــا 

بتجاهل كل التطورات الجديدة.
وقـــــال المـــســـمـــاري، فـــي تــصــريــحــات 
أمـــــــس، إن  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــســــاء أول مــــن 
«الوجود العسكري لتركيا التي لا تعير 
أي اهـــتـــمـــام لــلاتــفــاقــيــات بـــين الأطـــــراف 
الليبية أو رغبات المجتمع الدولي يهدد 
أي اتـــفـــاق»، لافــتــاً إلـــى رصـــد كــثــافــة في 
حــركــة الــطــائــرات المــســيــرة الــتــركــيــة فــوق 
مــديــنــتــي مـــصـــراتـــة وطـــرابـــلـــس ومــيــنــاء 
الخمس خلال اليومين الماضيين، مؤكداً 
أن تركيا «تسعى لإيجاد قواعد سياسية 

لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا».
لــكــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
اردوغــــــان قـــال أمـــس إن تــركــيــا ستبحث 
لــيــبــيــا اذا انسحبت  ســحــب قــواتــهــا مـــن 

القوات الاجنبية الاخرى أولا.
وفـــي المــقــابــل، نــفــى العميد الــهــادي 
دراه، المتحدث باسم «غرفة تحرير سرت 
الجفرة» التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، 
ـــــــة الــــســــواتــــر الـــتـــرابـــيـــة مــــن الــطــريــق  إزال
الــرابــط بــين مدينتي مصراتة  الساحلي 
وســرت، وأكــد أمــس أن الوضع بــاق على 

ما هو عليه، لافتاً إلى أن فرق الهندسة 
العسكرية ســتــبــدأ فــي إزالــــة الألــغــام من 
خــطــوط الــتــمــاس مــتــى تـــوفـــرت المــعــدات 

اللازمة، وأنهم على أتم الاستعداد.
وتــتــنــاقــض هــــذه الــتــصــريــحــات مع 
مــا نقلته وســائــل إعـــلام محلية موالية 
لحكومة «الوفاق»، عن مختار النقاصة 
عــضــو وفـــدهـــا إلــــى الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة (٥+٥)، مـــن أن الاســـتـــعـــدادات 
جـــاريـــة مـــن الـــطـــرفـــين لـــلـــشـــروع فـــي نــزع 
الألــــغــــام ومـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب، وتـــأكـــيـــده 
وصـــــــول أغــــلــــب المـــــعـــــدات الـــــلازمـــــة لــبــدء 

عمليات الإزالة.
وعلى صعيد متصل، استقبل أحمد 
الــدول  الــعــام لجامعة  أبــو الغيط الأمـــين 
الــعــربــيــة مــحــمــد الـــطـــاهـــر ســيــالــة وزيـــر 
الليبية،  الــخــارجــيــة بحكومة «الـــوفـــاق» 
حيث بحثا مجمل الأوضاع على الساحة 
الــعــربــيــة، وآخــــر الـــتـــطـــورات عــلــى مــســار 

تسوية الأزمة الليبية.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة 
أبــو الغيط وسيالة  للجامعة، أمــس، إن 
تــــــداولا حــــول الــنــقــاشــات الـــتـــي شــهــدهــا 
الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة أول 
من أمس على مستوى وزراء الخارجية، 

والــنــتــائــج الـــتـــي أفـــضـــت إلــيــهــا، واتــفــقــا 
على الحاجة إلى تكثيف العمل العربي 
المـــشـــتـــرك فــــي إطــــــار الـــجـــامـــعـــة لــتــســويــة 
الأزمات ومعالجة التحديات التي تواجه 

المنطقة العربية.
ولم تعين الجامعة العربية مبعوثاً 
لها في ليبيا منذ وفاة مندوبها السابق 
السفير صلاح الدين الجمالي، في ١٣ من 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٩، الذي سعى 
للتواصل مع أطراف النزاع في ليبيا عبر 

زيارات ولقاءات كثيرة.
وأشــــــــار المــــصــــدر المـــــســـــؤول إلـــــى أن 
لــقــاء أبــــو الــغــيــط وســيــالــة بــحــث الــــرؤى 
حـــول مــجــمــل الــتــطــورات الــتــي شهدتها 
الليبية، خاصة  مــســارات تسوية الأزمــة 
مــــع نـــجـــاح مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
الــلــيــبــي فــــي اخـــتـــيـــار رئـــيـــس وعـــضـــوي 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الجديدة، كما اتفقا على أهمية تكثيف 
العمل العربي والدولي «لمساندة السلطة 
التنفيذية الجديدة، ومرافقة الأشقاء في 
لــيــبــيــا نــحــو إتـــمـــام بــقــيــة الاســتــحــقــاقــات 
السياسية والأمــنــيــة والــدســتــوريــة التي 
تــقــود إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات الوطنية 

نهاية العام الحالي».

أبو الغيط خلال استقباله محمد الطاهر سيالة في القاهرة أمس (الشرق الأوسط) 



دخــــل الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب كتب 
الــتــاريــخ مــن بــابــين عريضين: 
قــــــــرر مــجــلــس  الأول عــــنــــدمــــا 
الشيوخ محاكمته بعد مغادرته 
لمــنــصــبــه فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
لــتــكــون بــذلــك المــــرة الأولــــى في 
الــتــاريــخ التي يحاكم المجلس 
رئيساً سابقاً. والثانية، عندما 
اعتمد المجلس على محاكمته 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
ليكون بذلك الرئيس الأول في 
التاريخ الأميركي الذي يحاكم 

مرتين في الكونغرس.
وبـــــــدأت جــلــســة المــحــاكــمــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــنـــقـــاش مــحــتــدم 
عــكــس الأجـــــــواء المـــتـــوتـــرة بين 
الـــــحـــــزبـــــين، إذ اســــتــــمــــر عــلــى 
مـــــــدى ٤ ســـــاعـــــات مـــتـــواصـــلـــة 
لتحديد مــدى دســتــوريــة عزل 
رئيس سابق في الكونغرس. 

وهــــي نــقــطــة أثــــارهــــا عــــدد من 
الــــجــــمــــهــــوريــــين فـــــي مـــحـــاولـــة 
منهم لإســقــاط التهم الموجهة 
ضـــد تـــرمـــب ووقـــــف المــحــاكــمــة 
قــبــل بـــدء المـــرافـــعـــات الــرســمــيــة 
مـــن فــريــقــي الادعــــــاء والـــدفـــاع. 
لــم تنجح  وكــمــا كــان متوقعاً، 
مساعي المعارضين في عرقلة 
الإجــــــــــــــراءات، لـــكـــنـــهـــا ســلّــطــت 
الـــضـــوء عــلــى قــضــيــة شــرعــيــة 
محاكمة رئيس سابق بهدف 
إدانته. وهي الحجة الأساسية 
التي سيعتمدها فريق الدفاع 
عن ترمب لدى عرضه للحجج 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة يـــــومـــــي الـــجـــمـــعـــة 
والــــــســــــبــــــت، بــــحــــســــب جـــــــدول 

المــحــاكــمــة الــرســمــي الـــذي أقــره 
مجلس الشيوخ.

فريق الادعاء

وبـــانـــتـــظـــار عـــــرض فــريــق 
الــــــدفــــــاع لـــقـــضـــيـــتـــه، خــصــص 
المــجــلــس ١٦ ســاعــة لــكــل طــرف 
لعرض الحجج، ليفتتح فريق 
الادعاء جلسات اليوم الأربعاء 
بــعــرض أشــرطــة فــيــديــو تظهر 
تــفــاصــيــل اقــتــحــام الــكــابــيــتــول 
وصـــــوراً هـــزت أروقـــــة المجلس 
الــذي اقتحمه مناصرو ترمب 
في السادس من يناير (كانون 
الثاني). ويعتبر فريق الادعاء 
المؤلف من ٩ نواب ديمقراطيين 
الــــشــــعــــب  تــــــرمــــــب «خــــــــــــان  أن 
الأمــيــركــي وأن تحريضه على 
التمرد ضد الحكومة الأميركية 
إلــــى عــرقــلــة عملية  الــــذي أدى 
الــتــســلــيــم الــســلــمــي لــلــســلــطــة، 
هـــو الــجــريــمــة الأكـــثـــر انــتــهــاكــاً 

لــــلــــدســــتــــور مــــــن قــــبــــل رئـــيـــس 
أميركي».

ر المدعون من الحجج 
ّ
وحذ

الــقــائــلــة بــأنــه مـــن غــيــر المــمــكــن 
مـــحـــاكـــمـــة رئــــيــــس ســــابــــق فــي 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ فــــقــــالــــوا: 
«الــــرؤســــاء لا يــحــصــلــون على 
تصريح لارتكاب جرائم وجنح 
فــي نــهــايــة عــهــدهــم. والــســمــاح 
للرؤساء بتخريب الانتخابات 
من دون عواقب سيشجع على 

انتهاكات خطيرة».
وســيــعــتــمــد فــريــق الادعــــاء 
عــلــى عــــرض مــشــاهــد مــتــفــرقــة 
«وصــــــــادمــــــــة» لـــــيـــــوم اقـــتـــحـــام 
الكابيتول، مرفقة بتصريحات 

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الــســابــق 
لمـــنـــاصـــريـــه فــــي الــــيــــوم نــفــســه، 
فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم لــتــحــفــيــز 
المــشــرعــين الـــذيـــن يـــــؤدون دور 
هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــين لــلــتــصــويــت 

لإدانة ترمب.
وقــد تــابــع هـــؤلاء المشاهد 
هــــــــذه وهــــــــم يــــجــــلــــســــون عــلــى 
مقاعدهم المخصصة لهم في 
قــــاعــــة المــــجــــلــــس، الــــتــــي تــمــكــن 
المــــقــــتــــحــــمــــون مـــــــن الــــــوصــــــول 
إلــيــهــا وتــخــريــبــهــا. كــمــا تــوزع 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس المــــائــــة عــلــى 
مـــقـــاعـــد أخـــــــرى حــــــول الـــقـــاعـــة 
احــــتــــرامــــاً لـــســـيـــاســـة الــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي جــــــــراء فـــيـــروس 
كــورونــا. كما سيتم استعمال 

مــشــاهــد وأدلــــــة جـــديـــدة خــلال 
عـــرض هـــذه الــحــجــج، بحسب 

الديمقراطيين.

استدعاء شهود

ويـــتـــوقـــع أن يــنــهــي فــريــق 
الادعـــــــــاء عـــــرض حــجــجــه يـــوم 
الخميس، مــن دون أن يحسم 
كــــان  مــــــا إذا  الـــــســـــاعـــــة  حــــتــــى 
ســيــســعــى لاســـتـــدعـــاء شــهــود، 
أمـــر سيتطلب تصويت  وهـــو 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وســـيـــؤدي 
إلى إطالة فترة المحاكمة. لكن 
وبــحــســب المــــؤشــــرات الأولـــيـــة، 
يبدو أنه من المستبعد أن يعمد 
إلــى استدعاء  الــديــمــقــراطــيــون 

شهود فهم يعتبرون أن أعضاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ هــــم شــهــود 
عـــلـــى مــــا جــــــرى، لأنـــهـــم كـــانـــوا 
حــاضــريــن فــي يـــوم الاقــتــحــام. 
كــمــا أن إطــالــة وقـــت المحاكمة 
لن تقع لصالحهم لأنها تعني 
تأجيل النظر في أجندة إدارة 
بـــايـــدن. إلا أن زعــيــم الأغلبية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــشـــاك شــومــر 
أكــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
«المــجــلــس يــســتــطــيــع أن يعقد 
محاكمة وأن ينظر في مشروع 
الإنعاش الاقتصادي في الوقت 
نـــفـــســـه». ورغــــــم هـــــذا الــتــأكــيــد 
فـــــإن الــتــطــبــيــق ســـيـــكـــون شــبــه 
مستحيل مــع جـــدول المجلس 
المكثف والمخصص للمحاكمة. 

وحثّ شومر الجمهوريين على 
الــنــظــر جـــيـــداً فـــي الأدلــــــة الــتــي 
سيقدمها فريق الادعاء قائلاً: 
«أدعـــو زمــلائــي الجمهوريين، 
رغــــــــــم كــــــــل الــــــضــــــغــــــوط الــــتــــي 
يواجهونها، إلى التنبه جيداً 
لـــلأدلـــة المــقــدمــة أمــامــهــم نــظــراً 
لفداحتها. كل سيناتور يجب 
أن يــنــظــر فــــي هـــــذه المــحــاكــمــة 
الـــبـــلاد  بـــجـــديـــة لأن مــســتــقــبــل 

يعتمد عليها».
ر الجمهوريون من أي 

ّ
وحذ

محاولة ديمقراطية لاستدعاء 
شــــــهــــــود، وقـــــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري ليندسي غراهام إن 
فريق الدفاع عن ترمب سوف 
يــســعــى إلـــى اســتــدعــاء شــهــود 

من جانبه في حال قرر الادعاء 
إفـــادات شهود.  إلــى  الاستماع 
وتـــحـــدث غــــراهــــام فـــي مــقــابــلــة 
مع «فوكس نيوز»، سأله فيها 
مــقــدم الــبــرامــج شـــون هانيتي 
الـــجـــمـــهـــوريـــون  كـــــــان  مـــــا إذا 
سيسعون إلى استدعاء شهود 
«كجو بايدن وكامالا هاريس 
ونانسي بيلوسي» وغيرهم، 
فــأجــاب غــراهــام: «أستطيع أن 
أؤكد لك أنه في حال أراد فريق 
الادعاء استدعاء شاهد واحد، 
فــإن فــريــق الــدفــاع سيستدعي 
كــــل الأســـــمـــــاء الــــتــــي ذكـــرتـــهـــا، 

وأكثر...».

فريق الدفاع

مــن جــانــبــه، سيركز فريق 
الــــــدفــــــاع، بــــرئــــاســــة المـــحـــامـــين 
بـــــــــــروس كـــــاســـــتـــــور وديــــفــــيــــد 
شـــــوم ومـــايـــكـــل فـــــان ديـــركـــين، 
فـــي مــرافــعــاتــهــم عــلــى الــطــعــن 

بشرعية المحاكمة، معتبرين أن 
«هدف العزل هو خلع شخص 
مــن منصبه. هــذه المحاكمة لا 
تهدف إلى ذلك، فالسيد ترمب 
غـــــادر مــنــصــبــه فـــي ٢٠ يــنــايــر 
٢٠٢١، وهو الآن مواطن عادي». 
وســيــتــطــرق المــحــامــون في 
مـــرافـــعـــاتـــهـــم يــــومــــي الــجــمــعــة 
والــــــــســــــــبــــــــت إلـــــــــــــى مـــــــوضـــــــوع 
الاتــــــــهــــــــامــــــــات بــــالــــتــــحــــريــــض 
عــــلــــى الــــتــــمــــرد لــــكــــن مـــــن دون 
الـــدفـــاع  نــقــطــة  أن يــجــعــلــوهــا 

الأساسية. 
وبحسب الحجج المكتوبة 
ســــيــــقــــول فـــــريـــــق الـــــــدفـــــــاع إن 
«مــقــتــحــمــي الــكــابــيــتــول قــامــوا 

بــذلــك لأســـبـــاب خــاصــة بــهــم»، 
تــــرمــــب اســـتـــعـــمـــل كــلــمــة  وإن 
«قــــتــــال» فــــي خـــطـــابـــه بــمــعــنــى 
افــتــراضــي ولــم يذكر الاقتحام 
والــــتــــخــــريــــب بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر 
بـــــل إنــــــه كــــــان يــســتــعــمــل حــقــه 
بالتعبير عــن رأيـــه كما ينص 

الدستور الأميركي.
ورغم سعي الديمقراطيين 
الـــــــــــدؤوب إلــــــى إثـــــبـــــات الــتــهــم 
الموجهة إلى الرئيس السابق، 
فإنهم يعلمون أن النتيجة شبه 
مــحــســومــة، وأنــــه مـــن الصعب 
جداً أن يتمكنوا من حصد ٦٧ 

صوتاً لإدانة ترمب. 
وبــــــــمــــــــا أن هـــــــــــــذا الأمــــــــــر 
مستبعد، فهذا يعني بالتالي 
أن أي محاولة لمنعه من الترشح 
مجدداً ستبوء بالفشل، لأنها 
ستعتمد على إدانة ترمب أولاً. 
ومما لا شك فيه أن الجمهوريين 
سيواجهون ضغوطات كبيرة 
للتصويت لصالح إدانة ترمب، 

خـــاصـــة فـــي ظـــل اســتــطــلاعــات 
الرأي الأخيرة التي أشارت إلى 
أن أغلبية الأميركيين يؤيدون 
إدانــــة تــرمــب بــهــدف مــنــعــه من 

الترشح مجدداً. 
وآخـــر هــذه الاستطلاعات 
استطلاع لشبكة «آي بي سي 
- ايــبــســوس» أظــهــر أن ٥٦ في 
المــائــة مــن الــنــاخــبــين يــدعــمــون 
منع ترمب من الترشح مجدداً. 
لــكــن هـــذه الأرقـــــام لــن تنعكس 
على أي تغيير بارز في مواقف 
يـــزال عدد  الجمهوريين، إذ لا 
كــبــيــر مــنــهــم يـــعـــوّل عــلــى دعــم 
قاعدة ترمب الشعبية لهم في 

الانتخابات التشريعية.
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الديمقراطيون يعدون بعرض أدلة جديدة «صادمة»... والجمهوريون يحذرون من استدعاء بايدن كشاهد

ترمب يدخل التاريخ عبر محاكمته مجدداً في «الشيوخ»
واشنطن: رنا أبتر

أعضاء مجلس الشيوخ في طريقهم لبدء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)

فور الانتهاء من مراجعة بعض الأعمال التي حمّل موسكو مسؤوليتها

«الإجراء المناسب»  بلينكن يتوعد روسيا بـ
واشنطن: علي بردى

توعد وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
بلينكن بأن بلاده ستتخذ «الإجراء المناسب» 
مع روسيا فور انتهاء المراجعة التي تجريها 
الــرئــيــس جــو بــايــدن حــيــال سلسلة من  إدارة 
الأعمال التي يتحمل مسؤوليتها المسؤولون 
الــروس. وعبر بلينكن، في حديث عبر شبكة 
«سي إن إن» الأميركية، عن اعتقاده أنه فيما 
الــروســي المسجون  المــعــارضــة  يتعلق بــزعــيــم 
أليكسي نافالني «شعر بوتين بأنه مضطر إلى 
محاولة إسكات صوت واحد يتحدث كثيراً»، 
مــعــتــبــراً أن نــافــالــنــي «يــمــثــل مــلايــين الــــروس 
الذين يريدون إسماع صوتهم، وضاقوا ذرعاً 

بالفساد وبحكم اللصوص».
الــولايــات المــتــحــدة «تتشاور  وأضـــاف أن 
وتــعــمــل عـــن كــثــب مـــع الـــبـــلـــدان الأخـــــرى الــتــي 
تشعر بقلق بالغ حيال ما حصل، ليس فقط 
لنافالني، ولكن الآخرين الذين وقفوا لممارسة 
حقوقهم». وإذ جدد اتهام موسكو باستخدام 
ســلاح كــيــمــاوي، وهــو عنصر «نوفيتشوك»، 
في محاولة قتل نافالني، شدد على أن «هذا 
ينتهك اتفاق الأسلحة الكيماوية والتزامات 
روســــيــــا الأخـــــــــرى»، فـــضـــلاً عــــن أنـــــه «يــنــتــهــك 
العقوبات الواضحة التي يفرضها الكونغرس 
الأميركي»، مضيفاً «نحن نراجع ذلك، وننظر 
في ذلك بعناية شديدة، وعندما نحصل على 

النتائج، سنتخذ الإجراء المناسب».
وحذر من أن «الحكومة الروسية سترتكب 
خطأ في إسناد المسؤولية إلى جهات خارجية 
- ســـواء كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة أو الــشــركــاء 
الأوروبـــيـــين أو غيرهم - على مــا يحصل من 
احتجاجات في روسيا لأن الأمر «يتعلق بشكل 
أساسي بروسيا، ومستقبل روسيا»، أملاً في 

«نظام أكثر ديمقراطية».

الاتحاد الأوروبي

حــذر جــوزيــب بــوريــل مــســؤول السياسة 

الخارجية في الاتحاد الأوروبي موسكو أمس 
مــن أنــهــا قــد تــواجــه عــقــوبــات جــديــدة بسبب 
الــكــرمــلــين أليكسي نافالني،  ســجــن مــعــارض 
واصــفــا حــكــومــة الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بـــوتـــين بــأنــهــا «عـــديـــمـــة الـــرحـــمـــة» ومــســتــبــدة 
وخائفة من الديمقراطية. أضــاف بوريل، في 
كلمة تعد الأشد انتقادا من الاتحاد الأوروبي 
القرم  لموسكو منذ ضــم روســيــا شبه جــزيــرة 
عام ٢٠١٤ أن زيارته يوم الجمعة إلى موسكو 
عززت رؤيته بأن روسيا ترغب في الانفصال 

عن أوروبا وتفريق الغرب.
وتــابــع المـــســـؤول الأوروبــــــي، الـــذي طالب 
بالإفراج عن نافالني في موسكو وسعى دون 
جدوى لزيارته في السجن، «الحكومة الروسية 
تسير في طريق سلطوي مثير للقلق». وقال 
للبرلمان الأوروبي: «يبدو أنه لا مجال تقريبا 
لتطوير بدائل ديمقراطية... هم لا يرحمون في 
خنق مثل هذه المحاولات»، موضحا أنه يعتقد 
باعتبارها  للديمقراطية  ينظر  الكرملين  أن 

تمثل «تهديدا وجوديا».
وتــشــيــر تــصــريــحــات بـــوريـــل إلــــى تــشــدد 
مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، مورد 
أوروبا الكبير للطاقة، بعد سنوات من السعي 
لتحسين العلاقات رغم العقوبات الغربية التي 
رضت عليها في ٢٠١٤، وقال بوريل «روسيا 

ُ
ف

تسعى لتفريقنا».

المعارضة الروسية

من جهته، أعلن فريق المعارض الروسي 
ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي أنــــــه بـــحـــث مـــــع مــمــثــلــين 
أوروبــيــين احــتــمــال فــرض عــقــوبــات تستهدف 
مــســؤولــين روســـاً كــبــاراً فــي خــطــوة اعتبرتها 
مــوســكــو «خــيــانــة»، فــيــمــا دعـــا الــكــرمــلــين إلــى 
اعتماد قانون جديد لمعاقبتهم. ودعــا فريق 
أبـــرز مــعــارض للكرملين مــن جــانــب آخـــر إلــى 
تجمعات مباغتة دعماً لنافالني في ١٤ فبراير 
(شباط) الجاري في روسيا، طالباً من الروس 
الـــخـــروج إلـــى بــاحــات أبــنــيــتــهــم مــع هــاتــف أو 

مصباح أو شمعة في اليد.
وقال ليونيد فولكوف، أحد أبرز مساعدي 
المعارض المسجون الــذي غــادر روسيا، مساء 
أول مــن أمــس إنــه «بحث مــع ممثلين مــن دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي رزمــــة عـــقـــوبـــات» مــحــددة 
الأهــداف ضد «الــدائــرة الأقــرب والأكثر دعماً» 
للرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف «سنبحث 
ذلك كثيراً في المستقبل، في الأسابيع والأشهر 
المقبلة». وأوضح فولكوف، أن هذه العقوبات 
ســتــســتــهــدف خــصــوصــاً المــتــمــولــين المــقــربــين 
مــن الــســلــطــة رومــــان إبــرامــوفــيــتــش وعليشار 
عثمانوف، ومقدم التلفزيون الموالي للكرملين 
فلاديمير سولوفيوف ومدير محطة «بيرفي 
كانال» كونستانتين أرنست والمصرفي أندري 
كوسيتن، والمسؤول الحكومي الكبير السابق 

إيغور شوفالوف.
قد تستهدف هــذه العقوبات أيضاً نجل 
كـــل مـــن الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الأمــــن الــروســي 
نيكولاي باتروشيف الذي يشغل ابنه منصب 
وزيـــر الــزراعــة ومــديــر أجــهــزة الأمـــن ألكسندر 
الــخــاضــعــين أســاســا لعقوبات.  بــورتــنــيــكــوف 
وأكدت البعثة البولندية لدى الاتحاد الأوروبي 

على «تويتر» انعقاد اجتماع عبر الفيديو مع 
ليونيد فولكوف وفلاديمير أشوركوف وهو 
مــســاعــد أيــضــا لــنــافــالــنــي. وقـــالـــت الــبــعــثــة إن 
«الممثلين الدائمين للدول الـ٢٧ إلى جانب سفراء 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأوكرانيا 

يبحثون الآن في هذه الإجراءات المقبلة».

تنديد موسكو

نددت موسكو بهذه المبادرة، ووصفتها 
الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا 
بأنها «خيانة». وقالت لشبكة «روسيا ٢٤»: «لا 
يمكنني أن أفهم على الإطلاق كيف أن أشخاصا 
يتحدثون عن مستقبل روسيا يمكنهم الهرولة 
نحو أشــخــاص يعتبرون روســيــا خصمهم». 
وأضافت لإذاعة «فيستي إف إم»: «من وجهة 

نظر أخلاقية، هذه خيانة».
من جهته، اعتبر الناطق باسم الكرملين 
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف أنـــــه مــــن المـــنـــاســـب ســن 
تشريعات تعتبر الدعوات إلى فرض عقوبات 
ضد روسيا، «أعمالاً إجرامية». وقــال رئيس 
الدوما، مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف 

فــولــوديــن إن مــشــروع قــانــون فــي هــذا الصدد 
يجري إعداده. وأضاف بيسكوف «من الواضح 
أن مثل هذه المبادرة ستحظى بدعم واســع». 
وتناقش فكرة قانون كهذا منذ الدعوة التي 
وجهها حلفاء نافالني إلى معاقبة ٣٥ مسؤولاً 
روسياً كبيراً، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتخضع روسيا أساساً لعقوبات غربية 
عدة خصوصاً بعد ضم شبه جزيرة القرم في 
٢٠١٤ وتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي 
سكريبال في ٢٠١٨، وطالب الاتحاد الأوروبي 
مــــرات عــــدة بــــالإفــــراج عـــن المـــعـــارض أليكسي 
نــافــالــنــي المـــســـجـــون مــنــذ ١٧ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) الـــذي حــكــم عليه بــعــد ذلـــك بالسجن 
لأكثر من ثلاث سنوات. ويتهم موسكو أيضاً 
الــتــســمــيــم التي  الــتــحــقــيــق فــي عملية  بــرفــض 
المــعــارض فــي أغسطس (آب)، ما  تــعــرض لها 
دفع بالأوروبيين إلى فرض عقوبات على عدة 

مسؤولين روس.
كــذلــك نــدد الأوروبـــيـــون بقمع المظاهرات 
المــوالــيــة لــنــافــالــنــي فـــي نــهــايــة يــنــايــر ومطلع 
فبراير التي أدت إلى توقيف آلاف الأشخاص 
بعدما أكــدت السلطات بــأن التجمعات «غير 
الــوبــاء.  مرخص لها» لا سيما بفعل انتشار 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الــــدعــــوة إلــــى تـــظـــاهـــرات دعــم 
لــنــافــالــنــي أمـــــام بـــاحـــات المــبــانــي الأحــــــد، قــال 
الناطق باسم الكرملين إن الشرطة «لن تلعب 
الــقــانــون»  لــكــنّ «منتهكي  الــقــط والــفــأر»  لعبة 

سيعاقبون.
وفـــي دلــيــل عــلــى حــجــم الــتــوتــر الــروســي 
- الأوروبـــــي، عــمــدت مــوســكــو إلـــى طـــرد ثلاثة 
دبـــلـــومـــاســـيـــين أوروبــــــيــــــين الـــجـــمـــعـــة بــتــهــمــة 
المشاركة في تجمعات المعارضة. وشكل القرار 
صفعة سياسية أيــضــاً، إذ تــزامــن مــع وجــود 
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في روسيا في 
ذلك اليوم. وردت الدول الثلاث المعنية بإعلان 
ثـــلاثـــة دبــلــومــاســيــين روس كـــأشـــخـــاص غير 
مرغوب فيهم، فيما يفكر الاتحاد الأوروبــي، 
المــنــقــســم داخــلــيــاً حـــول هـــذه المــســألــة، بــفــرض 

عقوبات جديدة.

بلينكن في مؤتمر صحافي سابق (رويترز) 

المناخ في أول مكالمة 
بين بايدن ومودي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال أول 
مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مــــودي، بــتــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، 
مــشــدّداً على أولوياتهما المشتركة وفــي مقدمتها 

القيم «الديمقراطية» ومكافحة التغيّر المناخي.
والمكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من بايدن 
تــنــدرج فــي إطـــار الــعــلاقــات الــوطــيــدة بــين واشنطن 
ونــيــودلــهــي والــتــي تــعــزّزت أكــثــر فــي عــهــد الرئيس 
السابق دونــالــد ترمب الــذي أجــرى قبل عــام زيــارة 
دولة إلى الهند، في آخر رحلة رسمية له إلى الخارج. 
وكانت إدارة ترمب تعتبر نيودلهي حليفاً رئيسياً 

لواشنطن في معركتها ضدّ الصين.
كــمــا نـــاقـــش بـــايـــدن ومــــــودي مــكــافــحــة الــتــغــيّــر 
الـــــذي جــعــلــتــه الإدارة الأمــيــركــيــة  المـــلـــف  المـــنـــاخـــي، 
الجديدة في صــدارة أولوياتها بعدما كانت إدارة 
الرئيس الجمهوري تعتبره ثانوياً لا بل تشكّك في 

حقيقته.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ومودي 
تعهدا «العمل معاً بشكل وثيق للفوز في المعركة 
ضدّ جائحة كوفيد – ١٩، وتجديد شراكتهما بشأن 
التغيّر المناخي، وإعادة بناء الاقتصاد العالمي بما 
يصبّ في مصلحة شعبي البلدين، والتصدّي سوياً 

للإرهاب الدولي».
مــن جــهــتــهــا، قــالــت نــيــودلــهــي إنّ مــــودي رحّــب 
ـــه سيشارك 

ّ
المــنــاخ، وإن بــايــدن على قضايا  بتركيز 

فــــي قـــمّـــة المــــنــــاخ الـــتـــي يـــعـــتـــزم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
تنظيمها في أبريل (نيسان). والهند، ثالث مصدر 
لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون فــي العالم بعد 
الصين والولايات المتحدة، تعتبر أنّ الدول الناشئة 
لا يمكنها أن تخضع للقواعد نفسها التي تخضع 

لها الدول الغنية فيما يخصّ غازات الدفيئة.
وفي بيانه، قال البيت الأبيض إنّ بايدن «شدّد 
عــلــى رغــبــتــه فــي الـــدفـــاع عــن المــؤســســات والمــعــايــيــر 
أنّ  الــعــالــم»، مــؤكّــداً  أنــحــاء  الديمقراطية فــي جميع 
«الالــتــزام المشترك بالقيم الديمقراطية هــو أســاس 
الــولايــات المتحدة  الثنائية». ورغـــم دعــم  الــعــلاقــات 
لــلــهــنــد، فــــإنّ أعــضــاء ديــمــقــراطــيــين فــي الــكــونــغــرس 

انتقدوا النزعة القومية الهندوسية لمودي.

«العدل» تطالب باستقالة ٥٦ مدعياً عاماً عينهم ترمب

تحقيق في جهود الرئيس الأميركي السابق لتغيير نتيجة الانتخابات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول بمكتب سكرتير 
ولايــــــة جـــورجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة إن 
المــكــتــب فــتــح تحقيقاً رســمــيــاً في 
جهود الرئيس الأميركي السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب لــتــغــيــيــر نــتــائــج 
الانتخابات في الولاية عام ٢٠٢٠، 
في خطوة قد تــؤدي إلى تحقيق 
جنائي تجريه الولاية والسلطات 

المحلية.
وواجه سكرتير الولاية براد 

رافينسبرجر دعوات لفتح تحقيق 
بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترمب 
فــــي الـــثـــانـــي مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) ضـــغـــط خـــلالـــهـــا عــلــيــه 
لتغيير نتائج انتخابات الولاية 
بـــنـــاء عــلــى مـــزاعـــم كـــاذبـــة بــشــأن 
تــزويــر أصــــوات الــنــاخــبــين. وقــال 
والتر جونز المتحدث باسم مكتب 
الــولايــة: «يحقق مكتب  سكرتير 
ســكــرتــيــر الـــولايـــة فـــي الــشــكــاوى 
التي يتلقاها»، ووصف التحقيق 

بأنه «إداري لتقصي الحقائق».

وأضــــــاف أن الــتــحــقــيــق جــاء 
نتيجة شكوى قدمها يوم الاثنين 
جـــــون بــــانــــزاف أســــتــــاذ الـــقـــانـــون 
بجامعة جـــورج واشــنــطــن. وقــال 
«رويترز» إنه تحدث مع  بانزاف لـ
محقق فــي مكتب رافينسبرجر، 
أول مـــن أمــــس، بــعــد ســـاعـــات من 
تقديمه شــكــوى للمطالبة بفتح 
تحقيق في تدخل ترمب المحتمل 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وهـــــــــذه هــي 
الشكوى الرابعة من نوعها التي 
تقدم لمسؤولين في جورجيا منذ 

المكالمة الهاتفية.
وقـــــــال جــــاســــون مـــيـــلـــر وهـــو 
ــــــــــم يــكــن  مــــســــتــــشــــار لــــتــــرمــــب :«ل
هــــنــــاك أي شــــــيء غـــيـــر لائــــــق أو 
غــيــر مـــرغـــوب فــيــه بـــشـــأن مــكــالمــة 
مــــــحــــــددة بــــــين الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
الــولايــة رافينسبرجر  وسكرتير 
والمــحــامــين مــن الــجــانــبــين. إذا لم 
يـــرغـــب رافــيــنــســبــرجــر فـــي تلقي 
مكالمات بشأن الانتخابات، فما 
كان ينبغي عليه الترشح لمنصب 

سكرتير الولاية».

ويــقــول خــبــراء قانونيون إن 
مـــكـــالمـــات تـــرمـــب الــهــاتــفــيــة ربــمــا 
تــكــون قــد انتهكت مــا لا يــقــل عن 
ثــلاثــة قــوانــين انتخابية جنائية 
للولاية: التآمر لتزوير الانتخابات 
والـــتـــحـــريـــض الــجــنــائــي لــتــزويــر 
الانـــتـــخـــابـــات والـــتـــدخـــل المــتــعــمــد 
فـــي أداء واجـــبـــات الانــتــخــابــات. 
ويعاقب على الجنايات والجنح 
بـــالـــحـــبـــس. وقــــال  بـــالـــغـــرامـــة أو 
الـــخـــبـــراء إنــــه إذا تــمــت مــقــاضــاة 
تــــرمــــب، فــســيــقــول عـــلـــى الأرجـــــح 

إنـــه يــعــتــقــد حــقــاً أن الانــتــخــابــات 
تـــم تـــزويـــرهـــا، وأشــــــــاروا إلــــى أن 
الــقــوانــين الجنائية تتطلب عقد 
الــعــزم عــلــى ارتـــكـــاب الــجــريــمــة أو 
النية المتعمدة لتنفيذ الجريمة. 
ويـــــرون أن هــــذه قـــد تـــكـــون عقبة 
كبيرة من الصعب تجاوزها في 

هذه القضية.
من جهة أخرى، من المتوقع أن 
تطلب وزارة العدل الأميركية من 
العشرات من المدعين الذين عينهم 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد ترمب 

تقديم استقالاتهم، وفقاً لما أفادت 
شــبــكــة «ســــي إن إن» الإخـــبـــاريـــة 
(الــثــلاثــاء). ومن  الأميركية أمــس 
المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 
٥٦ مـــدعـــيـــاً عـــامـــاً عــيــنــهــم تــرمــب 
وصــــــادق مــجــلــس الــشــيــوخ على 

تعيينهم.
وحدد مسؤولو وزارة العدل 
مـــوعـــداً لاتـــصـــال مـــع المـــدعـــين في 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد لمــنــاقــشــة 
الانــــتــــقــــال الــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يـــســـتـــغـــرق أســــابــــيــــع. ولــــــم تــذكــر 

الشبكة متى ستدخل الاستقالات 
حــيــز الــتــنــفــيــذ. ولــفــتــت الــشــبــكــة 
إلـــى أن تغيير المــدعــين يــعــد أمــراً 
روتــيــنــيــاً، وتــحــكــمــه فـــي الــغــالــب 
التوجهات السياسية. وفــي عام 
٢٠١٧، طــلــب المــدعــي الــعــام آنـــذاك 
جـــيـــف ســـيـــشـــنـــز مـــــن ٤٦ مــدعــيــاً 
عــيــنــهــم الــرئــيــس الأســـبـــق بــــاراك 
أوباما تقديم استقالاتهم. وسُمح 
لــعــدد قليل منهم بالبقاء لفترة 
وجيزة، إلا أن معظمهم اضطروا 

إلى المغادرة على الفور.

  نقاش محتدم استمر أربع ساعات متواصلة وعكس 
الأجواء المتوترة بين الجمهوريين والديمقراطيين

المدعون حذروا من الحجج القائلة بأنه من غير 
الممكن محاكمة رئيس سابق في مجلس الشيوخ
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الأمم المتحدة تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين

نيوزيلندا تقطع علاقاتها مع ميانمار بسبب الانقلاب
نايبيداو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت نيوزيلندا أمس (الثلاثاء) 
تــجــمــيــد كــــل عـــلاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة الــرفــيــعــة المــســتــوى مع 
فــي أول خــطــوة تتّخذها  مــيــانــمــار، 
الــذي  دولــة فــي العالم لعزل الجيش 
تــــولّــــى الـــســـلـــطـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
إثـــر انــقــلاب. وقــالــت رئــيــســة الــــوزراء 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة جـــاســـيـــنـــدا آردرن 
ـــــــه «بــــعــــد الانــــقــــلاب 

ّ
لــلــصــحــافــيــين إن

فــإنّ نيوزيلندا تعلّق كلّ  العسكري 
الاتـــصـــالات السياسية والعسكرية 

الرفيعة المستوى مع ميانمار».
وأنــــهــــى الـــجـــيـــش فــــي مــيــانــمــار 
فــي الأول مــن الشهر الحالي مساراً 
ــــاً بــــإعــــلانــــه حــــال 

ّ
ديــــمــــقــــراطــــيــــاً هــــش

الــطــوارئ لمــدة عــام واعتقاله رئيسة 
الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي 

وقادة آخرين في حزبها.
وطالبت آردرن المجتمع الدولي 
بأن «يدين بشدّة ما نراه يحدث في 
ميانمار». وأضافت «بعد سنوات من 
 لبناء ديمقراطية في 

ّ
الــشــاق العمل 

أنّ كــلّ نيوزيلندي  ميانمار، أعتقد 
يــشــعــر بــــالأســــى لــــرؤيــــة مــــا رأيـــنـــاه 
يــحــدث فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة بــقــيــادة 

الجيش».
وأوضـــحـــت رئــيــســة الـــــــوزراء أنّ 
نا سنفعل كل 

ّ
«رسالتنا القوية هي أن

ما بوسعنا فعله هنا في نيوزيلندا». 
ولفتت آردرن إلى أنّ الإجراءات التي 
اتّخذتها حكومتها ضدّ الانقلابيين 
ســتــشــمــل أيـــضـــاً فـــــرض حـــظـــر ســفــر 
على كبار قادة الجيش في ميانمار، 
مــشــيــرة إلـــى أنّ بـــلادهـــا تــنــضــمّ إلــى 
الــدول العديدة التي طالبت مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
بعقد جلسة خاصة لبحث التطوّرات 

في ميانمار.
بـــرامـــج  أنّ  آردرن  وأوضـــــحـــــت 
المــــعــــونــــة الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة لمــيــانــمــار 

والـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا ســنــويــاً حــوالــي 
٤٢ مليون دولار نيوزيلندي (٣٠٫٥ 
مليون دولار)، ستستمرّ بشرط ألا 
يــســتــفــيــد مــنــهــا المــجــلــس الــعــســكــري 
لــســيــطــرتــه.  الـــحـــاكـــم أو أن تــخــضــع 
ولا تـــزال أحـــداث ميانمار فــي صلب 
الأجــنــدة الــدولــيــة رغـــم أنـــه لــم تتّخذ 
حــتّــى الآن أي خــطــوة ملموسة ضدّ 
الــجــنــرالات. وقبل أيـــام، دعــا مجلس 
الأمن الدولي إلى الإفــراج عن جميع 
لــم يتمكن مــن إدانـــة  المعتقلين لكنه 
الانــقــلاب رسمياً فــي بيانه المشترك 
بــســبــب مــعــارضــة الــصــين وروســـيـــا، 
الدولتين الداعمتين تقليدياً للجيش 

في ميانمار.
من جانبها، أدانت الأمم المتحدة 
أمس استخدام القوة ضد المتظاهرين 
المناهضين للانقلاب العسكري في 

مـــيـــانـــمـــار، بــعــدمــا أطــلــقــت الــشــرطــة 
الـــرصـــاص المــطــاطــي والـــغـــاز المسيل 
لــلــدمــوع لــتــفــريــق الــتــجــمــعــات. وقــال 
مــنــســق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة لــلأمــم 
المتحدة فــي ميانمار، أولا ألمغرين، 
فــي بــيــان إن «اســتــخــدام الــقــوة غير 
المتناسبة ضد المتظاهرين أمر غير 
مــقــبــول». مضيفا «لــقــد أصــيــب عدد 
كبير من المتظاهرين بجروح بعضها 
خطرة» في مدن مختلفة عبر البلاد.
في غضون ذلــك، أطلق الجيش 
أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد 
الانقلاب في عاصمة البلاد في وقت 
تحدى محتجون في أنحاء ميانمار 
حظرا على التظاهرات والتجمعات 
أعلنه الجيش وسط تصاعد الإدانات 

الدولية للانقلاب العسكري.
وانــــدلــــعــــت الـــتـــظـــاهـــرات لــلــيــوم 

الــرابــع على التوالي احتجاجا على 
الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية 
للبلاد رغــم تحذير الجيش مــن أنه 
المــتــظــاهــريــن  سيتخذ خــطــوات ضــد 
الـــــذي يـــهـــددون «الاســــتــــقــــرار». وفــي 
نـــايـــبـــيـــداو الـــعـــاصـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــــــلــــــبــــــلاد، قــــــــــال شــــــهــــــود عــــــيــــــان إن 
الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية على 
متظاهرين بعدما كانت قد حاولت 
تفريقهم بخراطيم المياه. وقال أحد 
الأهالي لوكالة الصحافة الفرنسية 
«أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء 
مرتين، ثم أطلقوا باتجاه متظاهرين 
أعيرة مطاطية». مضيفا أنه شاهد 
بــعــض الأشــــخــــاص الـــذيـــن أصــيــبــوا 

بجروح.
مـــــــئـــــــات آلاف  نــــــــــزل  وبــــــعــــــدمــــــا 
المــتــظــاهــريــن المــعــارضــين لــلانــقــلاب، 

وجـــه قــائــد المــجــلــس الــعــســكــري مين 
أونـــغ هلاينغ خطابا متلفزا مساء 
الاثنين لتبرير انقلابه على السلطة. 
وكـــان الــجــيــش قــد حــظــر التجمعات 
التي تضم أكثر من خمسة أشخاص 
فــي رانــغــون، العاصمة الاقتصادية 
لـــلـــبـــلاد، وفــــي الــعــاصــمــة نــايــبــيــدوا 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي مختلف أنــحــاء 
البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة 
ومن بينها ثاني أكبر المدن ماندلاي، 
حيث أكــد شهود عيان إطــلاق الغاز 

المسيل للدموع على متظاهرين.
كما فرض حظر تجول ليلي في 
مناطق تشهد احتجاجات حاشدة. 
لــــكــــن خـــــرجـــــت تـــــظـــــاهـــــرات جــــديــــدة 
أمــــس فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء رانـــغـــون، 
ومـــــن بــيــنــهــا مـــقـــر حـــــزب «الـــرابـــطـــة 
الـــوطـــنـــيـــة مــــن أجـــــل الــديــمــقــراطــيــة» 

الــذي تتزعمه أونــغ ســان سو تشي. 
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها 
شعارات من بينها «نريد زعيمتنا» 

و«لا للديكتاتورية».
وفـــــــي ســـــــان تــــشــــونــــغ الـــتـــابـــعـــة 
لرانغون، نــزل عشرات المعلمين إلى 
الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي وهـــــم يــلــوحــون 
بــالــتــحــيــة الــثــلاثــيــة الأصــــابــــع الــتــي 
بــــاتــــت شــــعــــار المــــتــــظــــاهــــريــــن. وقـــــال 
المعلم ثين وين سو لوكالة الصحافة 
الفرنسية «لسنا قلقين من تحذيرهم 
الــيــوم. لا يمكننا قبول  لــذا خرجنا 
أعـــذارهـــم عـــن احــتــيــال انــتــخــابــي. لا 
نـــريـــد أي ديـــكـــتـــاتـــوريـــة عــســكــريــة». 
لكن في خطابه المتلفز، الأول له منذ 
الانــــقــــلاب، شــــدد مـــين أونـــــغ هــلايــنــغ 
على أن السيطرة على السلطة مبررة 

بسبب «التزوير في الانتخابات».
وكـــان حــزب ســو تشي قــد حقق 
فوزا كاسحا في الانتخابات العامة 
الــثــانــي)، لكن  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
الجيش لم يعترف بشرعية الاقتراع. 
وبـــعـــد وقـــــت قــصــيــر عـــلـــى الانـــقـــلاب 
أعــلــن الــجــيــش حــالــة الـــطـــوارئ لعام 
وعــــــد بـــعـــدهـــا بــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات 
جــديــدة. وأكـــد مــين أونـــغ هلاينغ أن 
الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء 
الديمقراطية. وأعلن أيضا أن الأمور 
ستكون «مختلفة» عن الحكم السابق 
للجيش الذي استمر ٤٩ عاماً وانتهى 
في ٢٠١١. وقال «بعد تحقيق مهمات 
الـــطـــوارئ، ستنظم انتخابات  فــتــرة 
حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وفقاً 

للدستور».
لــكــن تــلــك الــــوعــــود تـــرافـــقـــت مع 
تــــهــــديــــدات. فــــأمــــام تـــصـــاعـــد مــوجــة 
التحدي، حذر الجيش من أن معارضة 
المجلس العسكري غير قانونية. وفي 
بيان نشرته وسائل إعــلام حكومية 
قــــــال المـــجـــلـــس إنــــــه «يـــتـــعـــين اتـــخـــاذ 
خطوات» في مواجهة الأنشطة التي 

تهدد الاستقرار والنظام العام.

الجيش استخدم العنف والأعيرة المطاطية ضد متظاهرين (أ.ف.ب) 

تركيا مستعدة 
لعدم استخدام 

صواريخ «اس ـ ٤٠٠»
أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا 
مستعدة لعدم استخدام نظام الصواريخ «إس - ٤٠٠» 
الذي تم شراؤه من روسيا، كجزء من صفقة محتملة 
المــتــحــدة، لتخفيف التوتر بشأن هذه  الــولايــات  مــع 
القضية. وأكد خلوصي أكار في مقابلة مع صحيفة 
«حــريــيــت»، «نحن منفتحون على التفاوض بشأن 
نموذج مشابه لذلك المعمول به بالنسبة لصواريخ 

(إس - ٣٠٠) الموجودة في جزيرة كريت باليونان».
وفي مواجهة الاحتجاجات الشديدة من تركيا، 
عدلت قبرص عــام ١٩٩٩ عــن نشر صــواريــخ «إس – 
٣٠٠» كانت طلبتها من روسيا ووضعتها في جزيرة 
كريت بالاتفاق مع أثينا. وأصبحت اليونان لاحقاً 
لــم تستخدم منذ ذلك  الــتــي  الــصــواريــخ  مالكة هــذه 
الحين إلا خلال تدريبات عام ٢٠١٣. ورداً على سؤال 
يذكر بالوضع «غير العملاني» للصواريخ الموجودة 
في كريت، قال الوزير التركي بشأن صواريخ «إس 
- ٤٠٠»، إن تركيا ليست مضطرة إلى «استخدامها 
طوال الوقت». وأضاف: «هذه الأنظمة تستخدم عملاً 

بحالة التهديد. سنقرر حول ذلك».
أدى شــراء أنقرة لهذه الصواريخ الروسية إلى 
توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة. 
ويقول الأميركيون إنها لا تتوافق مع أنظمة الدفاع 
لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه 
تركيا وكذلك الولايات المتحدة. وحظرت واشنطن في 
ديسمبر (كانون الأول) منح أي تصاريح لتصدير 
الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة شــراء 
تجهيزات عسكرية لمعاقبة أنقرة على شراء صواريخ 

«إس – ٤٠٠».
قبل العقوبات، علقت الولايات المتحدة مشاركة 
تركيا في برنامج تصنيع الطائرة الحربية الأميركية 
الأحـــدث مــن نــوع «إف – ٣٥»، معتبرة أن صواريخ 
«إس - ٤٠٠» يمكن أن تكشف أسرارها التكنولوجية. 
وقــال الناطق باسم البنتاغون جــون كيربي، يوم 
الجمعة، إن موقف واشنطن من هذا الموضوع «لم 
يتغير»، ودعا تركيا إلى «التخلي عن أنظمة (إس – 
٤٠٠)». ويرى بعض المراقبين أن تجميد تركيا وضع 
الــروســيــة يمكن أن يلبي المطالب  الــصــواريــخ  هــذه 

الأميركية.

بلينكن: على واشنطن أن تتعامل مع بكين من موقع القوة
واشنطن - باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمــيــركــي أنطوني بلينكن: «على 
تـــنـــخـــرط  المــــتــــحــــدة أن  الـــــــولايـــــــات 
مـــــع الــــصــــين مـــــن مــــوقــــع قـــــــوة، فــي 
الجوانب التخاصمية للعلاقة، أو 
التنافسية، أو التعاونية الموجودة 
المــشــتــركــة»، مــذكــراً  فــي مصلحتنا 
بأنه «عندما نتراجع، تملأ الصين 
المكان». واعتبر بلكين، في لقاء مع 
تــلــفــزيــون «ســـي إن إن» الأمــيــركــي، 
الــدفــاع عــن قيمنا،  أن «هـــذا يعني 
وليس التنازل عنها، عندما نرى 
انـــتـــهـــاكـــاً لـــحـــقـــوق الأويــــــغــــــور فــي 
شــيــنــجــيــانــغ أو لــلــديــمــقــراطــيــة في 
هــونــغ كــونــغ». وأضـــاف أن «لدينا 
مــخــاوف عميقة وخــطــيــرة» حيال 
الإبادة ضد الأويغوريين من الأقلية 

المسلمة في الصين.
في غضون ذلك، أجرت حاملتا 
طــــــائــــــرات أمـــيـــركـــيـــتـــان تـــدريـــبـــات 
عسكرية في بحر الصين الجنوبي، 
في إشارة إلى أن الرئيس الأميركي، 

جو بــايــدن، وإدارتـــه بصدد اتخاذ 
مـــــوقـــــف قــــــــوي لــــــلاعــــــتــــــراض عــلــى 
مـــطـــالـــبـــات الـــصـــين بـــالـــســـيـــادة فــي 
المــــيــــاه المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا. ونــقــلــت 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء أمــس 
(الــثــلاثــاء) عــن البحرية الأميركية 
قــــولــــهــــا، فـــــي بـــــيـــــان، إن حــامــلــتــي 
الـــــطـــــائـــــرات «ثــــــيــــــودور روزفـــــلـــــت» 
«كثير  و«نــيــمــيــتــز»، قــامــتــا أمـــس بـ
مـــن الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
زيـــادة إمكانية التشغيل المشترك 
بــين الــقــطــع، بــالإضــافــة إلــى قــدرات 
القيادة والتحكم». وأشارت إلى أن 
التدريبات تم استخدامها لإثبات 
قدرة البحرية الأميركية على العمل 
فــي ظــل بيئات تتسم بالصعوبة. 
وكان آخر مرة أجرت فيها الولايات 
المـــتـــحـــدة عــمــلــيــة ثــنــائــيــة فـــي بحر 
الصين الجنوبي في يوليو (تموز) 

الماضي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت وزيـــــرة 
الــدفــاع الفرنسية فلورانس بارلي 
أن ســفــيــنــتــين حــربــيــتــين تــابــعــتــين 
للبحرية الفرنسية أبحرتا مؤخراً 

فــــي بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، فــي 
دوريــــة تــرمــي للتأكيد عــلــى حرية 
ــــد الــصــين  المــــلاحــــة فــــي مــــيــــاه تــــؤكّ
الــوزيــرة،  سيادتها عليها. وقــالــت 
فــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إن 
الــــغــــواصــــة الــــنــــوويــــة الــهــجــومــيــة 
الــدعــم «ســين»  «إيـــمـــرود» وسفينة 
الــدوريــة غير المعهودة  ذتا هــذه 

ّ
نف

في بحر الصين الجنوبي. وأضافت 
أن هذه الدورية هي «دليل صارخ 
على قدرة البحرية الفرنسية على 
الانتشار بعيداً ولفترة طويلة فيما 
يتعلق بشركائنا الاستراتيجيين 
الأســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــين والأمــــــيــــــركــــــيــــــين 

واليابانيين».
وهــذه المــيــاه هــي موضع نــزاع 
بين الصين التي لا تنفك ترسانتها 
الـــبـــحـــريـــة تـــــــزداد قـــــوة وبـــــين قـــوى 
عالمية أخرى، في مقدّمها الولايات 
المـــتـــحـــدة. وفـــــي حــــين تــــؤكّــــد بــكــين 
سيادتها على البحر بأسره، تقول 
المــتّــحــدة وحليفاتها إن  الـــولايـــات 
هذه المياه دولية، وبالتالي تخضع 
لمبدأ حرية الملاحة فيها، في خلاف 

يـــهـــدّد بـــانـــدلاع نــــزاع بـــين الــقــوتــين 
العالميتين الكبيرتين.

وفــرنــســا، الــحــلــيــف الأســاســي 
لــلــولايــات المــتــحــدة، ولا ســيــمــا في 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، تــمــتــلــك 
مـــــنـــــاطـــــق اقـــــتـــــصـــــاديـــــة حـــصـــريـــة 
واسعة في المحيط الهادي بسبب 
أراضيها الواقعة ما وراء البحار. 
ومــنــذ ســنــوات جعلت بــاريــس من 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
والــدفــاع عــن حــريــة المــلاحــة فيهما 
إحدى أولوياتها. وفي تغريدتها، 
قالت الوزيرة الفرنسية: «لماذا مثل 
هــذه المهمة؟ لإثــراء معرفتنا بهذه 
المنطقة والتأكيد على أن القانون 
الدولي هو القاعدة الوحيدة المرعية 
الإجراء، أياً يكن البحر الذي نبحر 
فــيــه». وتــأتــي هـــذه الـــدوريـــة أيضاً 
بـــعـــد تـــــولّـــــي الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الجديد جو بايدن مهام منصبه، 
ع أن يعزّز أو يعيد 

ّ
في تغيير، يتوق

التأكيد على تحالفات معيّنة، بعد 
٤ سنوات فوضوية من ولاية سلفه 

دونالد ترمب.

الأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برنامجها النووي
واشنطن: علي بردى

أكــــــــــدت الأمــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، فــي 
تــقــريــر لـــخـــبـــراء لــجــنــة الــعــقــوبــات، 
اطــلــعــت عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســــــط»، 
أن كــوريــا الــشــمــالــيــة طــــوّرت خــلال 
الـــخـــاصـــة  بــــرامــــجــــهــــا  عـــــــام ٢٠٢٠ 
بــالأســلــحــة الـــنـــوويـــة والـــصـــواريـــخ 
الباليستية، بما فيها تلك العابرة 
لــلــقــارات، ومــوّلــت هـــذه النشاطات 
بوسائل مختلفة، منها الهجمات 
الــســيــبــرانــيــة، فـــي انــتــهــاك لـــقـــرارات 

مجلس الأمن.
وفـــــرض مــجــلــس الأمـــــن كــثــيــراً 
من العقوبات على كوريا الشمالية 
طـــوال الــســنــوات الــــ١٥ المــاضــيــة، في 
محاولة لكبح نشاطاتها لتطوير 
البرامج والأسلحة النووية. وقــدّر 
الــتــقــريــر، الـــذي جـــرى تسليمه إلــى 
أعضاء مجلس الأمن أول من أمس، 
أن بيونغ يانغ «سرقت نحو ٣١٦٫٤ 
عـــــام ٢٠١٩».  مـــنـــذ  مـــلـــيـــون دولار 
وأكــــد أن بــيــونــغ يــانــغ تــمــكــنــت من 
غــســل الــعــمــلات المــشــفــرة المــســروقــة، 

إلــى عملة مدعومة من  وتحويلها 
الحكومة.

كــــوريــــا  أن  الـــــخـــــبـــــراء  وأورد 
الشمالية «حافظت على برامجها 
الــــنــــوويــــة وطــــــــوّرت تـــلـــك الــخــاصــة 
بــــالــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، فــي 
انـــتـــهـــاك لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــــن»، 
يـــانـــغ  بــــيــــونــــغ  إلـــــــى أن  مـــشـــيـــريـــن 
عرضت في استعراضات عسكرية 
أنظمة لصواريخ باليستية جديدة 
المــدى يمكن أن  قصيرة ومتوسطة 
تــطــلــق مـــن الـــغـــواصـــات وصـــواريـــخ 
عـــابـــرة لـــلـــقـــارات، فـــضـــلاً عـــن أنــهــا 
أعلنت «استعدادها لاختبار وإنتاج 
رؤوس حربية لصواريخ باليستية 
جـــديـــدة، وتــطــويــر أســلــحــة نــوويــة 

تكتيكية». 
وكــشــفــوا أنــهــا «أنــتــجــت مـــواد 
انــشــطــاريــة، وحــافــظــت على مرافق 
نــوويــة، وحــدّثــت بنيتها التحتية 
لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة»، عــلــمــاً 
بــأنــهــا «واصــلــت الــســعــي إلـــى مــواد 
وتــكــنــولــوجــيــا لـــهـــذه الـــبـــرامـــج من 
الــــــخــــــارج»، عـــلـــى رغـــــم عـــــدم ورود 

تقارير عن إجرائها تجارب نووية 
أو لصواريخ باليستية.

ولاحـــظ الــتــقــريــر أنـــه فــي إطــار 
استجابتها لجائحة «كوفيد ١٩»، 
فــــرضــــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ «ضــــوابــــط 
حــــــدوديــــــة حــــــــدّت بــــشــــدة مـــــن نــقــل 
الــبــضــائــع وحــركــة الــنــاس بــصــورة 

مشروعة وغير مشروعة». 
وحـــقـــق الـــفـــريـــق فـــي اســتــمــرار 
كــوريــا الشمالية باستيراد النفط 
المـــكـــرر بـــصـــورة غــيــر مــشــروعــة عن 
طريق التسليم المباشر والتحويلات 
من سفينة إلى سفينة، باستخدام 
أنــه وفقاً  عمليات خـــداع، موضحاً 
لصور وبيانات وحسابات وردت 
للخبراء مــن دولـــة عضو فــي الأمــم 
المتحدة «تــجــاوزت هــذه الشحنات 
غـــــيـــــر المــــــشــــــروعــــــة أضـــــعـــــافـــــاً عـــــدة 
الإجمالي السنوي للسقف المسموح 

به، وهو ٥٠٠ ألف برميل».
وحـــــقـــــق الــــفــــريــــق فـــــي حـــــالات 
عــــن اســــتــــحــــواذ كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
عـــلـــى ســـفـــن، وبـــيـــع حـــقـــوق صــيــد، 
واستمرار تصدير الفحم في انتهاك 

لــلــعــقــوبــات، مــلاحــظــاً أنـــه «عــلــى ما 
يبدو فإن شحنات الفحم علقت إلى 
حد كبير منذ أواخر يوليو (تموز) 
فـــي حـــالات  ٢٠٢٠». وكـــذلـــك حــقــق 
عن أشخاص خاضعين للعقوبات 
«نقلوا سلعاً وبضائع عبر قنوات 
مـــخـــتـــلـــفـــة». وواصــــــــــل تــحــقــيــقــاتــه 
فـــي وصــــول كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلــى 
قــــــنــــــوات مــــصــــرفــــيــــة دولـــــــيـــــــة، عــبــر 
ممثلي مصارف خاصة في الخارج 
ومــــشــــروعــــات مــشــتــركــة وشـــركـــات 
الــــصــــدفــــيــــات واســـــتـــــخـــــدام أصـــــول 
خــارجــيــة وافـــتـــراضـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى قـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة بــمــجــمــوعــة 
«مــانــســوداي أوفــرســيــز بروجيكت 
غــــــــروب» وشــــركــــة «كـــــوريـــــا بــايــكــو 
ترايدينغ كــوربــورايــشــن» والعمال 
الكوريين الشماليين الذي يحصلون 
رواتـــــبـــــهـــــم فــــــي أفــــريــــقــــيــــا جـــنـــوب 
الصحراء، فضلاً عن قضايا أخرى 
استمر فيها هؤلاء العمال في كسب 
دخــلــهــم فـــي الـــخـــارج، بــمــا فـــي ذلــك 
عمال تكنولوجيا المعلومات الذين 

أوفدتهم إدارة صناعة الذخائر.

مقتل ٥ مسؤولين
 في هجوم مسلح بكابل

كابل: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل خـــمـــســـة مـــوظـــفـــين حــكــومــيــين 
فــــــي هــــجــــومــــين مـــنـــفـــصـــلـــين أمـــــــس فــي 
كـــابـــل وفـــقـــا لــلــشــرطــة، بــعــد أن أعــلــنــت 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات اعــتــقــال عناصر 
«خلية إرهابية» متورطة في مثل هذه 
الــهــجــمــات. وقـــال الــنــاطــق بــاســم شرطة 
فــــارامــــارز للصحافيين  فـــــردوس  كــابــل 
الــنــار على سيارة  إن مسلحين أطلقوا 
تقل موظفين فــي وزارة إعـــادة التأهيل 
والتنمية الريفية كانوا في طريقهم إلى 
العمل فــي ولايـــة مــجــاورة. وأضـــاف أن 
الــوزارة قتلوا في  «أربعة موظفين» في 
هــذا الهجوم الــذي وقــع في وســط كابل 
وأن الـــشـــرطـــة تــبــحــث عـــن المــهــاجــمــين. 
وأوضح فارامارز أن سائق سيارة تابعة 
لوزارة الخارجية قتل في هجوم منفصل 

بقنبلة في كابل.
تــــتــــبن أي جــــهــــة حــــتــــى الآن  ولــــــــم 
الهجومين. وهــزّت ثلاثة تفجيرات أول 
مــن أمــس العاصمة وأســفــرت عــن مقتل 
شخص واحــد على الأقــل. ومنذ أشهر، 
تــتــعــرض كــابــل لــهــجــمــات شــبــه يــومــيــة 
تـــســـتـــهـــدف صـــحـــافـــيـــين وشـــخـــصـــيـــات 
سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق 
الإنسان وقضاة، ما دفع أعضاء المجتمع 
المـــدنـــي إلـــى الاخــتــبــاء أو الـــفـــرار خـــارج 
الـــبـــلاد. ورغــــم إعــــلان تــنــظــيــم «داعــــش» 
مــســؤولــيــتــه عــن بــعــض هـــذه الهجمات 
التي نشرت حالة من الخوف والفوضى 
في البلاد، فإن كابل وواشنطن تلقيان 
باللوم فيها على حركة طالبان. وبعد 
ظهر أمس أعلنت الاستخبارات الأفغانية 

أنها أوقفت في كابل ستة أشخاص في 
«خــلــيــة إرهــابــيــة» مشتركة بــين تنظيم 
«داعــــش» «وشــبــكــة حــقــانــي». وأضــافــت 
الاستخبارات في بيان «تتعاون طالبان 
وداعش وحقاني لشن هجمات بالقنبلة 

واغتيالات محددة».
 وعـــمـــلـــيـــات الـــهـــجـــوم هـــــذه تــجــري 
بالتزامن مــع مــحــادثــات ســلام انطلقت 
منذ سبتمبر (أيــلــول) فــي الــدوحــة بين 
طــالــبــان والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة لإنــهــاء 

حرب مستمرة منذ عقدين». 
وتــحــاول كــابــل تــأمــين اتــفــاق لوقف 
النار لكن طالبان رفضت  دائــم لإطــلاق 
حــتــى الآن تــقــديــم أي تـــنـــازلات. وشــرقــا 
تــشــن الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة عــمــلــيــة بــريــة 
وجوية لطرد عناصر طالبان من شرزاد 
فــي نــنــجــرهــار. وبـــدأ الــهــجــوم الأســبــوع 
الماضي وقتل ٨٠ متمردا كما أعلن أمس 
كـــريـــم نـــيـــازي قـــائـــد الــجــيــش الأفــغــانــي 
للصحافيين على الأرض. وأكد «تسيطر 
طالبان على هذه المناطق منذ أكثر من 
ثماني ســنــوات، والآن هزمتهم قواتنا 

البرية والجوية». 
ودفـــــــع تـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف فــــي كــابــل 
والــكــثــيــر مــن الـــولايـــات الأفــغــانــيــة إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان 
مـــراجـــعـــة لـــلاتـــفـــاق المــــوقــــع فــــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠٢٠ فــي الــدوحــة مــع طالبان 
والــــذي يــنــص عــلــى الانــســحــاب الــكــامــل 
للقوات الأميركية بحلول مايو (أيــار). 
واتهمت واشنطن المتمردين بعدم الحد 
مـــن الــعــنــف وعـــــدم قــطــع الـــعـــلاقـــات مع 
تنظيم «الــقــاعــدة» خلافا لمــا نــص عليه 

الاتفاق.

مع تراجع الهجمات في أوروبا

بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي
لندن: «الشرق الأوسط»

خــــــفــــــضــــــت أجــــــــــهــــــــــزة الأمــــــــــن 
البريطانية أول من أمس مستوى 
الـــتـــأهـــب فــــي مـــواجـــهـــة الــتــهــديــد 
الإرهابي من «خطير» إلى «كبير» 
مشيرة إلى تراجع عدد الاعتداءات 

في الأشهر الماضية في أوروبا. 
وكـــــــــــان مـــــســـــتـــــوى الــــتــــهــــديــــد 
الإرهابي رفع في نوفمبر (تشرين 
إلــى أعلى فئة من خمس  الثاني) 

فــــئــــات قــــائــــمــــة، إثـــــــر وقــــــــوع عــــدة 
اعتداءات في فيينا وفرنسا.

وبحسب جهاز الاستخبارات 
الداخلية «أم آي ٥» الذي أعلن هذا 
التغيير على موقعه الإلكتروني 
فإن فئة «كبير» تعني أن هجوما 
إرهابيا يعتبر «محتملا» وليس 

«شديد الاحتمال». 
وفــــــي الــــبــــرلمــــان عــــــزت وزيــــــرة 
الداخلية بريتي باتيل هذا القرار 
أول من أمس إلى «التراجع الكبير 

فــــي الاتـــــجـــــاه نـــحـــو هـــجـــمـــات فــي 
أوروبـــــا مــنــذ اعــــتــــداءات سبتمبر 

(أيلول) ونوفمبر ٢٠٢٠». 
بــاتــيــل أن بريطانيا  وأعــلــنــت 
تواجه الآن تهديدا «كبيرا» وليس 
«خطيرا» من الهجمات الإرهابية. 
يـــعـــنـــي أن وقــــــــوع هـــجـــوم  وهــــــــذا 
إرهـــابـــي لا يــــزال مــحــتــمــلا، ولــكــن 
ليس محتملا للغاية كما كان من 
قبل. كما قالت باتيل إن تصنيف 
التهديد «الكبير» لا يزال يشير إلى 

تهديد بمستوى مرتفع واستمرار 
احــتــمــال شـــن هــجــوم فـــي المملكة 
المـــتـــحـــدة، مــــع الــتــحــلــي بــالــيــقــظــة 

وإبلاغ الشرطة بأي مخاوف.
 وتــــتــــم مـــراجـــعـــة مــســتــويــات 
الــــتــــهــــديــــد الإرهــــــــابــــــــي كــــــل ســتــة 
أشـــهـــر مــــن جـــانـــب مـــركـــز تــحــلــيــل 
الإرهـــــاب المــشــتــرك الــتــابــع لجهاز 

الاستخبارات البريطاني. 
وشــــــــهــــــــدت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا فـــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة عـــدة هجمات 

اعتبرت ذات طبيعة إرهابية.
فـــفـــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر ، قــتــل 
جـــهـــادي كـــان أفــــرج عــنــه بــشــروط 
شـــخـــصـــين فــــي وســـــط الــعــاصــمــة 
قبل أن تقتله الشرطة على جسر 
لندن. وفي يونيو (حزيران)، قتل 
رجـــل ثــلاثــة أشــخــاص فــي متنزه 
ريــديــنــغ عــلــى بــعــد ٦٠ كــلــم غــرب 
العاصمة لندن. وحكم على منفذه 
خيري سعد الله في يناير (كانون 

الثاني) بالسجن مدى الحياة.

الحكم في طعون «خلية حلوان المتطرفة» أبريل المقبل

محكمة مصرية تدرج ٣ متهمين على «قوائم الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
القاهرة، أمس، بإدراج ٣ متهمين 
عــــلــــى «قـــــــوائـــــــم الإرهــــــــــــــــاب» لمــــدة 
٥ ســـــــنـــــــوات... وكـــــانـــــت ســلــطــات 
قــد أســنــدت للمتهمين  الــتــحــقــيــق 
ارتـــــــــكـــــــــاب جــــــــرائــــــــم عــــــــــدة مـــنـــهـــا 
«الاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين، والإضــــرار بالوحدة 
الــوطــنــيــة والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، 
وتــــــعــــــريــــــض ســــــلامــــــة المـــجـــتـــمـــع 
وأمـــنـــه لــلــخــطــر». فـــي حـــين قـــررت 
الــنــقــض المــصــريــة (أعــلــى  محكمة 
الــبــلاد) أمــس،  هيئة قضائية فــي 
الــحــكــم فــي طــعــون المــتــهــمــين على 

الأحــــــكــــــام الـــــــصـــــــادرة فـــــي حــقــهــم 
بــــالإعــــدام والـــســـجـــن المــــشــــدد، في 
«خلية  القضية المعروفة إعلامياً بـ
مــيــكــروبــاص حــلــوان» الإرهــابــيــة، 
فــــي جــلــســة ١٣ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

المقبل.
تــعــود أحــــداث الــقــضــيــة، التي 
أسفرت عن مقتل عدد من ضباط 
الــشــرطــة بمنطقة حــلــوان جنوب 
الــــقــــاهــــرة لمـــطـــلـــع يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
عــــــــام ٢٠١٦. وكــــانــــت  ـــــثـــــانـــــي)  ال
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الــــقــــاهــــرة، قــد 
أصـــدرت أحــكــامــاً فــي وقــت سابق 
بــــحــــق المــــتــــهــــمــــين وعـــــــددهـــــــم ٣٢ 
لـ٧  متهماً، حيث قضت بــالإعــدام 
مــتــهــمــين، والـــســـجـــن المـــشـــدد (١٥ 

عاماً) بحق ٣ متهمين، والسجن 
لـــ١٥ متهماً،  المشدد (١٠ سنوات) 
وبرأت ٧ متهمين آخرين. ووجهت 
النيابة العامة بمصر للمتهمين 
حينها عدة تهم منها، «الانضمام 
(جماعة إرهــابــيــة) أسست على  لـ
خلاف أحكام القانون والدستور، 
وحـــــيـــــازة أســـلـــحـــة ومـــتـــفـــجـــرات، 
وتــــنــــفــــيــــذ عــــــــدد مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهــابــيــة، والقتل العمد لرجال 
الــشــرطــة، واســتــهــداف ضــابــط و٧ 
أمــــنــــاء شــــرطــــة مــــن قـــســـم شــرطــة 
حــــلــــوان، والـــســـطـــو المـــســـلـــح عــلــى 

مكتب بريد حلوان.
إلـــــــى ذلــــــــك، تـــنـــظـــر «الـــنـــقـــض 
مــــــارس (آذار)  المـــصـــريـــة» مــطــلــع 

المقبل، طعن المتهمين على أحكام 
الــــســــجــــن «المـــــــؤبـــــــد» و«المــــــشــــــدد» 
فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«أحــــــداث الــــســــفــــارة الأمــيــركــيــة  بـــــــ
الثانية». وكانت «الدائرة الثانية 
إرهـــاب» فــي مــصــر، قــد قضت في 
وقــت سابق بالسجن المشدد (١٥ 
عــامــاً) بحق ١٤ متهماً، والسجن 
المؤبد (٢٥ عاماً) لمتهم، والسجن 
المشدد (٧ سنوات) لمتهم، وبراءة 

متهم آخر في القضية.
وتـــــــعـــــــود أحـــــــــــــداث الـــــواقـــــعـــــة 
لــنــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٢ عندما شهد محيط السفارة 
الأميركية بوسط القاهرة أعمال 
عـــنـــف مــــن قـــبـــل المـــتـــهـــمـــين الـــذيـــن 

حاولوا اقتحامها، وقاموا بإلقاء 
الحجارة على قوات الأمن، وقامت 
عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها، 
خــــوفــــاً مــــن تـــعـــرضـــهـــا لــعــمــلــيــات 
اقـــتـــحـــام، وأصــــيــــب فــــي الأحــــــداث 
أفــراد الشرطة. ووفق  العديد من 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي الـــقـــضـــيـــة فـــإن 
«المتهمين تــعــدوا على الممتلكات 
العامة والخاصة، وارتكبوا جرائم 
الــعــمــد». ووجــهــت النيابة  الــقــتــل 
الــعــامــة لــلــمــتــهــمــين اتـــهـــامـــات من 
بينها «الإتلاف العمدى وتخريب 
مـــبـــان مــخــصــصــة لــلــنــفــع الـــعـــام، 
وتـــعـــطـــيـــل الـــــقـــــوانـــــين، وحـــــيـــــازة 
أســـــلـــــحـــــة، واســــــتــــــعــــــراض الــــقــــوة 

وإرهاب المواطنين».

أخبار
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أنّ  بـــــلا دلالــــــــة  لـــيـــس 
» و«الــــحــــقــــيــــقــــة» 

ّ
«الـــــــحـــــــق

يــمــلــكــان، أقـــلّـــه فـــي الــلــغــة 
الــــعــــربــــيّــــة، أصــــــلاً لـــغـــويّـــاً 
واحداً. مع هذا، فالفوارق 
بـــين الاثـــنـــين كـــثـــيـــرة. ذاك 
كــبــيــر  مـــفـــهـــوم   

ّ
الــــحــــق أنّ 

ومــــــــــجــــــــــرّد وقــــــــــــد يـــــكـــــون 
خلافيّاً، يصعب على من 
أن يبرهن  امتلاكه  يدّعي 
» قد 

ّ
ذلــك دائــمــاً. و«الـــحـــق

يــتــشــارك فــيــه مــدّعــيــه مع 
أو  آخــريــن يختلفون عنه 

أيــضــاً يدّعونه  هم هــم 
ّ
يخاصمونه، لكن

أو يدّعون جزءاً منه. أمّا الحقيقة فحدثٌ 
مــلــمــوس، كــبــيــر أو صــغــيــر، يــصــعــب أن 
أن يقبل  الــتــأويــل، ويــصــعــب  يقبل ســـوء 
الجاني واضح  إذ  المشاركة بين طرفيه، 
ـــه حــدث 

ّ
والمــجــنــيّ عليه واضـــح أيــضــاً. إن

يُبرهَن وجـــوده، ويمكن كشفه  أن  يمكن 
إذا استتر أو حُجب. وهذا لا يتمّ أساساً 
عبر الأفكار والسجالات، إذ يلعب البحث 
القضائيّ وجهاز  والتجريب والتحقيق 

الشرطة الأدوار الكاشفة فيه.
 لـــيـــس بـــــالـــــضـــــرورة جــمــعــاً 

ّ
والــــــحــــــق

ه بالتأكيد 
ّ
 لها، لكن

ً
للحقائق أو مراكمة

ليس نقيضها ولا عــدوّهــا. فحين يغدو 
يّة 

ّ
الأمر كذلك، نكون أمام مشكلة في حَق
 .

ّ
ه حق

ّ
، وفي زعم أصحابه أن

ّ
هذا الحق

يــحــصــل هـــــذا خـــصـــوصـــاً مــــع الـــذيـــن 
 

ّ
يــنــســبــون إلــــى أنــفــســهــم امـــتـــلاك كــــلّ حــق

. وأحــيــانــاً لا تكفيهم الحجج 
ّ

وكـــلّ الــحــق
الأرضيّة لتعزيز زعمهم فيدّعون النطق 
بــلــســان الــلــه كــي يــمــتّــنــوا دعـــواهـــم. هكذا 
يعيّنون أنفسهم حزباً لله، أو أنصاراً لله 

فيستدرجون المقدّس إلى ملعبهم.
أنّ مــســارهــم نفسه قــد يضعهم  غير 
بونها أو 

ّ
فــي مواجهة كــلّ الحقائق: يكذ

أو  أو يقمعونها  أو يزيّفونها  ينفونها 
الــعــارفــين بها منعاً لانكشافها.  يقتلون 
هم، ومَــن 

ّ
هــؤلاء تعمل الحقائق ضــدّ حق

هم 
ّ
يكون حالهم كهذا يصعب أن يكون حق

اً.
ّ
حق

» والــــحــــقــــائــــق فــي 
ّ

وصِــــــــــدام «الــــــحــــــق
منطقتنا، وفي العالم، قديم نسبيّاً. ودائماً 
» شكّاكاً بالحرّية وبالقضاء 

ّ
كان «الحق

ــهــا كلّها، وبــطــرق مختلفة، 
ّ
وبــالأرقــام لأن

قد تقود إلى الحقيقة. لكنّ الأمور لا تدوم 
 المطلق 

ّ
الــحــق طــويــلاً هــكــذا. فبعض ذاك 

ينقلب ذريعة للطغيان. وبعضه يتجاوزه 
الزمن. وبعضه تمتحنه التجارب فيرسب 
فـــي امــتــحــانــهــا... فـــي المــقــابــل، قـــد يـــزداد 
عــدد الــذيــن يعرفون أكــثــر، كما قــد يــزداد 
أنّ  الــحــيّ  الــذيــن يكتشفون بلحمهم  عــدد 
» عليهم أكبر كثيراً من 

ّ
كلفة هــذا «الــحــق

كلفة عــدمــه. وأيــضــاً قــد يــزيــد عــدد الذين 
» التي لم 

ّ
تضجرهم إعلانات ذاك «الــحــق

الخمسينات. والأهـــمّ  تتغيّر كثيراً منذ 
 «

ّ
ما قد يتبينّ للكثيرين من أنّ ذاك «الحق

 «
ّ

مــصــدر ســلــطــة وارتــــــزاق لـــدعـــاة «الـــحـــق

ـــه مـــصـــدر 
ّ
أنـــفـــســـهـــم، لـــكـــن

إخضاع ونهب لهم. 
عــلــى الـــعـــمـــوم، يــغــدو 
» بــالــتــدريــج 

ّ
هـــــذا «الـــــحـــــق

نقيضاً للحقيقة، عــاجــزاً 
عـــن الــتــعــايــش مــعــهــا، بل 
يــــغــــدو شـــــــرطُ اســـتـــمـــراره 
اســــــتــــــئــــــصــــــالَ الــــحــــقــــائــــق 

ووأدها.
وهـــــــــــــنـــــــــــــاك حـــــــــــــالات 
نموذجيّة باتت معروفة 
جدّاً في الإصرار القسريّ 
ـــــتـــــبـــــايـــــن  عـــــــلـــــــى نـــــــفـــــــي ال
» والـــحـــقـــيـــقـــة. فـــي الأنــظــمــة 

ّ
بـــين «الــــحــــق

التوتاليتاريّة مثلاً يستمرّ زعم التوافق 
بـــين الــحــقــائــق الــعــلــمــيّــة وغـــيـــرهـــا وبــين 
تــدافــع عنه تلك الأنظمة.  الـــذي   «

ّ
«الــحــق

»، قـــبـــل أن 
ّ

لــــهــــذا تـــلـــجـــأ أنـــظـــمـــة «الــــــحــــــق
تسقط، إلى تزوير الحقائق أو فبركتها، 
الكذب، ومعاقبة من يروي  وإلى تعميم 
مـــشـــاهـــداتـــه أو يــــقــــدّم مــعــطــيــات صــلــبــة 
الواقع وتناقض ما يقوله  يستقيها من 
». الــحــقــيــقــة تـــغـــدو، وفـــق تعبير 

ّ
«الــــحــــق

بعثيّ شهير، «إيهاناً لنفسيّة الأمّة». وقد 
أن  ليزا ويدين  للباحثة الأميركيّة  سبق 
وصفت الكلام في سوريّا الأسد بمعادلة 
«كما لو أن»، أي تعالوا نكذب ونتظاهر 
نا نصدّق. قبل ويدين، حدّثنا شيزلو 

ّ
بأن

ميلوش، الشاعر والروائيّ البولنديّ، في 
كتابه «العقل الأسير»، عن تحوير الكلام 
البولنديّة،  الشيوعيّة  فــي ظــلّ  وتزييفه 
واعتماد «الكتمان» أو التقيّة في تواصل 
لا يــصــل أحــــداً بـــأحـــد. قــبــل أيّـــــام، اقــتــرح 
علينا الزميل عمر قدّور، ساخراً بالطبع، 
أن نقول إنّ إسرائيل قتلت لقمان سليم. 
الحقيقة  هكذا نطوي الموضوع ونخنق 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي يــشــتــهــيــه أصـــحـــاب 

.«
ّ

«الحق
ولــلــبــنــانــيّــين تـــحـــديـــداً، كــــان مــدهــشــاً 
اغــتــيــال  فــبــعــد  تــعــلّــمــوه مــنــذ ٢٠٠٥.  مـــا 
رفــيــق الــحــريــري ورفــاقــه، ثــمّ السياسيّين 
والإعـــلامـــيّـــين والـــضـــبّـــاط الـــذيـــن اغــتــيــلــوا 
تـــبـــاعـــاً، بـــاتـــت مـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة مــطــلــب 
المـــطـــالـــب. لــكــنْ بــعــد عــــام فــحــســب، وعــبــر 
حرب تمّ اقتيادنا إليها، عاد الاستنجاد 
لــلــه! إنّ  يــا  » لتعطيل الحقيقة: 

ّ
بـــ «الــحــق

إسرائيل في مواجهتنا ووراءها أميركا، 
وتريدون معرفة القاتل! المقاومة وُضعت 
في مقابل القضاء. ما يستحيل التأكّد منه 
التأكّد منه.  وُضــع في مواجهة ما يمكن 
«الحقيقة» الوحيدة المقبولة هي القول إنّ 
ها ما 

ّ
إسرائيل هي التي قتلت الحريري. إن

». من يقول العكس يبرّئ 
ّ

يطابق «الــحــق
إسرائيل!

مـــــــــدى ســـــــنـــــــوات طـــويـــلـــة  ... عـــــلـــــى 
». على 

ّ
والحقيقة تعمل عندنا ضدّ «الحق

» يعمل ضدّ 
ّ

مدى سنوات طويلة و«الحق
الحقيقة. ينكرها. يزوّرها. يخفيها. يقتل 
حامليها. هذا لا يمكن، على الإطلاق، أن 

اً.
ّ
يكون حق

» على الحقيقة!
ّ

حرب «الحق

 بالإدارة الأميركية الجديدة
ً
السعودية... أكثر من إصلاحاتأهلا

حكم التكنوقراط

السيدة القادمة من هولندا

ــــمــــا 
َّ
الــــعــــنــــوان أعــــــــلاه لـــيـــس إثــــــــــارة، وإن

بـــــالإدارة الأمــيــركــيــة بــعــد الهبوط  للترحيب 
مـــن ارتــــفــــاع الانـــتـــخـــابـــات إلــــى أرض الـــواقـــع 
الــســيــاســي، واقـــــع مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط. 
فمنطقتنا لا يصلها ريش أجنحة الحملات 
الانتخابية كونها منطقة مسيرات وصواريخ 

باليستية.
منطقتنا هي منطقة السياسة الخشنة، 
ـــار  ـــاع الــــطــــرق، وتـــجَّ والــعــنــيــفــة، مــنــطــقــة قـــطَّ
الأديـــان، والــدم وكــل ذلــك برعاية إيــران، ومن 
الــخــراب، وتــدمــيــر هيبة  يشاركونها أجــنــدة 

الدولة العربية. وعليه:
هل تريد الإدارة الأميركية وقــف الأزمــة 

اليمنية؟
أهلاً وسهلاً بها، فكل العقلاء في المنطقة 
يــريــدون وقفها، من القيادة السعودية، إلى 
الــشــعــبــين الــســعــودي والــيــمــنــي، وكـــل عــقــلاء 
الخليج، والتحالف العربي، لكنْ كيف؟ هل 
؟ إذا كان ذلك فأهلاً  لدى واشنطن حلٌّ سحريٌّ

وسهلاً.
إلاَّ أنَّ واقــع الحال يستدعي هنا أسئلة 
عـــــدة، أولـــهـــا: مـــا مــعــنــى وقــــف دعــــم الـــحـــرب، 
وعمليات التحالف في اليمن أصلاً دفاعية، 
وليست هجومية ومنذ قرابة العام ونصف 
تـــبـــادر إدارة أوبــــامــــا بــوقــف  الــــعــــام؟ وأولــــــم 
التعامل حيال اليمن من قبل، فهل ردع ذلك 
زهم للتهدئة، 

َّ
الحوثيين، أو الإيرانيين، أو حف

وهم الأصل في هذه الأزمة؟
أوليست عملية التحالف في اليمن هي 

تحت قــرار أممي؟ وكيف لواشنطن أن ترفع 
الــحــوثــيــين مـــن قـــوائـــم الإرهـــــــاب، مــمــا يعني 
الاعتراف بهم، وبالتالي الاعتراف بالانقلاب 
الحوثي في الوقت الذي ترفض فيه واشنطن 

الانقلاب في ميانمار؟
ـــــهـــــا تـــنـــوي 

َّ
وكــــيــــف تــــقــــول واشــــنــــطــــن إن

التفاوض مع إيران على الملف النووي بشكل 
موسع، ومنه إدراج الدور الإيراني بالمنطقة، 
ثم تعلن واشنطن نيتها رفــع الحوثيين من 
قوائم الإرهاب، فهل في اليمن إيرانيون أصلاً؟

وكــــيــــف يـــمـــكـــن الـــــوثـــــوق بـــــوعـــــود وقـــف 
الــتــوســع الإيــــرانــــي مـــع الــتــســاهــل الأمــيــركــي 
مع الحوثيين؟ هل الحجة البعد الإنساني؟ 
حــســنــاً، مــتــى أقــــدم الــحــوثــيــون عــلــى خــطــوة 

واحدة تنمُّ عن إنسانية أو تحضر؟
كــيــف تعلن واشــنــطــن مــوقــفــاً مــن اليمن 

وســـط صـــواريـــخ إيــرانــيــة ومــســيــرات تــرســل 
باسم الحوثيين، ثم تدعو واشنطن الحوثيين 
إلى عدم استهداف المدن السعودية، والمنطقة، 
وتــحــذر، أي واشــنــطــن، مــن زعــزعــة اســتــقــرار 

المنطقة؟
هل تملك واشنطن خطة، أم أنها لا تزال 
تسير وفق ارتفاع الوعود الانتخابية؟ لذلك 
نــقــول أهـــلاً بــــالإدارة الأميركية الــجــديــدة في 
أرض الواقع، فــإذا كان لديها خطة، فــإنَّ حلَّ 
أزمــة اليمن هو المطلوب، وإذا لم يكن لديها 
خـــطـــة، فـــــإنَّ واشـــنـــطـــن ســتــتــعــلــم واقـــعـــيـــاً أنَّ 
الشعارات الانتخابية يمكن أن تشحن حملة، 
لــكــن لا يــمــكــن أن تــشــحــن بــطــاريــة «مـــاطـــور» 

كهربائي لتضيء مستشفى في اليمن.
الـــــيـــــمـــــن، وأهـــــلـــــهـــــا دولـــــــــــة، يـــســـتـــحـــقـــان 
الاستقرار والعيش الكريم، لكن الحوثيين ما 
هــم إلا جماعة إرهابية متخلفة، ولا أصالة 
لــهــم حــتــى فــي الــعــمــل الإجـــرامـــي، فــهــم مزيج 
«حزب الله»، و«داعش»،  مشوش، ومضطرب لـ
و«طــالــبــان»، و«الــقــاعــدة». هــم تنظيم خــارج 

سياق التاريخ والجغرافيا.
وعليه أهلاً بالأميركيين في أرض الواقع، 
أرض منطقتنا التي نحاول، كسعوديين، أن 
نجعلها أرض الأحــلام، نخطئ، لكن خطأنا 
غــيــر مــكــرر، مــثــل إيــــران وعــصــابــاتــهــا، حيث 
تــــحــــاول الـــســـعـــوديـــة فـــعـــل كــــل مــــا فـــيـــه خــيــر 
المنطقة وشعوبها. نحن المستقبل، وإيـــران 
وعصاباتها، مزيج مشوه من الماضي، وعصر 

الغاب.

مـــــنـــــذ أربـــــــــــع ســـــــنـــــــوات وعـــجـــلـــة 
الإصلاحات لا تتوقف في السعودية، 
هــذه المــرة جــاءت مــن بــوابــة المنظومة 
العدلية التي أعلن عنها ولــي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
عــبــر تــطــويــر مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات 
المـــتـــخـــصـــصـــة الــــتــــي مــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
تـــحـــدث تـــطـــوراً شــمــولــيــاً فـــي الــقــطــاع 
الـــــعـــــدلـــــي، وتــــــرســــــخ مــــــن مـــؤســـســـيـــة 
الــقــضــاء واســتــقــلالــه، وهـــو مـــا يمكن 
اعــــتــــبــــاره نــقــلــة حــقــوقــيــة هـــائـــلـــة فــي 
البيئة النظامية السعودية، وخطوة 
تـــاريـــخـــيـــة تــعــتــبــر بــمــثــابــة تــأســيــس 
عــهــد جـــديـــد لـــلإصـــلاحـــات الــعــدلــيــة. 
هــــذه الإصــــلاحــــات ربـــمـــا تـــبـــدو لغير 
المتخصص تعديلات نظامية فحسب، 
وليس إصلاحات كبرى، بينما هي في 
حقيقتها تسهم فــي تعزيز وصيانة 
حقوق جميع الأفــراد والكيانات، من 
خـــلال وضـــع أنــظــمــة واضـــحـــة معلنة 
قـــابـــلـــة لــلــفــهــم والــــتــــوقــــع، وتــــزيــــد مــن 
القدرة على التنبؤ بالأحكام واليقين 
القانوني، مما يعزز الثقة في النظام 
القضائي السعودي، وكذلك من بيئة 
الأعمال، كما تعزز من حقوق الإنسان، 
وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل، 
بــتــقــنــين أحـــكـــام الأحــــــوال الشخصية 
ونـــــشـــــرهـــــا وتــــوضــــيــــحــــهــــا، وإنـــــهـــــاء 
للقاضي، ناهيك  التقديرية  السلطة 

من الإســراع في الفصل 
فــي المــنــازعــات، وزيـــادة 
الــثــقــة والاطــمــئــنــان في 
التعاقدات والالتزامات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وتـــهـــيـــئـــة 
ــــقــــانــــونــــيــــة  الـــــبـــــيـــــئـــــة ال
الـــــــــجـــــــــاذبـــــــــة المــــمــــكــــنــــة 

لرؤوس الأموال.
المملكة التي خطت 
خـــــــطـــــــوات كــــــبــــــرى فـــي 
إصــلاحــاتــهــا الــشــامــلــة 
خلال السنوات الأربع 
اليوم  تنتقل  الماضية 

إلـــى إصـــلاح ضــخــم جــديــد تــبــنــي من 
خلاله قواعد أساسية متينة تساهم 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق مـــســـيـــرتـــهـــا الـــشـــامـــلـــة 
نـــحـــو الـــتـــحـــديـــث والــــتــــطــــويــــر؛ هـــذه 
العدلية  الإصــلاحــات في منظومتها 
لـــــم تـــــــأتِ هـــبـــوطـــاً بــــالــــبــــراشــــوت مــن 
الخارج، بل -على العكس- هي نابعة 
التي  الشريعة الإسلامية  أحــكــام  مــن 
تستند إلى الأدلة الشرعية الأصلية، 
الــواقــع  مــراعــاة مستجدات  مــن حيث 
ومتغيراته، بالإضافة إلى الاستفادة 
من أفضل التجارب الدولية الحديثة 
والقوانين المقارنة، خاصة لدى الدول 
المشابهة للمملكة، أو الدول المتقدمة 
التشريعية، مما يسهم  فــي الأنظمة 
في كثير من الانعكاسات الإيجابية 

لأفـــــــــــــــــــــــــراد المــــــجــــــتــــــمــــــع 
كـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة، وكــــــــــــذلــــــــــــك 
الــــكــــيــــانــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن، ســـواء 
بـــــاســـــتـــــقـــــرار الــــحــــقــــوق 
تـــنـــظـــيـــم  أو  المـــــــالـــــــيـــــــة 
الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــقـــــرارات  تــســهــيــل  أو 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــفــيــز 
الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي، 
الإنفاق على  مع تقليل 
الــتــكــالــيــف الــقــضــائــيــة 
بـــوجـــود الــتــشــريــعــات 
المترتب  المالي  الإنفاق  التي تحد من 
عـــلـــى تـــكـــالـــيـــف الـــتـــقـــاضـــي الــنــاتــجــة 
الــلــجــوء للمحاكم  عــن زيــــادة حـــالات 
لــلــفــصــل فــــي الــــنــــزاعــــات، ومـــــا يــنــتــج 
عنه من الاستعانة بالخبراء من كل 

التخصصات للفصل في النزاعات.
تنبع إصلاحاتها  المملكة  ولأن 
مـــــــن الـــــــــداخـــــــــل، وبــــــــرؤيــــــــة واضـــــحـــــة 
ــهــا تــطــور مــن مفاهيم 

َّ
لــقــيــادتــهــا، فــإن

حماية حقوق الإنسان وفــق رؤيتها 
الــخــاصــة، حــيــث تــســهــم الــتــشــريــعــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة فــــــي تــــوضــــيــــح حـــقـــوق 
وواجــــبــــات أفـــــراد المــجــتــمــع، وتــأكــيــد 
أفــراده،  العدل والمــســاواة بين  مبادئ 
كـــمـــا تـــســـاهـــم هـــــذه الـــتـــشـــريـــعـــات فــي 
توضيح المركز القانوني لجميع أفراد 

الأسرة، ومعرفة الحقوق والواجبات 
المــتــعــلــقــة بـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــد من 
القضائية بينهم، وجميع  المنازعات 
مــــا ســـبـــق هــــدفــــه اســــتــــقــــرار الـــوضـــع 
الاجتماعي، وتحسين وضــع الأســرة 
الــشــعــور بالعدالة،  والــطــفــل، وزيـــادة 
أفــراد المجتمع بالأحكام  وزيــادة ثقة 
الــــقــــضــــائــــيــــة؛ كــــــل هـــــــذه الــــتــــحــــولات 
والقوانين والتشريعات تعدُّ مصدر 
قوة لحماية إضافية لحقوق الإنسان 

في المملكة.
خــلال مشاركة الأمــيــر محمد بن 
سلمان في جلسة حوار استراتيجية 
ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي مـــؤخـــراً، أكــــد أنَّ الإنـــجـــازات 
الــتــي حققتها المملكة، وفق  السابقة 
رؤيــــة ٢٠٣٠، جــــاءت فــي إطــــار تحول 
وإصــلاحــات متسارعة فــي السنوات 
الأربع الماضية، وأنَّ تلك الإصلاحات 
ســتــتــضــاعــف فــــي الــــســــنــــوات الــعــشــر 
أيــن تقف المملكة في  المقبلة؛ تخيلوا 
إصــلاحــاتــهــا وتــطــورهــا الــــذي بلغته 
خـــلال أربــــع ســـنـــوات فــقــط، وإلــــى أيــن 
ستصل مع تضاعف إصلاحاتها في 
ها المملكة التي لا تقبل 

َّ
العقد المقبل، إن

بــأقــل مما تستحق، أو كما قــال ولي 
المــمــلــكــة مبشر  عــهــدهــا: إنَّ مستقبل 
واعــد، وتستحق بلادنا الغالية أكثر 

مما تحقق.

الــــذيــــن شـــاهـــدوا  أعـــتـــقـــد أنَّ مــعــظــم 
ــخــذون  أفــــلام «المــاتــريــكــس» ســيــتَّ سلسلة 
لــفــكــرة التنظيم الدقيق  مــوقــفــاً مــعــارضــاً 
لــــه أحــــيــــانــــاً دعـــــــاة الإدارة  يــــــــروّج  الـــــــذي 
الــتــكــنــوقــراطــيــة. والــســلــســلــة مـــن إخــــراج 

الأختين لانا وليلي واشوفوسكي.
لا أعرف سرَّ اهتمام السيدتين بإنتاج 
هما 

َّ
هذه السلسلة. لكني أستطيع القول إن

قدمتا صورة مرعبة، عن عالم افتراضي 
يــعــمــل مــثــل الــســاعــة، تــســيــطــر عــلــيــه آلات 
ذكية، ويعيش البشر فيه حياة مستعارة، 
يــقــررون فيها أي شــيء لأنفسهم (لأنَّ  لا 
هناك من يفكر نيابة عنهم، وهو - لسوء 

الحظ - أكفأ منهم وأكثر انضباطاً). 
الـــدافـــع وراء مـــبـــادرة الأخــتــين  لـــعـــلَّ 
واشوفوسكي قناعتهما وقناعة الجمهور 
أيضاً، بأنَّ الفكرة ليست خيالية ١٠٠ في 
المــائــة. أنـــا وأنـــت وغــيــرنــا، نــعــرف أنــاســاً، 
ربما أقلية صغيرة، ولعلهم من الأذكياء 

عون إلى نظام إداري يسير  اللامعين، يتطلَّ
المــعــادلــة المستحيلة:  مــثــل الآلــــة، فيحقق 

عمل كامل بأقل تكلفة. 
ظهر مصطلح «التكنوقراطية» للمرة 
الأولى، في مقالة لوليام هنري سميث عام 
١٩١٩. لكن الفكرة نفسها قديمة، وفحواها 
الــســيــاســي)  الــنــظــام الإداري (وحـــتـــى  أنَّ 
الأمــــثــــل، هـــو ذلــــك الـــــذي يـــديـــره الــعــلــمــاء 
القليلة  الــتــطــبــيــقــات  والـــخـــبـــراء. وخـــــلال 
ــه شديد الخطورة، 

َّ
أن لهذا المفهوم، ظهر 

فــهــو يتعامل مــع الــبــشــر كــــأدوات إنــتــاج، 
ويحدّد قيمتهم بناء على حجم إنتاجهم 

ونوعيته.
حين تكون القيمة السوقية لمنتجات 
الإنــســان مــعــيــاراً وحــيــداً لقيمته، فسوف 
تــكــون الآلــــة أعــلــى مــنــه قــــدراً. وفـــي نهاية 
المـــطـــاف، قــد يــجــد الــبــشــر أنــفــســهــم عبيداً 
لآلات حقيقية أو آلات بــشــريــة، أي بشراً 

يشبهون الآلات أو يفكرون مثل الآلات.

حصلت فكرة «التكنوقراطية» على 
رواج قــصــيــر الأمـــــد فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 
بذت لاحقاً، بعدما حاول 

ُ
ها ن

َّ
العشرين. لكن

جــنــرالات مــن أوروبــــا وأمــيــركــا اللاتينية 
يها كــإطــار فكري للتنمية السريعة، 

ّ
تبن

وكانوا مستعدين للتضحية بآلاف البشر 

أو بأحلامهم، في سبيل إنجاح التجربة.
أما الداعي لهذا الحديث اليوم، فهو 
ما لاحظته من انبعاث مستجد للفكرة، أي 
«حكومة الآلات» مع تقدم الذكاء الصناعي 
وإنــتــرنــت الأشـــيـــاء. وكــنــت قــد كــتــبــت في 
الــعــام المــاضــي، عــن مخاطر التساهل في 
اســتــخــدام الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة فـــي مــراقــبــة 
الناس والتحكم في حياتهم. وهي فكرة 
يـــجـــري تــبــريــرهــا بــالــحــاجــة لــلانــضــبــاط 

كوسيلة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وخــــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، أعــلــنــت 
هيئة رسمية (لا أريد ذكرها كي لا ننشغل 
ها ستلزم كل التجار 

َّ
بالمثال عن الفكرة) أن

(أي نــحــو ١٫٣ مــلــيــون تــاجــر) باستعمال 
نظام إلكتروني لتسجيل مبيعاتهم، مع 
ربطه بغرفة مركزية تمكن موظفي الهيئة 
من المراقبة الدائمة لعمليات التجار. وقد 
قيل إنَّ غرض هذا النظام هو منع التستر 
والتهرب وغــش العملاء... إلــخ. ولا بد أنَّ 

بعض المحللين سيمتدح الخطوة للأسباب 
المـــذكـــورة نفسها، وربــمــا يــذكــرنــا آخـــرون 

بالمثل الشائع «لا تبوق ولا تخاف».
وقد رأيت في الأعوام الثلاثة الماضية 
مبادرات مماثلة، أستطيع القول إنَّ تكلفتها 
المــاديــة والاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة، كانت 
عالية، ولم يكن لها من ناتج سوى شعور 
بالسعادة عند بعض مبرمجي الكومبيوتر 
وبعض الموظفين الأذكياء، نتيجة اقتناعهم 
بـــأنـــهـــم يــمــلــكــون فــعــلــيــاً أدوات الــضــبــط 

والتحكم في حياة آلاف الناس.
أنًَ هــذا التوجه خطر جــداً على  أرى 
الأمن النفسي للمجتمع، وعلى الإنتاجية 
والإبــــــداع فـــي مــجــال الاقـــتـــصـــاد. فـــوق أنَّ 
عــــائــــده ضـــئـــيـــل واقــــعــــيــــاً، وإن بـــــدا عــلــى 
الورق كبيراً ومدهشاً. آمل ألا يترك الأمر 
لــلــتــكــنــوقــراط، لأنَّ حــكــومــة الآلات ليست 
لــو بــدا الحديد قوياً  قابلة للحياة حتى 

ومقاوماً لعوامل الطبيعة.

حين تسلمت وزيرة الدفاع الهولندية 
السابقة جينين بلاسخارت في أغسطس 
الــخــاص للأمين  (آب) ٢٠١٨ مهمة الممثل 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق كــانــت 
تـــــــدرك تـــمـــامـــاً حـــجـــم المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة 
الــحــســاس. وقــبــل هـــذا التعيين،  بعملها 
كــانــت عــضــواً فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي منذ 
٢٠٠٤ وأعيد انتخابها أكثر من مرة، وتم 
تكليفها العمل وزيرةً للدفاع في هولندا. 
ثــــم اســـتـــقـــالـــت مــــن المـــنـــصـــب لـــتـــعـــود إلـــى 
الاتحاد البرلماني الأوروبي، حيث خاضت 
نــقــاشــات ســاخــنــة حـــول ســلامــة المــطــارات 
الأوروبية، وقالت إن أنظمة السلامة يجب 
أن تطبق فقط في المطارات ولا تتمدد إلى 
المناطق السكنية والزراعية والصناعية 
المجاورة. ولم تتردد في إثارة جدل حول 
رسوم الكاريكاتير المسيئة للرسول الكريم 
الــنــبــي مــحــمــد، صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم. 
وكانت ناشطة في مسائل السلامة العامة 
والشرطة الهولندية والمساواة في المعاملة 

والحقوق المدنية.
وفـــي واحــــد مــن أجــــرأ مــواقــفــهــا ضد 
الولايات المتحدة، قادت تصويت البرلمان 
الأوروبــــــي إلـــى وقـــف اتــفــاق بــين الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــــان من 
شــــأنــــه أن يـــمـــنـــح الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
إمكانية الوصول إلى البيانات المصرفية 
الخاصة بالمواطنين الأوروبيين في شركة 
سويفت SWIFT، وهو أمر لا يسلب حقوق 
المواطنين فقط، لكنه يمس سيادة الدول.

في أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٧ 
تم تصنيفها على أنها أكثر امرأة تأثيراً 
في هولندا. بهذه المواصفات عينها الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
في عام ٢٠١٨ ممثلاً خاصاً له في العراق 
ورئــيــســة بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة 

العراق «يونامي».
بـــعـــد تــســلــمــهــا عــمــلــهــا فــــي الـــعـــراق 
بــأشــهــر قــلــيــلــة حــدثــت ثــــورة أكــتــوبــر في 
بــــغــــداد والمــــحــــافــــظــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة تــحــت 
شــعــارات اســتــعــادة الــعــراق مــن الاحــتــلال 
الإيـــــرانـــــي، ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، وتــوفــيــر 
فرص عمل للشباب العاطل من خريجي 

الجامعات والشهادات العليا والفقراء.
وشــوهــدت علناً في ساحة التحرير 
الـــكـــبـــرى فـــي بـــغـــداد فـــي أوج مــظــاهــرات 
الـــشـــبـــاب المـــحـــتـــج عـــلـــى الـــفـــســـاد والــقــمــع 
والبطالة والطائفية. وقامت بجولة في 
عربة «التوك توك» في الميدان الذي شهد 
أبــشــع عمليات الاغــتــيــالات بقنابل الغاز 
والرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد 
أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ شــــاب مــســالــم، وأكـــثـــر من 
الــــعــــراق  يــــرفــــعــــون عـــلـــم  ١٠٠٠٠ جــــريــــح 

وشعارات المظاهرات.
وفـــــي أول تـــصـــريـــح عــلــنــي لـــهـــا عــن 
اختطاف ناشطين كانوا في طريق العودة 
من بغداد إلى كربلاء في أواخر عام ٢٠١٩، 
دعــت الممثلة الدولية إلــى توفير الحماية 
للمتظاهرين الــســلــمــيــين، مــحــذرة مــن أن 
«عنف العصابات والميليشيات المنبثق عن 
الولاء للخارج (إيران) قد يضع العراق في 
مسار خطير». وأضافت أن «القتل المتعمد 
الـــعُـــزّل عــلــى أيــــدي عناصر  للمتظاهرين 
مسلحة ليس سوى عمل وحشي ضد شعب 
العراق». وطالبت بتحديد هويات الجناة 
و«تقديمهم إلى العدالة من دون تأخير». 
وحثت الجيش العراقي، وليس الحكومة، 
على «ألا يدّخر جهداً لحماية المتظاهرين 
السلميين من العنف الذي تقوم به عناصر 

مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة».
يــتــذكــر الـــقـــراء أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
نــظــمــت فـــي الـــســـنـــوات الأولــــــى لــلاحــتــلال 

الأمــيــركــي اجــتــمــاعــات دولـــيـــة عـــدة تحت 
الــعــراق» حضرتها  مصطلح «دول جــوار 
الــســت، الكويت، والمملكة العربية  الـــدول 
الــســعــوديــة، والأردن، وســـوريـــا، وتركيا 
وإيــــــران، بــالإضــافــة إلـــى الـــعـــراق الــــذي لم 
يحضر الاجــتــمــاع الأول. ثــم سمعنا عن 
مــؤتــمــر الــــدول المــانــحــة فــي الــكــويــت. لكن 
مشاكل العراق المحتل ظلت كما هــي، بل 
تــعــقــدت أكــثــر بــالــتــدخــل الإيـــرانـــي السافر 
فــــي جـــمـــيـــع مـــفـــاصـــل الـــحـــكـــم والمــجــتــمــع 
والانــتــخــابــات والاقـــتـــصـــاد وكــتــب الــديــن 
والتاريخ. وفجأة ماتت هذه الاجتماعات 
والمــــؤتــــمــــرات بــالــســكــتــة الــقــلــبــيــة بــعــد أن 
انــســحــبــت مــعــظــم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
الأراضــــي الــعــراقــيــة، تــاركــة إيــــران تصول 

وتجول في طول العراق وعرضه.
حالياً للأمم المتحدة ممثلية خاصة 
الــعــراق تديرها السيدة بلاسخارت،  فــي 
وهـــو أمـــر تــطــور مــهــم ومــفــيــد، وغــالــبــاً ما 
تلجأ المنظمة الدولية إلى تسمية ممثلين 
لها في الدول التي تعاني من حروب أهلية 

وعدم استقرار وحكومات ضعيفة.
قـــامـــت بـــلاســـخـــارت بــالاجــتــمــاع مع 
قــــيــــادات حــكــومــيــة عـــراقـــيـــة مـــنـــذ رئــيــس 

الــــــوزراء الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي فــعــادل 
عبد المهدي إلى مصطفى الكاظمي. وزارت 
مــراجــع دينية اختارتها بنفسها حسب 
قدرة هذه المراجع على التأثير السياسي 
أولاً والـــديـــنـــي ثــانــيــاً. وقـــبـــل أيـــــام قــامــت 
المبعوثة الأممية بزيارة إيران واجتمعت 
مع مسؤولين فيها للبحث في علاقة إيران 
بالعراق، وهي في الحقيقة ليست علاقات 
«ملتبسة» كما يقول بعض الكتّاب، لكنها 
عــلاقــات قسرية واحــتــلال إيــرانــي مباشر 
وضــــع «ســــيــــادة» الـــعـــراق جــانــبــاً وســلّــط 
«الــحــرس الــثــوري» الإيـــرانـــي، منذ قائده 
قــاســم ســلــيــمــانــي، عــلــى مـــقـــدرات الــعــراق 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والمــيــلــيــشــيــاويــة 
والاقتصادية، وصولاً إلى قمع مظاهرات 
شــبــاب الـــعـــراق بــالــقــوة المــفــرطــة واغــتــيــال 

النشطاء السياسيين.
إيــران  تأكدت جينين بلاسخارت أن 
لـــيـــســـت «الـــــطـــــرف الــــخــــفــــي» فـــــي المــشــهــد 
الــدرامــي فقط، وإنما هي اللاعب  الــدامــي 
الــوحــيــد فـــي الـــعـــراق بـــصـــرف الــنــظــر عن 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة المــغــلــقــة والـــقـــواعـــد 
العسكرية الأميركية ذات التأثير المحدود، 
فقامت بــزيــارة طــهــران، وهــي زيـــارة غير 
«ســـيـــاحـــيـــة»، وإنــــمــــا تَــــدْخــــل فــــي صــمــيــم 
عملها، والتقت مستشار المرشد الإيراني 
لــــلــــشــــؤون الــــدولــــيــــة عـــلـــي أكــــبــــر ولايـــتـــي 
والمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى 

حسين أمير عبد اللهيان.
إلا أن الــســيــدة الــهــولــنــديــة تعرضت 
لانتقادات واسعة من قبل قيادات سياسية 
عراقية معارضة لإيران في مقدمتها اللجنة 
المــنــظــمــة لمــظــاهــرات ثــــورة أكــتــوبــر بسبب 
قيام المبعوثة الأممية بمناقشة موضوع 
الانتخابات النيابية العراقية المقررة في 
أكتوبر المقبل مع مسؤولين إيرانيين، وهي 

«خــرجــت عــن مهمتها الأســاســيــة بتقديم 
المـــســـاعـــدة والـــخـــبـــرة لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
فــي إجـــراء الانــتــخــابــات، وليس التفاوض 
مـــع الــــــدول الأجــنــبــيــة بـــشـــأن عـــراقـــي مما 
يُــعــد استخفافاً صــارخــاً بــســيــادة الــعــراق 
وتجاوزاً على استقلاله» كما جاء في أحد 
بيانات لجنة المظاهرات. وطالبت اللجنة 
بــإقــصــاء المــبــعــوثــة الــدولــيــة عــن منصبها 
بأسرع وقــت؛ «لأن العراق ليس المحافظة 
رقم ٣٢ في خريطة إيــران». وهــذا الغضب 
الشعبي الــعــراقــي لــه دوافـــعـــه، فــقــد قامت 
إيــران وعملاؤها من الميليشيات باغتيال 
آلاف العراقيين من الناشطين السياسيين 
وأساتذة الجامعات والإعلاميين والضباط 
والــطــيــاريــن، ولـــم تــتــم مــحــاســبــة أحـــد من 
القتلة على الرغم من أن كاميرات المراقبة 
قت عدداً كبيراً من تلك الجرائم الشنيعة. 

ّ
وث

لـــدى الــعــراقــيــين الــيــوم حساسية شــديــدة 
ومــؤلمــة مــن أي مــســؤول عــراقــي أو أجنبي 
يزور إيران ويلتقي مسؤولين هناك لبحث 

الشأن العراقي.
من الــضــروري أن نستوعب دائماً أن 
السياسة بحرٌ كبير فيه كل الاحتمالات، 
لـــــم تـــذهـــب  الـــــرفـــــض فــــقــــط. وإذا  ولــــيــــس 
بلاسخارت إلى طهران أو تركيا أو الدول 
الأخـــــــرى المـــــجـــــاورة لـــلـــعـــراق فـــمـــن واجــــب 
شباب أكتوبر أن يطلبوا منها أن تتدخل 
لكف الأيادي الخارجية عن اللعب بمصير 
الشعب العراقي بعد ١٨ سنة من الخراب 
والــــدمــــار والـــفـــســـاد وتــــوالــــي الــحــكــومــات 
المــشــلــولــة تــحــت ضــغــط الـــســـلاح المــنــفــلــت 
والميليشيات الموالية لإيران ووليها الفقيه.

إذا اســتــطــاعــت جــيــنــين بــلاســخــارت 
حــلّ ونـــزع أسلحة الميليشيات الإيــرانــيــة 
الولائية فيكفيها هذا سبباً لإقامة تمثال 

لها في قلب بغداد.

سلمان الدوسريطارق الحميد

حازم صاغية

داود الفرحان

توفيق السيف
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عالم بايدن القديم الجديد
قــبــل أســــبــــوع، وفــــي حــلــقــة من 
حــلــقــات بــرنــامــج «أمـــانـــبـــور» على 
شبكة «سي إن إن» الشهير سألت 
صـــاحـــبـــتـــه كـــريـــســـتـــيـــان أمـــانـــبـــور 
أحــــد رؤســــــاء مـــراكـــز الـــبـــحـــوث في 
موسكو، عما إذا كان الشعور العام 
 لصالح الناشط 

ً
فــي روســيــا معبّأ

السياسي أليكسي نافالني، وراحت 
المــظــاهــرات التي خرجت في  تعدد 
عدد من الميادين في روسيا مؤيدة 
للرجل الذي عاد تواً من ألمانيا بعد 
عــــلاج، مـــن حــالــة تــســمــم زعـــم أنــهــا 
جاءت من سلطة الرئيس فلاديمير 
بــوتــين. وكــــان رد الــرجــل بـــــارداً، لا 
يــنــكــر أن هــنــاك مـــظـــاهـــرات تــجــري 
نــافــالــنــي، ولكنها  لــلــســيــد  مـــؤيـــدة 
مجرد قشرة صغيرة في بلد تعداده 
١٥٠ مليون نسمة آثرت ألا يشغلها 

هذا الأمر. 
تـــابـــعـــت المـــذيـــعـــة حـــشـــد الـــــرأي 
العام العالمي بعد ذلك بسؤال الرجل 
عــمــا يـــــراه مـــن صـــــدور الــكــثــيــر من 
بيانات الإدانة للسلطات الروسية 
وفـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــوتـــــين شـــخـــصـــيـــاً، 
باعتباره موقفاً كونياً مــن قضية 
الـــســـلـــطـــة فـــــي روســــــيــــــا؛ وجـــــــاءت 
الإجــابــة كسابقتها مــن أن بيانات 
الإدانـــــة لــم تـــأتِ مــن الــعــالــم، وإنــمــا 
جـــــاءت مـــن دول غــربــيــة مـــعـــدودة 
تنتمي إلى المعسكر الغربي، وعلى 
العكس فإنَّ بقية الدنيا وغالبيتها 

بقيت صامتة إزاء حدث رأى الرجل 
المــعــلــومــات بــشــأنــه غــيــر دقيقة  أن 
ومتحيزة. هل هناك علاقة بين هذا 
الحديث التلفزيوني وإدارة بايدن؟
الإجابة هي نعم، فعندما حدث 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار 
الــســابــقــة إذا بواشنطن  أو بــورمــا 
كــلــهــا تــقــف عــلــى أقـــدامـــهـــا تــطــالــب 
الــرئــيــس بـــايـــدن بــاتــخــاذ خــطــوات 
حاسمة لوقف التغيير الذي جرى، 
واســتــعــادة حــريــة الــســيــدة ســو كي 
من مسجنها، وهي الحاصلة على 
جــائــزة نــوبــل. صحيح أن تعريف 
رئيسة الوزراء السابقة كان يصحبه 
الـــذي يدينها في  دائــمــاً ذلــك النقد 
قــضــيــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة لشعب 
الــروهــيــنــغــا، أو الأقــلــيــة الإسلامية 
فــــي الــــدولــــة «الــــبــــوذيــــة» الـــديـــانـــة؛ 
ولكن هذا النقد لم يؤدِ إلى معرفة 
الــذي يلم بالدولة، وإنما  التعقيد 
ضــــرورة تــدخــل الـــدولـــة الأمــيــركــيــة 
في قضية «الديمقراطية» و«حقوق 
القائلون بهذا الأمــر لم  الإنــســان». 
يكن لديهم الدرجة من «التواضع» 
لــــون مــا  ــــــــذي يـــجـــعـــلـــهـــم يــــتــــســــاء ال
الــدولــة الأميركية فــي قضية  دخــل 
تـــجـــري فـــي دولـــــة آســيــويــة بــعــيــدة 
ذات تاريخ عميق، وديانة وثقافة 
خاصة، وتقاليد قديمة لها علاقة 

بمؤسساتها المدنية والعسكرية.
حتى تكون الأمور واضحة، فلا 

يوجد هنا رأي مؤيد أو معارض 
لمـــا حــــدث فـــي مــيــانــمــار؛ وذاكـــرتـــي 
الــدولــة لا تزيد على شخصية  عــن 
رئيسها أونو، الذي أتي إلى مصر 
عندما كانت الدولة لا تزال «بورما»، 
وكواحد من قيادات الدول النامية، 
لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن نــكــرومــا في 
أفريقيا، وسوكارنو في آسيا. كان 
ذلــــك عـــهـــداً ويـــومـــنـــا هــــذا فـــي عهد 
آخر، وما سبق كان مرحلة ما بعد 
الحقبة الاستعمارية، وأحلام العالم 
الــثــالــث للتحرر والــلــحــاق بالعالم 

المــتــقــدم. الآن، فــإن الــعــالــم كله يمر 
بمرحلة تغير لا يمكن تجاهلها، 
وهي أن تحدياً كبيراً قد تعرضت 
له ظاهرة «العولمة» بما فيها داخل 
الــولايــات المتحدة ذاتها. قــوام هذا 
الـــتـــحـــدي هــــو أن الـــعـــولمـــة لــيــســت 
ظـــاهـــرة أمــيــركــيــة، وإنـــمـــا كــمــا هو 
اسمها تعبّر عن ظاهرة عالمية تهم 
كل شعوب ودول الأرض التي بات 
عليها أن تتعامل مــع قــوى إنتاج 
معلوماتية وحيوية، كما تعاملت 

من قبل مع الثورتين الصناعيتين 
الأولـــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة، ومــــــــع طـــاقـــة 
البخار والنفط، والطاقة النووية. 
الرئيس بايدن وطاقمه، والنخبة 
الليبرالية العولمية في واشنطن لا 
يمكنها تجاهل الدرس المؤثر على 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
الــذي قدمه  والاجتماعي الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب وانــتــهــي بالنهاية 
المــــأســــاويــــة لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى مــبــنــى 
«الكابيتول»، وما أعقبه من إقامة 
الادعــاء على الرئيس، ومحاكمته. 

نتيجة ذلك لا تزال في طريقها إلى 
الظهور، ولكنه أياً كانت النتيجة، 
فإنها لن تخص الرئيس المهزوم، 
وإنـــــمـــــا عـــــشـــــرات المـــــلايـــــين الــــذيــــن 
صـــوّتـــوا لـــه، ووقـــفـــوا إلـــى جــانــبــه، 
قــرارتــه المتعلقة بالهجرة  وأيّـــــدوا 
والضرائب والتعامل مع العالم في 
الداخل والخارج. صحيح أن بايدن 
فاز في النهاية بالانتخابات، ولكن 
ذلك لا يعني في النهاية أنه جرى 
استبدال عصر بعصر آخر، وإنما 

أن نجاح الفائز لن يكون ممكناً، إلا 
إذا اعتبر أن ما جرى في الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــيـــس أمــــــــراً عـــــارضـــــاً أو 
استثنائياً يمكن للشعب الأميركي 

أن يدوسه بأقدامه وينساه.
خــارجــيــاً، فـــإنَّ الأمـــر كله لا يقل 
تــعــقــيــداً؛ فــمــا يـــجـــري الـــدفـــع لـــه في 
واشنطن من زاويــة عــودة الولايات 
المـــتـــحـــدة إلــــــى عـــمـــلـــيـــات الــهــنــدســة 
لــدول العالم مــع اعتقاد  السياسية 
جـــــــازم أن مــــا تـــتـــجـــه لــــه الــعــاصــمــة 
الأميركية من أفكار حول إدارة البشر 

لــشــؤون دنياهم هــو الحقيقة التي 
ما بعدها حقيقة، لا يمثل عودة إلى 
قديم العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين الذي ظنت فيه واشنطن 
أن بــقــدرتــهــا وحـــدهـــا لــيــس قــيــادة 
العالم وإنما إعادة تشكيله. القديم 
لم ينجح، وكانت تكلفته العسكرية 
في حربين فقط - أفغانستان والعراق 
الــــدولارات  - سبعة تريليونات مــن 
وضحايا ومــدن وحــضــارات مدمرة 

لا يكفيها ثمن.

أصــــــل المــــســــألــــة مـــنـــذ الـــتـــاريـــخ 
الــعــالــم  أمــــم ودول  الـــقـــديـــم هـــو أن 
مــــثــــلــــهــــا مـــــثـــــل الـــــبـــــشـــــر مـــتـــنـــوعـــة 
ومــخــتــلــفــة، وكـــل واحــــدة منها لها 
طــريــقــتــهــا فـــي الــتــكــيــف مـــع عملية 
الــتــغــيــيــر تــتــمــاشــى مـــع مـــا وصــلــت 
إلــــيــــه تـــركـــيـــبـــتـــهـــا المـــؤســـســـيـــة مــن 
تعقيد وسلاسة، وما وصلت إليه 
نخبتها - وليس نخبة واشنطن - 
بما يلائمها من حلول لمشكلاتها 
ومعضلاتها. وفي عام ١٦٤٨، وبعد 
حروب المائة عام والأخرى الثلاثين 
ســنــة، تــوصــلــت الـــــدول الأوروبـــيـــة 
إلـــى مــعــاهــدة «ويــســتــفــالــيــا» الــتــي 
كــــــان فــــي صــــدارتــــهــــا أهــــــم مـــبـــادئ 
العلاقات الدولية، وهو عدم التدخل 
فــي الــشــؤون الداخلية لــلــدول. هذا 
المبدأ كان هو الأســاس الذي قامت 
عــلــيــه عــصــبــة الأمــــــم، ومــــن بــعــدهــا 
الأمـــم المــتــحــدة، ومـــن خــالــفــه طــوال 
الــــدول الاستعمارية  الــوقــت كــانــت 
تارة، وبادعاء العولمة العالمية تارة 

أخرى.
لا يوجد شك أن العالم أصبح 
أكثر اقتراباً من بعضه بعضاً، وأن 
البشرية تعيش مرحلة بــات فيها 
التقارب وتبادل المنافع أكثر كثافة 
مــن أي وقــت. ولكن تحقيق كيفية 
التعامل مع الداخل والخارج في كل 
دولة هو رهن بأهلها وما توصلوا 
إلــيــه مــن قــــدرة ومــعــرفــة. وإذا كــان 

هـــنـــاك مـــن درس عــرفــتــه الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــن تـــاريـــخـــهـــا الـــقـــريـــب، 
فهو أن تدخلها فــي تغيير النظم 
السياسية بالقوة العسكرية مرة، 
وبالقوة الناعمة مرة أخرى، كانت 
له دائماً نتائج كارثية على أهالي 
البلدان التي أطلقت فيها تجاربها، 
وبالنسبة لواشنطن كانت النتائج 
«طالبان»،  عكسية سلّم أفغانستان لـ
والــــعــــراق لإيـــــــران، وفــــي الــحــالــتــين 
تــفــكــكــت الـــدولـــتـــان. وحــتــى عندما 
بدا الغرب أكثر تجانساً في تجربة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فـــــإن أمــيــركــا 
كانت هي التي قسمت أوروبــا إلى 
أوروبا الجديدة والأخرى القديمة؛ 
وفي النهاية عندما لم تجد المملكة 
المــتــحــدة لها مكانة تستحقها في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، فإنها خرجت 
 في عملية «بريكست». بايدن 

ً
كلية

الجديد لن يكون جديداً باستعارة 
أدوات قديمة لعهد جرى تجاوزه؛ 
ولا بإقامة منصات جديدة للحكم 
والإدانـــــة دون تحقيق جـــدي فيما 
بــلــدان العالم المختلفة.  يحدث فــي 
الــــجــــديــــد هـــــو اســـتـــيـــعـــاب دروس 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي رحـــلـــت فـــي مــرحــلــة 
جـــديـــدة تــتــعــامــل مـــع حــقــائــق دول 
الـــعـــالـــم كــمــا يـــراهـــا أهــلــهــا ولــيــس 
كــــمــــا تـــــــــراه واشـــــنـــــطـــــن؛ وهـــــــم فــي 
النهاية الذين سيدفعون الثمن، أو 

يحصلون على المكافأة.

فقاعة «روبن هود»
فــــي وقـــــت يــنــشــغــل فـــيـــه عــمــوم 
الــنــاس بتداعيات جائحة كــورونــا 
وتأثيراتها على حياتهم وصحتهم 
وأســـــــــبـــــــــاب مــــعــــيــــشــــتــــهــــم، تـــشـــهـــد 
الــبــورصــات المالية أحــداثــاً لا تؤكد 
تــبــاعــدهــا عــن الاقــتــصــاد الحقيقي 
فـــقـــط، بــــل انـــفـــصـــالـــهـــا عــــن الـــواقـــع 

برمته. 
فـــهـــنـــاك مــــزيــــج يـــتـــفـــاعـــل بــقــوة 
مشكلاً لظواهر جــديــدة فــي أعمال 
البورصات العالمية تتألف عناصره 
مـــــــن مـــــنـــــصـــــات رقـــــمـــــيـــــة لـــــلـــــتـــــداول 
تــكــلــفــة  بــــلا  فــــي الأســــهــــم والأوراق 
يــتــحــمــلــهــا المــســتــخــدم مــثــل منصة 
«روبــــن هــــود»، ومــنــتــديــات لتبادل 
المــعــلــومــات والاتـــفـــاق المــســبــق على 
الصفقات واستهداف عمليات مالية 
بعينها، مثل موقع «ريديت» واسع 
الاستخدام للتواصل بين مجموعات 
حول موضوعات مختارة، وأموال 
ســهــلــة حـــصـــل عــلــيــهــا جـــمـــوع مــن 
الأفــــــراد مـــن حــكــومــاتــهــم فـــي شكل 

إعانات نقدية لمواجهة كورونا.
وبـــهـــذا الــتــحــالــف الــثــلاثــي بين 
المــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة ومـــنـــتـــديـــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والأمـــــــوال 
الــــســــائــــلــــة وجــــــــدت أعــــــــــداد غـــفـــيـــرة 
مـــن المــســتــثــمــريــن الــــهــــواة الــصــغــار 
ضـــالـــتـــهـــم فـــــي أســــهــــم الــــبــــورصــــة. 
وتـــقـــدر أعــــــداد مــتــابــعــي مــجــمــوعــة 
المضاربات على أسهم بورصة وول 
ستريت بنحو ٨ ملايين متابع على 
مــوقــع «ريـــديـــت». ويــبــدو أن هــؤلاء 

المستثمرين الصغار من مستثمري 
التجزئة لم يكتفوا بالعوائد العالية 
الــتــي حققتها الأســهــم الــقــائــدة في 
البورصة مؤدية لارتفاع مؤشراتها 
فــي الــشــهــور المــاضــيــة غــيــر مبالية 
بــانــكــمــاش اقــتــصــادي أو بــطــالــة أو 
انتشار للإصابات بكورونا. فقادهم 
التفكير إلى تحدي الكيان المؤسسي 
لــلــبــورصــة عــلــى غـــــرار الاتــجــاهــات 
الــتــي شهدناها مؤخراً  الشعبوية 
في المضمار السياسي التي عبرت 
فــي تــصــويــتــهــا بــاخــتــيــارات خــارج 
البدائل التقليدية بعدما ضاقت بها 
ذرعـــاً، وإن عانت هــذه الاخــتــيــارات 

من شطط بالغ.
وما حدث ببساطة هو أن هذه 
الــغــفــيــرة مــن المستثمرين  الــجــمــوع 
الصغار الهواة قد اتفقوا في العلن 
عــلــى اســتــهــداف عـــدة أســهــم كــانــت 
انـــهـــارت أســعــارهــا لخسائرها  قــد 
الجسيمة ولــفــقــدان أي فــرصــة في 
صــلاح أحــوالــهــا. فضخوا أموالهم 
مـــجـــتـــمـــعـــين فـــــي أســـــهـــــم لـــشـــركـــات 
تعيسة الأداء مثل «جــيــم ستوب» 
وهــــي ســلــســلــة مــحــال لــبــيــع الــلــعــب 
الإلكترونية فقدت عملاءها بسبب 
منافسة الــشــراء عــبــر الإنــتــرنــت ثم 
أجهزت عليها جائحة كورونا التي 
منعت مَن تبقى من عملاء التسوق 
المباشر من محالها المتناثرة. كما 
ضـــــارب هـــــؤلاء المــســتــثــمــرون على 
أســــهــــم شــــركــــة تــصــنــيــع الـــهـــواتـــف 
«بلاك بري» التي كانت ذات صيت 

ثـــم تـــهـــاوت لــفــشــلــهــا فـــي الابــتــكــار 
في سوق شديدة المنافسة، وكذلك 
فـــعـــلـــوا مــــع أســـهـــم شــــركــــات أخــــرى 
مثيلة فــي ســـوء الأداء وانــخــفــاض 
الأســــعــــار. وبـــهـــذا الــطــلــب المــتــزايــد 
ارتفعت أسعار أسهم «جيم ستوب» 
في خلال أسابيع بمقدار ٨٧٥٠ في 
ارتــفــعــت قيمة السهم  المــائــة، حيث 
إلى ٣٥٠ دولاراً، علماً بأن سعره كان 
قــد انخفض مــن ٥٧ دولاراً فــي عام 
٢٠١٣ حتى وصل إلى ٤ دولارات قبل 
أن يرتفع السهم بهذه الارتفاعات 

الــجــنــونــيــة بــفــعــل مــضــاربــة رعــنــاء 
إلـــى أي أســـس منطقية  لا تــســتــنــد 
للاستثمار في شركة لا مستقبل لها 
الــعــالــم مــن وبــاء  حتى بعد تعافي 
كورونا، لأن خسائرها سابقة على 
الجائحة بسنوات وبضاعتها التي 
تــبــيــعــهــا مـــن ألـــعـــاب تــتــم تــجــارتــهــا 

إلكترونياً. 
عند كتابة هذا المقال انخفض 
سعر «جيم ســتــوب» بنحو ٨٠ في 
المائة في خلال أيام معدودة ليصل 
إلى ٦٤ دولاراً في مسيرة متواصلة 
للانخفاض بما يعكس في النهاية 

الــقــيــمــة الــعــادلــة لــشــركــة بــلا أربـــاح 
اليوم وبلا مستقبل غداً.

لكن الأمــر يتجاوز في أهميته 
أحـــداث ارتــفــاع سهم ثــم انخفاضه 
أو حتى خطورة التقلبات الشديدة 
فــي السعر بــإحــداث فقاعات مالية 
لبعض الأســهــم تنفجر أو تتبدد. 
فـــــــلا يــــمــــكــــن تـــــجـــــاهـــــل اعـــــتـــــبـــــارات 
المــال  الاقتصاد السياسي لأســـواق 
في العصر الرقمي. ويحلو للبعض 
تصوير الأمر على أنه منافسة بين 
المستثمرين الصغار المستضعفين 

مــقــابــل عــتــاة الــســوق مــن صناديق 
الاستثمار والتحوط والمستثمرين 
الــكــبــار فــي عــقــود المشتقات المالية 
والــــخــــيــــارات، والمـــقـــصـــود فـــي هــذه 
الحالة تحديداً مستثمرو عمليات 
الـــبـــيـــع المـــكـــشـــوف الـــتـــي تــســتــخــدم 
فـــي حـــالـــة تـــوقـــع هـــبـــوط فـــي سعر 
السهم فيقترض المستثمر السهم 
مـــــن صــــاحــــبــــه، ثـــــم يـــبـــيـــعـــه بــســعــر 
أقــل،  معين ثــم يعيد شـــراءه بسعر 
ثـــم يــــرد الــــورقــــة المـــالـــيـــة المــقــتــرضــة 
لصاحبها ويستفيد المستثمر من 
الـــفـــرق بـــين الــســعــريــن، شــريــطــة أن 

ينخفض السعر وإلا خسر. وحاول 
مستثمرو «روبــــن هـــود» مــن رواد 
موقع «ريديت» القيام بعمل مناوئ 
لــصــنــاديــق الاســتــثــمــار والــتــحــوط 
برفع أسعار الأسهم. ثم قامت منصة 
«روبن هود» بوضع ضوابط وقيود 
على تعامل الأسهم المستهدفة مثل 
«جيم ستوب» تسببت في التعجيل 
بانخفاض الأسعار مرة أخرى على 
غــيــر رغــبــة المــســتــثــمــريــن الــصــغــار، 
وبـــمـــا ألـــحـــق بـــهـــم خـــســـائـــر عــالــيــة 
ومــتــوالــيــة. جــعــل هـــذا أعـــضـــاء في 

الكونغرس الأميركي، من ضمنهم 
الغريمان السياسيان الديمقراطية 
ألـــكـــســـانـــدريـــا أوكـــــازيـــــو - كــورتــيــز 
والجمهوري تيد كـــروز، يطالبون 
بلجان استماع عاجلة للتعرف على 

حقيقة ما جرى.
يبدو أن توجه جهات الرقابة 
المــالــيــة هـــو وضـــع مــنــصــة الــتــبــادل 
«روبن هود» تحت المجهر بالتحقيق 
فيما تــم مــن ممارسات بــين سماح 
بــــالــــتــــداول والارتــــــفــــــاع المــــفــــرط فــي 
الأســـعـــار ثـــم الــتــقــيــيــد المــفــاجــئ في 
المـــعـــامـــلات، ولــكــن هـــذا لـــن يــعــوض 

المستثمرين الصغار عن خسائرهم. 
وفي حين يؤكد الاقتصادي محمد 
العريان تعاطفه معهم، لكنه يذكرنا 
بدرس تعلمه مبكراً بأنه «لا صديق 
لك في بورصة وول ستريت»، فقد 
ظـــن صــغــار المــســتــثــمــريــن أن مــوقــع 
«روبن هود» صديق لهم ثم تبينت 

لهم الحقيقة بخسائر فادحة.
وأشـــــــــــــارك جــــيــــفــــري فــــرانــــكــــل، 
الأســــــــتــــــــاذ بــــجــــامــــعــــة هــــــــارفــــــــارد، 
مـــلاحـــظـــتـــه عــــن اتــــجــــاهــــات صــغــار 
المستثمرين والمضاربين المعتادة في 
حالة الخسارة في لوم الجهة التي 
تــحــذرهــم مــن خــســائــرهــم، بـــدلاً من 
توجيه لومهم لمــن ضللهم كقطيع 
سار وراء وهم أرباح لا تتحقق في 
أي نشاط اقتصادي متعارف عليه. 
تماماً كما حدث من قبل مع حالات 
«خديعة  النصب المالي فيما عرف بـ
بــونــزي» ومــثــل مــا نـــراه فــي بلادنا 
مــن خــداع البسطاء والنصب على 
واهـــمـــين بـــاســـم تــوظــيــف الأمــــــوال، 
وإن كــان يجري خــارج البورصات 

المنظمة.
يـــتـــجـــاوز  بـــرمـــتـــه لا  إن الأمـــــــر 
اتــخــذ مظهراً  المــقــامــرة وإن  أعــمــال 
يــشــبــه الاســـتـــثـــمـــار. فـــلا يـــوجـــد في 
حقيقة الأمر في شركات مثل «جيم 
ستوب»، التي أصبحت كالمسخ، ما 
يستدعي الاستثمار فيها، ولكنها 
مقامرة محسوبة من قبل من ساق 
القطيع وغير محسوبة من المسوقين 
فيه. ومــهــدت لأعــمــال المقامرة هذه 

مـــنـــصـــات تـــــــــداول رقـــمـــيـــة عــديــمــة 
الــتــكــلــفــة لمــســتــخــدمــيــهــا فــيــقــبــلــون 
عـــلـــيـــهـــا مــــنــــدفــــعــــين، ومــــنــــتــــديــــات 
تـــواصـــل، تــــروج لاســتــهــداف أسهم 
بمعلومات متباينة الدقة، وأمــوال 
مــنــح الــتــيــســيــر المـــالـــي الــتــي ضلت 
طريقها لأيد تبغي مكاسب سريعة، 
وفي غفلة من رقيب لم يطور أدوات 
إشرافه على السوق ومستجداتها، 
فنجم عن ذلك كله فقاعة بتداعيات 
طـــالـــت الــــبــــريء قـــبـــل المــــذنــــب. وقـــد 
تنشغل جلسات الاستماع وجهات 
الــرقــابــة فــي مــحــاولــة الــتــعــرف على 
أوجه التجاوز وتحديد المتجاوزين 
المــتــســبــبــين فـــي الــفــقــاعــة الأخـــيـــرة، 
وقــــــد تــــصــــدر تـــشـــريـــعـــات ولــــوائــــح 
جـــــديـــــدة بــــشــــأن تـــنـــظـــيـــم عــمــلــيــات 
الــــتــــداول والـــتـــزامـــات أطـــرافـــهـــا في 
العصر الرقمي. ولكن الأهم متابعة 
مـــــســـــار الانـــــفـــــصـــــال المـــــتـــــزايـــــد بــين 
الــشــركــات وأســـعـــار أســهــمــهــا،  أداء 
وتــحــجــيــم مـــدى اعــتــمــاد الاقــتــصــاد 
على مصادر مالية قوامها أصول 
مالية متضخمة بفعل تدنٍّ لن يدوم 
في أسعار الفائدة وحزم دعم نقدية 
سينقضي أجــلــهــا تــاركــة الأســـواق 
المالية لاخــتــبــارات أســس التسعير 
التي ستكشف، برفق أو عنف، عن 
ضرورة التصحيح ومداه. وعندئذ 
ستكون الــذكــرى بــأن «روبـــن هــود» 
كـــــان فــــارســــاً مــــن نـــســـج الـــخـــيـــال لا 
الــواجــبــة فــي عالم  يناسب اليقظة 

الأسواق.

 لظواهر جديدة في أعمال البورصات العالمية 
ً
هناك مزيج يتفاعل بقوة مشكلا

تتألف عناصره من منصات رقمية للتداول في الأسهم والأوراق بلا تكلفة

العالم كله يمر بمرحلة تغير لا يمكن تجاهلها وهي أن تحدياً كبيراً 
قد تعرضت له ظاهرة «العولمة» بما فيها داخل الولايات المتحدة ذاتها

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين



هنالك بعض أوجـــه الشبه في 
مقدمات ما جــرى قبل ثلاثين سنة 
ام  عــنــدمــا لـــم يـــرتـــضِ الــرئــيــس صـــدَّ
حسين أن يكون واحداً من مجموعة 
إخـــــوة فـــي الـــجـــنـــاح الــخــلــيــجــي من 
الأمـــــــة واقـــــتـــــرف إثــــــم الـــــغـــــزو الـــــذي 
أتبعه بضم دولــة كانت كما سائر 
دول الخليج دون غيرها من الدول 
الـــعـــربـــيـــة ســــنــــداً بـــــالمـــــال والإعــــــــلام 
والحراك الدبلوماسي لمواجهة إيران 
الخمينية طوال ثماني سنوات من 
الحرب الطاحنة الماحقة، وبين الذي 
تمارسه إيران الخامنئية منذ بداية 
العهد الثاني من الثورة الإيرانية، 
وتؤكد بما تفعله أنها هي الأُخرى 
ومن خلال إثم التحرش والاعتداءات 
بتكليف غير إيرانيين القيام بها لا 
ترتضي أن تكون أخــاً جــاراً تحادد 

إخوانها الخليجيين العرب.
امي غزواً  وإذا كان الفعل الصدَّ
، فــــإن الــفــعــل 

ً
وضــمــاً لــلــكــويــت خـــطـــأ

الإيــرانــي تحرشاً وقضماً بالتدرج 
يــصــل إلــــى مــرتــبــة الــخــطــيــئــة. لقد 
ام حــســين أنـــه لمــجــرد أن  اعــتــبــر صــــدَّ
يــســتــكــمــل مــخــطــط الـــضـــم ويــبــســط 
فــإنــه يصبح  الــنــفــوذ بكل مناحيه، 
الرقم القوي الذي يتعامل المجتمع 
الدولي معه على نحو ما كان جمال 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر يــتــطــلــع إلـــيـــه وبــقــي 
إلــى أن حــدثــت حرب  التطلع قائماً 
٥ يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، وانتهت 
هــزيــمــة حـــاول مــداواتــهــا بالتنحي 
الــذي لم يكتمل. وأمــا ورثــة الحقبة 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة، فــــاعــــتــــمــــدوا أســــلــــوب 
القضم كونه الأكثر يسراً لهم؛ لأن 
الــورقــة المــذهــبــيــة ذات تــأثــيــر يفوق 
خــــرى. وبــالــورقــة 

ُ
أ بكثير أي أوراق 

المــذهــبــيــة الــتــي لــهــا فــعــل ذهــبــي من 

حيث قيمتها كتأثير بــدأت عملية 
متدرجة لقضم الإرادات والسيادات، 
حيث هنالك حضور مذهبي شيعي 
أو هو رافد للأصيل. وهنا للتحديد 
نشير إلى أن الحضور الأصيل هو 
في العراق ولبنان، في حين هنالك 
الــرافــد العلوي فــي ســوريــا والــرافــد 
الحوثي في اليمن، فضلاً عن جداول 

صغيرة في بعض الدول العربية.
مـــن خــــلال الــعــلاقــة مـــع ســوريــا 
لت 

َّ
التي ربطها النظام باتفاقيات مث

المشاعر المذهبية دوراً في إتمامها، 
بدأت عملية تفعيل الرافد اللبناني 
وتسريع البدء بتحويله إلى العنصر 
الــفــاعــل فــي الــقــرار الــســيــاســي، ومن 
هنا جاءت معادلة الشعب والجيش 
والمقاومة على خلفية انتصار على 
إسرائيل التي كانت احتلت مناطق 
من جنوب لبنان. بعد هذه الخطوة 
وتمكين إيران من الإمساك بمفاصل 
في النظام السوري جعلها شريكة 
فــي قــــرارات الــدولــة أكــثــر منها ذات 
بـــــات هـــنـــالـــك مــا  دور اســــتــــشــــاري؛ 
يجوز اعتباره «الجمهورية الظل» 
فـــي لــبــنــان كــمــا حــكــومــة الـــظـــل في 
بعض دول العالم. ثم اكتملت تلك 
«الــجــمــهــوريــة الـــظـــل» بــشــراكــة غير 
مــســبــوقــة مـــع الــنــصــف الأقــــــوى من 
المـــارونـــيـــة الــســيــاســيــة فـــي شخص 
الـــجـــنـــرال مــيــشــال عــــون الـــــذي بنى 
شعبية من خلال مقاومة «الاحتلال 
الـــســـوري» لــلــبــنــان، كــمــا نـــال ضِــمْــن 
معادلة مستغربة رئاسة لبنان من 
خـــلال ارتــــداد عــلــى المــوقــف السابق 

بتحالف مع «حزب الله». 
وهنا بــات الــذي يــحــدث، وعلى 
سبيل المــثــال لا الحصر فــي كــل من 
لبنان واليمن عملية قضم إيرانية 

متدرجة للسيادة وللقرار، وبحيث 
إن أوجـــــه شــبــه كــثــيــرة مــاثــلــة أمـــام 
المجتمع الدولي بين الضم على نحو 
ام حسين ضــد دولــة  مــا اقترفه صـــدَّ
ذات ســيــادة وبـــين الــقــضــم الــجــاري 
خلسة، وأحــيــانــاً على المــلأ وضمن 
ذرائع واجتهادات غير مقنعة وغير 
مطمئنة وغــيــر ســيــاديــة، وهـــذا هو 
الأهــم. وليس مستبعداً في حال لم 
تـــحـــدُث حــالــة الــتــنــبــه مــمــا هـــو قيد 
التخطيط له أن ينتهي الأمر بلبنان 
إلى ما انتهى إليه في اليمن كأن يتم 
بذريعة ملء الفراغ السياسي الأقوى 
مذهبياً ومن خلال الغطاء الماروني 
المتمثل بحليف «حزب الله» وشريكه 
تــمــديــد رئــاســة رئــيــس الجمهورية 
الــــحــــالــــي، وفـــــي ظــــل الـــتـــمـــديـــد يــتــم 
اختيار الرئيس الخلف الذي يكون 
بطبيعة الحال بمثل السلف لجهة 

الولاء وعدم الخروج من التحالف.
لولا الاختراق الروسي للوجود 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا وتــلــك خطوة 
ــاري، أو ربما 

َّ
الــبــش تُحسب للنظام 

هي وصية، من وصايا الوالد الذي 
رحـــــل، لابـــنـــه الـــــذي ورث الــرئــاســة، 
لـــكـــانـــت وتــــيــــرة الـــقـــضـــم تـــســـارعـــت 
وبحيث لا تعود النجدة الإيرانية 
الـــذي غـــادر عــريــنــه العربي  للنظام 
مــخــتــاراً أو مــضــطــراً أو مــغــامــراً أو 
حــتــى مــراهــنــاً أو مـــقـــامـــراً، تقتصر 

ــع  عــلــى حــــالات مــتــتــالــيــة مـــن الــتــشــيُّ
وإنــشــاء المــزيــد مــن المـــدارس وإدراج 
الفارسية لغة في المناهج الدراسية، 
ومن استملاك عقارات أموية تاريخاً 
وتـــــراثـــــاً، وتــغــيــيــر أســــمــــاء شـــــوارع 
المـــســـتـــجـــدة  الـــتـــســـمـــيـــة  بـــحـــيـــث إن 
لهذه الــشــوارع في سوريا هي فرع 
لــلــتــســمــيــة المـــعـــتـــمـــدة فـــــي شــــــوارع 
طـــهـــران وغــيــرهــا. وبــعــد الاخـــتـــراق 
الـــذي نشير إلــيــه والــــذي بـــات عبئاً 
على رئــاســة فلاديمير بوتين التي 

تـــواجـــه هــــذه الأيـــــام حـــراكـــاً شعبياً 
اري أسير 

َّ
غاضباً، بات النظام البش

ذئــبــينْ فــي وقــت واحـــد، وعلى أهبة 
تـــســـريـــع وتــــيــــرة انــــخــــراط الـــذئـــبـــينْ 
الآخــــريْــــن الـــتـــركـــي والأمـــيـــركـــي في 
اللعبة ونزولهما بشكل أكثر فاعلية 

إلى الحلبة.

ما يراد قوله، أن أسلوب الضم 
ضي عليه بالقضاء 

ُ
امي الذي ق الصدَّ

على فاعله شخصاً ونظاماً، هو ما 
قــد يــصــبــح أمــــراً واقــعــاً فــي حـــال لم 
يقتنع النظام الإيراني بأنه كواحد 
مــــن جـــمْـــع فــــي المــنــطــقــة أكـــثـــر أمــنــاً 
وسلامة لإيران الخمينية التي أفشل 
ام حــســين مـــشـــروع الــضــم  لــهــا صــــــدَّ
الــذي كانت على أهبة الــبــدء بــه من 
ام  خـــلال ضــم الــعــراق كــمــا ضــم صـــدَّ
الــكــويــت، وضـــم الـــعـــراق أكــثــر يسراً 
ما دامت المسألة كذريعة استرجاع 
حقوق مؤممة للشيعة. هكذا كانت 
الأطـــــروحـــــة الــخــمــيــنــيــة وفـــــي هـــدي 
دت إيران قلاعها  هذه الأطروحة شيَّ
فـــي الـــعـــراق بــأمــل أن يــكــون محطة 
ترانزيت ثابتة لها في الطريق إلى 
سوريا، وتكون هذه الأخيرة محطة 
الـــتـــرانـــزيـــت الأكــــثــــر ثـــبـــاتـــاً لـــهـــا فــي 
طريقها إلى لبنان تمويناً وتدريباً 

وتأثيراً.
يــــطــــول الـــــكـــــلام فـــــي هـــــــذا الــــشــــأن 
المعضلة، ولكننا في واقع الحال أمام 

إيــران لسيادات  حالة قضم من جانب 
وقــرارات أقطار عربية مرشحة لما هو 
نـــراه الآن فــي لبنان  أســـوأ بكثير مما 
واليمن وسوريا والعراق، وهذه الدول 
قد تصبح لقيمات سائغة في الأفــواه 
الإيرانية بشتى منطلقاتها الحرسية 
الثورية والمرشدية والمرجعية والنووية 

آتــيــاً، فــي حــال طــال التعامل العربي - 
الــدولــي الــراهــن مــع المــخــطــط الإيــرانــي 
الطموح ضمناً الشرِه شكلاً. ولا يخفف 
مــن وطــأة مفاعيل هــذا المخطط ادعــاء 
الجار الإيــرانــي بأنه ليس من يتدخل 
مــبــاشــرة، وأن الـــذي يــجــري فــي بعض 
الـــــدول الــعــربــيــة أو تـــحـــدُث مــحــاولات 

قصف لها هو حالة عربية – عربية.
هــنــا يستحضر المـــرء مــا حــدث 
ام حــســين الــكــويــت  بــعــدمــا غـــزا صــــدَّ
وألــــغــــاهــــا بــــــزيــــــارة لـــهـــا وبــتــعــيــين 
حكومة بديلة للحكومة الشرعية. 
فلو أن التعامل زمــنــذاك مــع الفعل 
امي كان بمثل التعامل العربي  الصدَّ
الــتــي تــمــارس  إيــــران الخمينية  مــع 
دوراً مـــن خـــلال الــقــضــم يــتــمــثــل في 
مصادرة الإرادة الوطنية والسيادة 
والقرار، والذي يتماثل بعض الشيء 
خطورة وتأثيراً بالضم والاحتلال، 
إلــى الآن «فرعاً عاد  لكانت الكويت 
إلــى الأصــل»، ولكن الحراك العربي 
وإن لم يكن مكتملاً أمكنه استعادة 
الــــكــــويــــت مـــــن أســـــرهـــــا، مـــــع إرفــــــاق 
الاســتــعــادة بــشــديــد المــــرارة لمــا نتج 
من الاستعادة من كوارث للعراق ما 
زالت معالجتها لم تنتهِ بعد مرور 
ثــلاثــة عــقــود على ارتــكــاب إثـــم، كان 
العراق في غنى عنه لو أن سلطته 
الــحــاكــمــة ارتـــــأت وعــــن اقــتــنــاع بــأن 
الأخ واحد من مجموعة إخوة أكثر 
طمأنينة لــه فــي الــســراء والــضــراء. 
ومن هنا، فإن حراكاً عربياً مماثلاً 
مــع افــتــراض أنــه سيكون هــذه المــرة 
أكـــثـــر رحــــابــــة؛ لـــذلـــك الــــحــــراك الـــذي 
جــرى من أجــل تحرير الكويت، هو 
فِعْل ضرورة... وإلا ضاعت كيانات 
عربية. والمتأمل في أحوال كيانات 
مثل لبنان وسوريا واليمن والعراق، 

يـــرى أنـــه مـــن دون ذلـــك الـــحـــراك لن 
يـــكـــون هـــنـــالـــك اســــتــــقــــرار دائــــــم ولا 
جــوار حَسن. ونتذكر كيف أن أمير 
الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة ســعــود 
الــفــيــصــل - رحــمــة الــلــه عــلــيــه - بقي 
يــنــادي النظام  حــتــى وهـــو يتعالج 
الإيـــرانـــي بخير الــعــبــارات مــن أجــل 
التحادث بما يحقق أفضل العلاقة، 
ب صيغاً  ويقترح لهذا الغرض الطيِّ
للقاء أحــدهــا فــي جــدة والــتــحــادث، 
ولكن إيران لا تتجاوب. والمملكة في 
ظل الدبلوماسية السعودية الراهنة 
والمــســتــنــدة هـــذه المــــرة إلـــى الــتــفــاف 
عــــربــــي نـــســـبـــي وخـــلـــيـــجـــي شـــامـــل 
حــولــهــا تـــنـــادي بــالــرغــبــة نــفــســهــا، 
لكن إيران ترد إما بصاروخ حوثي 
يستهدف حتى العاصمة الرياض، 
وبشحن كلامي ومذهبي من لبنان 
يعطل أي محاولة لتحسين الأحوال 
الــتــي تــــزداد ســــوءاً فــي دول تنشط 
الأذرع الإيــرانــيــة فيها على أســاس 

أنها فروع للأصل.
هــــل يـــحـــدث مـــثـــل هـــــذا الـــحـــراك 
الـــعـــربـــي، وهــــل يـــتـــجـــاوب المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي بـــوقـــفـــة مـــــع هــــــذا الــــحــــراك 
بمعنى ألا تقتصر على العقوبات 
المالية وليس فقط على التصنيفات 
بــــين إرهــــــــاب وفـــــســـــاد، وإنــــمــــا عــلــى 
خطوات أكثر فاعلية لا يتمنى المرء 
أن تـــكـــون عــلــى نــحــو الـــحـــرب الــتــي 
مــن أجــل تحرير وطــن دمــرت وطناً. 
الـــصـــدف، أن الإدارة  ومـــن مــحــاســن 
الأمــيــركــيــة وحــلــيــفــاتــهــا فـــي الــقــارة 
الأوروبـــيـــة الــعــجــوز المــبــتــلاة مثلها 
الــكــورونــيــة وحفيداتها  بالجائحة 
المتحورة، أكثر تعقلاً من الذي جرى 
قبل ثلاثين ســنــة... ويــا ليته حدث 

بشكل أقل تسرعاً. والله المعين.
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إيران رهينة
 الانتظار

يــتــبــاهَــى الــنــظــام الإيــرانــي 
بـــإتـــقـــانـــه ســـيـــاســـة الانـــتـــظـــار 
وبقدراته الخارقة على التحمل، 
ووصــــفــــهــــا بـــســـيـــاســـة الــصــبــر 
الــتــي تتطلب  الاســتــراتــيــجــي، 
تــضــحــيــات ضخمة فــي سبيل 
أهــــــداف كـــبـــرى، ولـــكـــن الــنــظــام 
الــــذي خــطــط مــثــلاً لــلــصــمــود ٤ 
أمـــــام عـــقـــوبـــات إدارة  ســـنـــوات 
ترمب، وكان مستعداً للصمود 
أربــعــاً أخــــرى، حــســب قــولــه، لا 
يبدو الآن قــادراً على الصمود 
لأشـــــهـــــر، ويـــــبـــــذل مـــــا بــوســعــه 
مـــن أجــــل اخـــتـــصـــار وقــــت بــات 
كالسيف إن لم يقطعه قطعه؛ 
لذلك يتحرك مستخدماً حيله 
الاستراتيجية كافة من سياسة 
حــافــة الـــهـــاويـــة الـــنـــوويـــة، إلــى 
الدبلوماسية المتقلبة بين إبداء 
الليونة أو التصرف بخشونة؛ 
من أجل دفع الإدارة الأميركية 
اء 

ّ
الــجــديــدة إلــى فتح حـــوار بن

ومباشر معه.
أزمــــــة الـــنـــظـــام الـــراهـــنـــة أنـــه 
فشل فــي رهــانــه، فــلا تــبــدو هذه 
لــلــجــلــوس  الإدارة مــســتــعــجــلــة 
على الطاولة، وحتى لو جلست 
فــهــي غــيــر مــعــنــيــة بــإعــطــائــه ما 
ه 

َّ
يريد بسرعة، ولكن صدمته أن

حــتــى الآن ورغــــم كـــل مــنــاوراتــه 
وتــهــديــداتــه لــم تــبــدِ هــذه الإدارة 
اســتــعــدادهــا حــتــى إلـــى إعــطــائــه 
الـــحـــد الأدنـــــى مــمــا يـــريـــد، وهــي 
قــــــد تـــكـــتـــفـــي لاحـــــقـــــاً بــتــجــمــيــد 
ــصــل  بــعــض الــعــقــوبــات الــتــي تــتَّ
بــــالأمــــور الإنـــســـانـــيـــة المــرتــبــطــة 
بـــمـــكـــافـــحـــة جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا، 
أو الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوة أوســــــع مــن 
المــــجــــال الإنـــســـانـــي ولـــــو بــقــلــيــل 
وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز»، 
بـــأن «الـــولايـــات المــتــحــدة تبحث 
مجموعة من الأفكار حول كيفية 
إحياء الاتفاق النووي الإيراني، 
بــمــا فـــي ذلــــك خـــيـــار يــتــخــذ فيه 
الــجــانــبــان خــطــوات صغيرة من 
دون الالـــتـــزام الــكــامــل بــالاتــفــاق 

المبرم عام ٢٠١٥».
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــطـــــهـــــران، فـــــإنَّ 
معادلة الأقـــل مقابل الأقـــل التي 
تطرحها واشنطن لن يكون لها 
جـــــدوى، إذا مـــا مــنــحــت طــهــران 
قـــــــــــدرة عـــــلـــــى تــــخــــطــــي أزمــــتــــهــــا 
الــحــالــيــة الـــتـــي تـــهـــدد بــانــفــجــار 
اجتماعي في الأشهر المقبلة، في 
المقابل يرى أصحاب هذا الطرح 
بــضــرورة الإســـراع فــي تطبيقه؛ 
لأنَّ تأخيره لأشهر عدة سيفقده 
قيمته، وذلـــك بسبب أن الموقف 
الــــســــيــــاســــي والاســــتــــراتــــيــــجــــي 
فـــــي إيــــــــــران ســــيــــكــــون قـــــد دخــــل 
مـــنـــحـــى آخـــــــر يـــتـــصـــل بــنــتــائــج 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية، 
المــنــافــســة فيها  الــتــي ستقتصر 
بـــين المــتــشــدديــن المــســتــاءيــن من 
قـــرار واشــنــطــن، أو إقــرارهــا بــأنَّ 
عودتها إلى الاتفاق السابق من 
دون تعديله واستشارة الحلفاء 

غير واردة؛ وهذا ما سيؤدي إلى 
حــشــر الــنــظــام فــي زاويــــة صعبة 
ســتــتــســبــب فـــي ردة فــعــل تـــؤدي 
إلـــى تخليه عــن الــتــفــاؤل الــحــذر 
إلــى التشدد، وهــذا ما  واللجوء 
عـــبّـــر عــنــه وزيـــــر الاســتــخــبــارات 
الإيرانية محمد علوي، الذي قال 
م المرشد في فتواه إنتاج  «لقد حرَّ
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة بــاعــتــبــارهــا 
مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنَّ 
الجمهورية الإسلامية لن تسعى 
إليها، ولكن إذا وضعت قطة في 
زاويــة فقد يختلف سلوكها عن 
الــحــرة، إذا دفعوا  ســلــوك القطة 
إيران في هذا الاتجاه فهذا ليس 

خطأ إيران».
وبناءً عليه، تحاول طهران 
بــشــتــى الــســبــل تــخــطــي مصيدة 
الإدارة الجديدة القائمة على مبدأ 
ربط النزاع لا حله، وتستثمر ما 
يــمــكــن تــقــديــمــه لـــطـــهـــران بشكل 
لــلــضــغــط عــلــيــهــا  مــــحــــدود أداةً 
حتى تتراجع وتخفف أنشطتها 
النووية؛ الأمر الذي لا يتناسب 
مــــــع ضـــــغـــــوط الـــــــداخـــــــل وأزمــــــــة 
اقــتــصــاديــة تــمــرُّ بــهــا، وســتــؤثــر 
حتماً على السباق الرئاسي في 
يونيو (حزيران) المقبل، والمقلق 
ـــــــه حـــتـــى هـــذه 

َّ
بــالــنــســبــة لـــهـــا أن

الـــخـــطـــوة الإيـــجـــابـــيـــة المــحــتــمــلــة 
لــيــســت مــضــمــونــة، وقــــد تــواجــه 
برفض من الكونغرس وشكوك 
فـــــي جــــــدواهــــــا مـــــن قــــبــــل بــعــض 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الأمــيــركــيــة، 
ها ستجعل طهران مجدداً 

َّ
كما أن

رهينة انتظار قاتل، ترتبط مدته 
بــاســتــكــمــال تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والــــــتــــــي ســـتـــقـــدم 
أولوياتها الداخلية على ملفاتها 

الخارجية كافة.
وعـــــلـــــيـــــه، تــــــواجــــــه طــــهــــران 
عُــــقــــداً مـــركـــبـــة عـــــدة فــــي أزمــتــهــا 
التفاوضية، فهي خسرت الرهان 
عـــلـــى الـــــوســـــطـــــاء، بـــعـــدمـــا رفـــع 
الــطــرف الأوروبــــي عبر الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ســـقـــف مـــطـــالـــبـــه الــــتــــي تــتــعــدى 
الــــنــــووي؛ وهــــو مـــا دفــــع طــهــران 
إلى رفض هذه الوساطة، كما أن 
معضلة الوقت باتت تحاصرها، 
بــعــدمــا أقـــــرّت إدارة بـــاديـــن بـــأنَّ 
التفاوض بشأن العودة الكاملة 
للاتفاق النووي سيستغرق وقتاً 

طويلاً.

اتـــــــــــــضـــــــــــــح بـــــعـــــض 
مــلامــح ســيــاســة الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة 
إيـــران بمغازلتها  تجاه 
عـــبـــر دعـــوتـــهـــا لــطــاولــة 
الحوار حول برنامجها 
الــــــــنــــــــووي، ثــــــم إصــــــــدار 
تــــــراجــــــع أمـــــيـــــركـــــي عــن 
تــــــــصــــــــنــــــــيــــــــف حــــــــوثــــــــي 
إيــــــران إرهـــابـــيـــاً، فعلى 
بــــنــــي هــــذا  أي أســـــــــاس 
الــتــراجــع؟ وحــتــى إدارة 
تــــــرمــــــب نــــفــــســــهــــا ظـــلـــت 
ـــع عـــــن تــصــنــيــف 

َّ
تـــتـــمـــن

الــحــوثــي إرهـــابـــيـــاً، ولــم 
يحكم عليه بالإرهاب إلا 
وتــرمــب يجمع حقائبه 
لمغادرة البيت الأبيض.

هـــذه المــتــغــيــرات في 
ســـيـــاســـة ســـاكـــن الــبــيــت 
الأبــيــض الجديد تُحتّم 
على الدول العربية التي 
تــقــاوم الــنــفــوذ الإيــرانــي 
أن تــواكــبــهــا بمتغيرات 
لــهــا مــــســــاران؛ أي خلل 
في أحدهما يعني خللاً 
كبيراً في تقليص نفوذ 
الــخــمــيــنــيــة بــالمــنــطــقــة... 
مسار النفوذ السياسي، 
ومــــــــــــــســــــــــــــار الــــــــنــــــــفــــــــوذ 
الآيديولوجي، (تعمدت 
عدم الحديث عن المسار 
الـــذي يواجه  العسكري 
ضـــغـــوطـــاً مــــن عـــــدد مــن 
الـــــدول الــغــربــيــة ومــنــهــا 
الولايات المتحدة وكذلك 

المؤسسات الدولية).
أمــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــســـــــــــــار 
الــســيــاســي؛ فــمــن خــلال 
تــقــويــة لـــوبـــيّـــات الــــدول 
الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تـــقـــود جــبــهــة الــتــصــدي 
لــلــنــفــوذ الإيـــــرانـــــي، لأن 
الــلــوبــي الإيــــرانــــي نــافــذ 
وقـــــــــــوي ومــــــــدعــــــــوم فـــي 
الــــدهــــالــــيــــز الأوروبــــــيــــــة 
والأمــــيــــركــــيــــة؛ بــــل وفـــي 
الـــــعـــــالـــــم  دول  أغـــــــلـــــــب 
الـــثـــالـــث، وقــــد ســاهــمــت 
مداخيل النفط الإيراني، 
مس»، في 

ُ
يسندها «الخ

تــــكــــويــــن إمــــبــــراطــــوريــــة 
مــــالــــيــــة فـــــي كـــــل أنــــحــــاء 
الــعــالــم؛ بــل وفـــي بعض 
الدول العربية التي هي 
فـــي حــالــة صــــراع معها 
بالوكالة، ففي الولايات 
المـــتـــحـــدة وحــــدهــــا، كما 
يقول الكاتب لي سميث، 
ــــــــــــــذي كــــــتــــــب دراســــــــــــة  ال
عـــــن الــــلــــوبــــي الإيـــــرانـــــي 
فـــــــي أمــــــيــــــركــــــا؛ «يـــمـــلـــك 
الإيـــرانـــيـــون ٣٠٠ شركة 
كــبــيــرة، كــمــا يساهمون 
فـــي ٤٠٠ شــركــة أخــــرى، 
وقـــد أســـســـوا أحـــد أكــثــر 

الـــــلـــــوبـــــيّـــــات الإيــــرانــــيــــة 
تـــــأثـــــيـــــراً فــــــي أمــــيــــركــــا، 
وهـــو (المــجــلــس القومي 
الإيراني) المعروف باسم 
(ناياك)، ويرأسه تريتا 
بــــارســــي أحـــــد المــقــربــين 
القرار  جــداً من صانعي 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي، وهــــــنــــــاك 
الــلــوبــي الــنــافــذ والــقــوي 
(عـــــلـــــوي) الــــــذي ســيــطــر 
عليه نــظــام المــلالــي بعد 
الشاه، والذي يديره عن 
بُـــعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، ويملك ناطحة 
ســـحـــاب فــــي نـــيـــويـــورك 
تدعم نشاط هذا اللوبي، 
مع ٣٠ مؤسسة تعليمية 
إيــرانــيــة»... هــذا اللوبي 
كـــثـــيـــر مــن  يــــقــــف وراء 
الـــقـــرارات الــغــربــيــة التي 
تدعم المصالح الإيرانية، 
الــــلــــوبــــي  وأتــــــــوقــــــــع أن 
الإيراني القوي قد ساهم 
في القرار الأخير للإدارة 
الأميركية الجديدة رفع 
تصنيف «الإرهابي» عن 
حليفة إيران الميليشيات 
الــحــوثــيــة، تــحــت ذريــعــة 

الحالة الإنسانية.
أمـــــا المــــســــار الأكـــثـــر 
صـــــــــعـــــــــوبـــــــــة والأشـــــــــــــــــد 
تـــعـــقـــيـــداً؛ فـــهـــو المـــســـار 
الآيـــــــــــــديـــــــــــــولـــــــــــــوجـــــــــــــي، 
فالخمينيون المتطرفون 
اشـــتـــغـــلـــوا عـــلـــى المـــســـار 
الآيديولوجي كبلدوزر 
يجرف ويكشط ويمهد 
الــــــطــــــريــــــق لــــلــــنــــفــــوذيــــن 
والسياسي؛  العسكري 
تــــمــــامــــاً كــــمــــا اســـتـــخـــدم 
الاســـــتـــــعـــــمـــــار الــــغــــربــــي 
وإرسالياتها  الكنيسة 
الــــتــــبــــشــــيــــريــــة لــــتــــكــــون 
حـــصـــان طــــــــروادة الــــذي 
الأرض  بـــــــــــه  مـــــــــهـــــــــدت 
وســهّــلــتــهــا للاستعمار 
الـــــغـــــربـــــي، الــــــــــذي جــثــم 
الثالث  على دول العالم 
قروناً ثقيلة، كما تجثم 
الخمينية الإيرانية هذه 
الأيـــام فــي أربــع عواصم 
عــربــيــة؛ بــغــداد ودمشق 
وبــــــــيــــــــروت وصـــــنـــــعـــــاء. 
وللحديث عن هذا المسار 

تتمة...

الإدارة الأميركية 
الجديدة والحوثيون

مشاركة مجلس التعاون في محادثات النووي الإيراني
د مجلس التعاون الخليجي  أكَّ
في قمته الأخيرة ضرورة أن تشتمل 
أي عملية تفاوضية مع إيــران على 
معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار 
المنطقة، وبرنامجها الصاروخي، 
وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي «فــــــي ســلــة 
واحدة». وأكد كذلك ضرورة مشاركة 
دول مجلس التعاون في المحادثات، 
وقــلــق مــجــلــس الــتــعــاون لا يقتصر 
على عيوب نص الاتفاقية الحالية 
الـــتـــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا فــــي عـــام 
٢٠١٥، بل يتعدى ذلك إلى محدودية 
نطاقها، واستبعادها دول الجوار 
مع أنها الأكثر تضرراً من برنامج 
إيران النووي وسلوكها في المنطقة.

وقـــــد أثـــبـــتـــت إجــــــــــراءات إيـــــران 
الأخيرة المتعلقة ببرنامجها النووي 
الــــحــــاجــــة إلــــــى مــــراجــــعــــة نـــصـــوص 
اتفاقية ٢٠١٥ لإغلاق الفجوات التي 
إيــران للوصول  يمكن أن تستغلها 
قـــدرات نــوويــة عسكرية، ولكن  إلــى 
كبح برنامجها الصاروخي لا يقل 
أهــمــيــة، أخـــذاً بــالاعــتــبــار تطويرها 
لصواريخ كروز، والطائرات المسيرة، 
والــــــصــــــواريــــــخ المــــســــيــــرة لمــهــاجــمــة 
الــــســــفــــن، وغـــــيـــــرهـــــا. ويـــــظـــــل أكـــثـــر 
الأخـــطـــار إلــحــاحــاً تــصــرفــات إيـــران 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار، مــثــل دعمها 
للميلشيات الطائفية والإرهاب في 

المنطقة وخارجها.
هـــــــــذه الـــــقـــــضـــــايـــــا جـــمـــيـــعـــهـــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأخــــطــــار الــبــيــئــيــة 
للبرنامج النووي، تتطلب معالجة 
فـــي أي مــفــاوضــات مستقبلية مع 
إيـــــــران. ولـــهـــذا ظــهــر تـــوافـــق دولـــي 
وإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى ضــــــــرورة تــوســعــة 
نـــطـــاق تـــلـــك المــــفــــاوضــــات. وبــالمــثــل 
ثمة تــوافــق فــي طــور التكوين على 
إلــى مشاركة دول المنطقة،  الحاجة 
الــتــعــاون، في   دول مجلس 

ً
خــاصــة

تلك المفاوضات، وإن لم يكن هناك 
اتفاق بشأن كيفية تلك المشاركة.

وقــــــــد عــــبــــر مــــعــــظــــم الأعـــــضـــــاء 
القدامى في اتفاقية ٢٠١٥ عن دعمهم 
المــحــادثــات. إذ قال  لتوسعة نــطــاق 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بـــايـــدن إنــــه إذا 
أثبتت إيران التزامها بالاتفاقية، فإن 

واشـــنـــطـــن مــســتــعــدة 
للعودة إليها، وإنها 
حينئذ ستعمل على 
بــــنــــاء اتـــــفـــــاق أوســـــع 
يعالج برنامج إيران 
الصاروخي ودعمها 
لوكلائها فــي العراق 
وســــــــوريــــــــا والــــيــــمــــن 
وغيرها. وأدلى وزير 
خـــارجـــيـــتـــه أنـــتـــونـــي 
بلينكن بتصريحات 

مشابهة.
وقـــــــــال الـــرئـــيـــس 

الفرنسي ماكرون إنه يدعم مشاركة 
الــســعــوديــة فــي أي  المملكة العربية 
مــفــاوضــات جــديــدة مــع إيـــران حول 
مــلــفــهــا الــــنــــووي، وحـــــذر مـــن تــكــرار 
الــخــطــأ الــــذي وقـــع فــي اتــفــاق ٢٠١٥ 
حــين تــم استبعاد دول المنطقة من 

المحادثات.
وبالمثل تعتقد ألمانيا أن اتفاقية 
٢٠١٥ لــم تعد كــافــيــة، وتــحــتــاج إلى 
تــغــيــيــر شـــامـــل، ودعـــــت إلــــى اتــفــاق 
أوسع نطاقاً. ففي ٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠، صرح وزير الخارجية 
هايكو ماس لمجلة دير شبيغل بأن 
«هناك حاجة إلى (اتفاق نووي+)» 
إيــــــــران  لــــبــــرنــــامــــج  وأضــــــــــــــاف: «لا 
النووي، ولكن أيضاً لا لبرنامجها 
الـــصـــاروخـــي الـــــذي يـــهـــدد المــنــطــقــة 
بــأســرهــا، ويــجــب أن يــكــون لإيـــران 
دور مختلف في المنطقة». وأضاف: 
«نحن نحتاج إلى هذا الاتفاق لأننا 

لا نثق بإيران».
ومـــنـــذ انـــتـــخـــاب بــــايــــدن، بـــدأت 
ألمــــــانــــــيــــــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــحــادثــات.  آلــيــات استئناف  حــول 
وأعــلــن الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
دعــــمــــه لــــهــــذه الــــتــــحــــركــــات، قــــائــــلاً 
الأسبوع الماضي: «إن الأمور تسير 
نـــحـــو خـــلـــق وضــــــع نــســتــطــيــع فــيــه 
الوصول إلى اتفاقية، هي أساسية 
لاستقرار الخليج والعالم... أعتقد 
الـــنـــووي الأول  أن أطــــــراف الاتـــفـــاق 
والأطــراف الأخــرى يجب أن يعملوا 

معاً...».

وكـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا هـــــــو 
إيــران  متوقع أعلنت 
معارضتها لتوسعة 
نـــطـــاق الاتـــفـــاقـــيـــة أو 
مشاركة أطراف أخرى 
جدد. وهذه المعارضة 
تــــــــــتــــــــــنــــــــــاقــــــــــض مــــــع 
تصريحاتها السابقة 
حـــــــول الــــحــــاجــــة إلــــى 
الحوار مع جيرانها، 
حــــين أعـــلـــن الــرئــيــس 
روحــــــــــانــــــــــي مــــــــــــــراراً، 
وأرسل خطابات بهذا 
الشأن إلى مجلس التعاون، يقترح 
فيها حواراً يفتح صفحة جديدة في 

العلاقات الخليجية - الإيرانية.
ولـــم يــتــضــح حــتــى الآن مــوقــف 
روسيا والصين. فحين اجتمع وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
مـــع نــظــيــره الإيــــرانــــي فـــي مــوســكــو 
فــي ٢٦ يناير (كــانــون الــثــانــي)، قال 
لافــــــــروف فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
إنهما «ناقشا على وجه الخصوص 
التعاون في إنشاء وحــدات جديدة 
فــــــي مــــعــــامــــل بــــوشــــهــــر الــــــنــــــووي» 
بالإضافة إلى التعاون في مجالات 
الـــــتـــــجـــــارة والاقـــــتـــــصـــــاد والــــطــــاقــــة 
والزراعة والنقل والصناعة، ولكنه 
لم يشر إلى توسعة نطاق المحادثات 
الــقــادمــة، أو مــشــاركــة لاعــبــين جــدد 
فيها. لكن تعليقاً لأحد دبلوماسيي 
مــوســكــو لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة أثـــار 
الـــتـــســـاؤل، حـــين اســتــبــعــد تــوســعــة 
نطاق المحادثات لتشمل مواضيع 
غير المــلــف الــنــووي، ولــكــن مــن غير 
الواضح ما إذا كان ذلك يمثل موقفاً 
 أن روسيا 

ً
رسمياً أو نهائياً، خاصة

قــد طــرحــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فكرة 
مـــحـــادثـــات مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف فــي 
الخليج، تشارك فيها دول المنطقة 
مــع الأعــضــاء الــدائــمــين فــي مجلس 
الأمـــــــن، لمــنــاقــشــة الأمــــــن الإقــلــيــمــي. 
وأعادت روسيا طرح الفكرة مجدداً 
في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
في جلسة لمجلس الأمن دعت إليها 

خلال فترة رئاستها للمجلس.
وبـــــــســـــــبـــــــب حـــــــــــــرص روســـــــيـــــــا 

ودعــواتــهــا المــتــكــررة إلــى عقد حــوار 
موسع ومتعدد الأطــراف حــول أمن 
الــخــلــيــج، فــمــن المــفــتــرض أن تشجع 
الـــدول الإقليمية في  على مــشــاركــة 
مــحــادثــات المــلــف الــنــووي وتوسعة 

نطاق تلك المحادثات.
وبالمثل، أيدت الصين في جلسة 
مجلس الأمــن تلك فكرة عقد حــوار 
إقــلــيــمــي لـــدول الــخــلــيــج مــع أعــضــاء 

مجلس الأمن الدائمين.
المـــنـــطـــقـــة  لــــقــــد عـــــارضـــــت دول 
الاتــفــاق الــنــووي الــذي أبــرم في عام 
كـــاتـــفـــاق لمــنــع  فـــشـــل  ٢٠١٥، والـــــــذي 
الانتشار النووي، إذ تمكنت إيران، 
رغــــم تــوقــيــعــهــا عــلــيــه، مـــن تــطــويــر 
برنامجها النووي وأصبحت اليوم 
أقـــرب إلــى أنــتــاج ســلاح نـــووي مما 

كانت عليه قبل الاتفاق.
وبـــــالمـــــثـــــل فــــشــــل الاتـــــــفـــــــاق فــي 
تـــغـــيـــيـــر ســــلــــوك إيـــــــــــران، فـــفـــي عـــام 
٢٠١٥ كــانــت أطــــراف الاتـــفـــاق تعول 
أنـــه سيخلق أجــــواء إيجابية  عــلــى 
تــســهــم فـــي حـــل المــعــضــلات الأخـــرى 
الــخــلــيــج، كبرنامج  المــتــعــلــقــة بــأمــن 
إيران الصاروخي ودعمها للإرهاب 
والمــيــلــشــيــات الــطــائــفــيــة. ولــكــنــه في 
الـــواقـــع أدى إلــــى تــفــاقــم الأوضـــــاع، 
إذ ســـرعـــت طـــهـــران وتـــيـــرة تــطــويــر 
الــصــاروخــي، وضاعفت  برنامجها 
المــزعــزعــة للاستقرار  مــن أنشطتها 

في المنطقة.
ولـــــذلـــــك يـــتـــعـــينَّ عـــلـــى أطــــــراف 
الاتفاق النووي القديم تلافي عيوبه 
الــتــي أصبحت جلية الآن، ويتعينَّ 
كذلك اتخاذ تدابير للحد من أثاره 
السلبية على أمن الخليج، والتي لم 

تكن مقصودة في الأغلب.
مـــــشـــــاركـــــة دول مــجــلــس  أمــــــــا 
التعاون في المحادثات فلا ينبغي 
أن تــكــون مــحــل نـــقـــاش، فــهــي أولـــى 
بــالمــشــاركــة مــن غــيــرهــا، باعتبارها 
أكثر الدول تضرراً من برامج إيران 
النووية والصاروخية وتدخلاتها 
في المنطقة، ومشاركة دول المجلس 
في المحادثات ستساعد في تلافي 
عـــيـــوب الاتــــفــــاق الــــســــابــــق، وقـــبـــول 

الاتفاق الجديد.

د. عبد العزيز حمد العويشق

حمد الماجد

فؤاد مطر

الــــرأي

مصطفى فحص

أوطان في مهب القضم

نحن في واقع الحال أمام حالة قضم من جانب إيران لسيادات وقرارات أقطار 
عربية مرشحة لما هو أسوأ بكثير مما نراه الآن في لبنان واليمن وسوريا والعراق
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مختصون يدعون لفتح نشاط التأجير والتملك في ظل ظروف جائحة «كورونا»

دعوة لإعادة ترتيب الاستثمار والتشغيل في قطاع الطيران السعودي
جدة: سعيد الأبيض

دعا خبراء في مجال الطيران 
الــــــســــــعــــــودي، الـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة 
فــــي الــــبــــلاد لـــلاســـتـــفـــادة مــــن هـــذه 
المــــرحــــلــــة الـــصـــعـــبـــة فـــــي تـــحـــديـــث 
أنظمتها الخاصة بقطاع الطيران 
والـــتـــشـــغـــيـــل، وفـــتـــح المــــجــــال أمــــام 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والأجـــانـــب 
بــتــمــلــك أســـاطـــيـــل مــــن الـــطـــائـــرات 
وإعــــادة تــأجــيــرهــا، مــشــدديــن على 
أن هــــذا نــــوع مـــن الــــحــــراك فـــي ظل 
جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» يـــحـــتـــاج إلـــى 
آلــيــات وقوانين  دعــم وتحديث فــي 

التشغيل والاستثمار الحالية.
وفــــــرض (كـــوفـــيـــد - ١٩) عــلــى 
شــــــــركــــــــات الـــــــطـــــــيـــــــران وشــــــركــــــات 
الخدمات المساندة العالمية واقعا 
جديدا، للخروج من أزماتها المالية 
قــبــل الــــدخــــول فـــي أتـــــون الإفــــلاس 
الــتــي تسببت  والــديــون التراكمية 
فيها الجائحة على مدار عام كامل.
الــواقــع المحتمل الجديد  ومــن 
لـــشـــركـــات الــــطــــيــــران، الــــدخــــول فــي 
مفاوضات جادة بين شركات طيران 
ذات أســـطـــول مـــحـــدود، وشـــركـــات 
كــبــرى لإعـــلان حــالــة الانــدمــاج بين 
الجانبين في الفترة القليلة المقبلة، 
بحسب ما يراه مختصون في هذا 
الــــشــــأن، الـــذيـــن تـــوقـــعـــوا أن تــقــوم 
شــركــات مختلفة كبيرة وصغيرة 
بإعلان اندماجها، أو بإعادة بيع 

الأصول وإدخــال مستثمرين جدد 
للهروب من شبح الإفلاس، أو على 
أقل تقدير الخروج من السوق بعد 
الإيــفــاء بــالــتــزامــاتــهــا المــاديــة نحو 

الشركاء والعاملين فيها.
ويـــبـــدو أن صــنــاعــة الــطــيــران 
أكـــثـــر الـــقـــطـــاعـــات تــــضــــررا بــســبــب 
الــنــقــل بنسبة تزيد  تــوقــف حــركــة 
عـــلـــى ٧٥ فــــي المـــــائـــــة، كـــمـــا يـــقـــول، 
الــزهــرانــي، رئيس  الدكتور حسين 
لجنة الطيران والخدمات المساندة 
فــي الغرفة التجارية والصناعية 
بجدة، الذي رأى أن عمليات تطوير 
الأســـــطـــــول وتـــحـــديـــثـــه فـــــي الـــعـــام 
المــــاضــــي والـــحـــالـــي وفـــــق الــخــطــط 
المـــدرجـــة لــشــركــات الــطــيــران جــرى 
إرجاؤه وترحيله للعام ٢٠٢٣ حتى 
تستقر الأوضاع، وتتضح الصورة 

لعموم الشركات.
وتــابــع الــزهــرانــي فــي حديثه 
«الشرق الأوسط» أن استراتيجية  لـ
الــــتــــحــــديــــث كـــــانـــــت مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
التدفقات النقدية من بيع التذاكر، 
لأن عموم شركات الطيران لا تمتلك 
النقد، وتعتمد على استراتيجية 
الاقتصادات طويلة الأمد، ولم يكن 
لديها خطط بديلة لمواجهة جائحة 
«كــــورونــــا» الــتــي ضــربــت صــنــاعــة 
السفر والطيران في أقوى صورها، 
وتسببت في خسائر كبيرة لا يمكن 
حــصــرهــا ولـــم تسجلها الصناعة 

منذ ٧٠ عاما.

تــــواجــــهــــه الآن  مـــــا  ولــــفــــت أن 
الشركات، يتمثل في عــدم قدرتها 
لصيانة طائراتها المــوجــودة على 
تـــحـــدث  أن  لــــهــــا  فـــكـــيـــف  الأرض، 
أسطولها ودفع أجور عامليها في 
مختلف التخصصات - على حد 
وصفه -، مستطردا «هــذه تضغط 

الـــتـــي ليس  الـــشـــركـــات  عــلــى إدارة 
لــديــهــا خـــيـــار ســــوى الــــخــــروج من 
الــســوق، أو الانـــدمـــاج مــع شــركــات 
أخــــــــرى، فــــي حــــين تــــقــــوم شـــركـــات 
بــــــإعــــــادة بـــيـــع الأصـــــــــول وإدخــــــــال 

مستثمرين جدد في الشركات.
وأشـــار رئــيــس لجنة الطيران 

إلــى أن كثيراً من الشركات فتحت 
المـــجـــال لــلاســتــثــمــار فـــي أصــولــهــا 
سواء عبر حقوق أولوية، أو تملك 
ا مــن الأســـطـــول، أو الأســهــم»  جــــزء
وذلـــــــك بــــهــــدف تــخــفــيــف الأعــــبــــاء، 
والــــــوضــــــع الــــحــــالــــي صــــعــــب عــلــى 
الشركات العاملة في هذا القطاع، 

موضحا أن هناك شركات سعودية 
ســتــعــانــي فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــتــي 
يجب التعامل معها بدقة وسرعة.

وشـــــــــدد الـــــزهـــــرانـــــي عــــلــــى أن 
المرحلة تحتاج إلى دعم قوي كي لا 
تدخل شركات الطيران السعودية 
في نفق الإفلاس، مع أهمية إعادة 

التموضع لشركات الطيران التي 
تـــحـــتـــاج إلــــــى وقــــــت مــــع دراســـــــات 
طـــويـــلـــة، مــعــتــبــرا أن هــــذه الــفــتــرة 
تــمــثــل فــرصــة لــلــطــيــران المــدنــي في 
السعودية لأن يحدث الأنظمة التي 
منها السماح للشركات السعودية 
بتملك أساطيل وإعـــادة تأجيرها 

للشركات الصغيرة.
وقــــــــــال: «الـــــــظـــــــروف الـــحـــالـــيـــة 
ســتــســاعــد الـــشـــركـــات الـــتـــي لــديــهــا 
عدد محدود من الطائرات بتأجير 
طــائــراتــهــا لــتــعــويــض خــســائــرهــا، 
الــتــجــربــة معمول  خــاصــة أن هـــذه 
الــســعــوديــة منفتحة  بها عــالمــيــا... 
على الاستثمار، وهناك الكثير من 
الشركات التي ترغب للدخول في 

الاستثمار في هذا القطاع».
وكـــان الاتــحــاد الــدولــي للنقل 
الـــجـــوي (إيـــاتـــا) كــشــف فـــي تقرير 
حـــديـــث صــــدر أخـــيـــراً، أن شــركــات 
الــــطــــيــــران فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
سجلت أكبر انخفاض في الطلب 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٠ بــســبــب  الــــــدولــــــي 
اعتمادها على المــســارات الدولية 
طويلة المدى، والتي لا تزال مغلقة 
إلى حد كبير، في وقت انخفضت 
السنوية بنسبة ٦٣٫٩ في  السعة 
المائة، أما الشحن الجوي فسجلت 
شــركــات النقل الجوية فــي الشرق 
الأوســـــــــط انـــخـــفـــاضـــا فـــــي الــطــلــب 
بــنــســبــة ٩٫٥ فـــي المـــائـــة خــــلال عــام 

٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩.

مــن جهته، يــرى خــالــد سلوم 
المختص في أنشطة قطاع الطيران، 
أن استمرار إغــلاق الحدود، يدفع 
بقوة شركات الطيران للدخول في 
واقـــع جــديــد قــد لا تــرغــب فــيــه، مع 
تــزايــد الــديــون وعــدم قدرتها على 
دفــــع أجـــــور مــوظــفــيــهــا، مـــن خــلال 
الـــدخـــول الــســريــع فـــي مــفــاوضــات 
لــــلانــــدمــــاج دون شــــــروط مــســبــقــة 
بـــقـــائـــهـــا وإن اخــتــلــفــت  لـــضـــمـــان 
نسب الإدارة، علما بــأن مــا يــؤرق 
الشركات هو إشهار الإفلاس الذي 
يــعــد نكسة كــبــيــرة وانــهــيــاراً تاماً 

لهذه الشركة.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف ســــلــــوم لـــــ
الأوسط» أن على شركات الطيران 
الــخــاصــة إعــــادة جــدولــة رحلاتها 
في هــذه المرحلة وإدراج الرحلات 
الصغيرة، مع ضرورة السرعة في 
اخــتــيــار الــبــدائــل المــتــاحــة للخروج 
مـــن الأزمـــــة ســـــواء بـــالانـــدمـــاج، أو 

تأجير أسطولها.
وأضــاف «الشركات الرسمية 
(الــوطــنــيــة)  بـــ أو مــا يــطــلــق عليها 
فــهــي فـــي أضــعــف الـــحـــالات تعمل 
داخــل الأجــواء المحلية أن سمحت 
الــــــــظــــــــروف بـــــالـــــتـــــجـــــول والــــســــفــــر 
الــداخــلــي، وهــــذه الــحــركــة تبقيها 
منتعشة وإن كــان هــذا الانتعاش 
نسبيا»، مــشــدداً على ضـــرورة أن 
الــجــهــود مــع الحكومات  تتكاثف 

للخروج من هذا المنزلق.

مطالب بإعادة ترتيب أنظمة قطاع الطيران السعودية في خضم جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

الهند ستكون أكبر مصدر لنمو الطلب على الطاقة حتى ٢٠٤٠

شركات النفط الوطنية مهددة بخسارة ٤٠٠ مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــنــظــمــة غـــيـــر حــكــومــيــة 
الثلاثاء، إن شركات النفط الوطنية 
تـــهـــدر ٤٠٠ مـــلـــيـــار دولار عــلــى  قــــد 
اســتــثــمــارات فــي مــشــروعــات النفط 
والغاز الجديدة خلال العقد المقبل 
لـــدرجـــة أنـــهـــا ســتــجــد صــعــوبــة في 
جني أربــاح منها، وذلــك في الوقت 
الــذي يتحول فيه العالم بعيدا عن 

أنواع الوقود الأحفوري.
وأشــارت تقديرات معهد إدارة 
المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة إلـــى أن شــركــات 
الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة ســتــســتــثــمــر ١٫٩ 
تريليون دولار على مدى السنوات 
العشر المقبلة، فيما سيحقق نحو 
ــــمــــس هــــــذه الاســــتــــثــــمــــارات فــقــط 

ُ
خ

تعادلا بين الإيـــرادات والمصروفات 
إذا ظـــل ســعــر الــنــفــط أعـــلـــى مـــن ٤٠ 

دولارا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر 
مــن ٦٠ دولارا هـــذا الأســـبـــوع، بعد 
إلــى مــا دون ٢٠ دولارا  انخفاضها 
العام الماضي عندما انخفض الطلب 
بــســبــب أزمـــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
المـــدى الطويل  الــتــوقــعــات على  لكن 

تضعف إذ يــرى المزيد من المحللين 
وشـــركـــات الــطــاقــة أن الـــوصـــول إلــى 
ذروة الطلب على النفط سيكون في 
وقــت أقـــرب مــن الــتــوقــعــات السابقة 

التي أشارت إلى العقد المقبل.
وفــي إشـــارة إلــى أهـــداف اتفاق 
بــاريــس للمناخ، قــال باتريك هيلر 
الـــــــــذي شـــــــــارك فـــــي هـــــــذا الـــتـــقـــريـــر، 
وفــــق «رويــــتــــرز»: «مــــن المــحــتــمــل أن 
يـــؤدي قــدر هــائــل مــن الاستثمارات 
الــحــكــومــيــة فـــي مـــشـــروعـــات الــنــفــط 
إلــــى تــحــقــيــق عـــوائـــد فــقــط إذا كــان 
الــعــالمــي للنفط مرتفعا  الاســتــهــلاك 
لـــدرجـــة أن الــعــالــم يــتــجــاوز أهـــداف 

انبعاثات الكربون الخاصة به».
خفضت شركات النفط الكبرى، 
مثل بي بي وتوتال ورويــال داتش 
شل، تقديراتها لأسعار النفط على 
المـــــــدى الـــطـــويـــل بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي، 
وهي حاليا في نطاق من ٦٠ دولارا 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. لــــكــــن بــــعــــض المــحــلــلــين 
يــتــوقــعــون مــســتــويــات أقـــل مــن ذلــك 

اعتمادا على وتيرة تحول الطاقة.
ويقول التقرير إن الأموال التي 
المــزيــد مــن المشروعات  تستثمر فــي 
الــزاخــرة بالتحديات ربما  النفطية 

مــن الأفــضــل إنــفــاقــهــا عــلــى الــرعــايــة 
تـــنـــويـــع  الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم أو 
الاقــتــصــاد لتقليص عــدم المــســاواة. 
تــــقــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن تــــلــــك الــــشــــركــــات 
الوطنية في بلدان يعيش فيها ٢٨٠ 

مليون شخص تحت خط الفقر.
وقـــــــــال ديــــفــــيــــد مــــانــــلــــي كــبــيــر 
المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين فـــي معهد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وأحـــــد  المـــــــــــوارد  إدارة 
المــشــاركــين فــي كــتــابــة هـــذا التقرير: 
«نــفــقــات شــركــات النفط الحكومية 
مـــقـــامـــرة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة إلـــــى حــد 

كبير».
وأضـــــاف أن الاســـتـــثـــمـــارات قد 
تدر أرباحا لكنها قد «تمهد الطريق 
لأزمات اقتصادية في جميع أنحاء 
الــعــالــم الــنــاشــئ والــنــامــي وتتطلب 
عمليات إنقاذ في المستقبل تجعل 

الشعوب تدفع ثمنا غاليا».
وذكــر التقرير أن المنتجين في 
الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية 
السعودية، سيكونون أقل تأثرا لأن 
مستويات التعادل لديها أقل بكثير، 
أفــريــقــيــا  فــــي حــــين ســـتـــواجـــه دول 
وأميركا اللاتينية التي ترتفع فيها 
تــكــلــفــة إنـــتـــاج الــنــفــط مــخــاطــر أكــبــر 

المكسيكية  فيما تتعرض بيمكس 
وســــونــــاجــــول الأنـــغـــولـــيـــة بــالــفــعــل 

لضغوط بفعل الديون.
الـــــــدول  بـــــين  مـــــن  وأضــــــــــاف أن 
الأخــــــــــرى الـــــتـــــي يـــنـــبـــغـــي مـــراجـــعـــة 
الاستثمارات فيها الجزائر والصين 

وروســـــــيـــــــا والـــــهـــــنـــــد ومــــوزمــــبــــيــــق 
وفنزويلا وكولومبيا وسورينام.

فــي الأثــنــاء قالت شركة توتال 
الفرنسية إنها حققت أرباحا تفوق 
التوقعات في الربع الأخير من العام 
الماضي، إذ استقرت أسعار النفط، 

لكن ضربة ناجمة عن خفض قيمة 
أصول بسبب جائحة (كوفيد - ١٩) 
دفعتها لتكبد صافي خــســارة ٧٫٢ 

مليار دولار لعام ٢٠٢٠ بأكمله.
وشأنها شأن نظيراتها، عانت 
شــركــة الــنــفــط والـــغـــاز الــعــالمــيــة في 

ظــل تــهــاوي اســتــهــلاك الــوقــود إبــان 
الجائحة. وسجلت تــوتــال بالفعل 
القدر الأكبر من رسوم بنحو عشرة 
مليارات دولار، تشمل تلك المرتبطة 
بخفض قيمة أصـــول فــي أصولها 
للرمال النفطية بكندا، في النصف 
المـــــاضـــــي، وعــلــى  الــــعــــام  الأول مــــن 
أســــاس مـــعـــدل، بــلــغ صــافــي الــدخــل 

٤٫٠٦ مليار دولار للعام.
من جانبها قالت وكالة الطاقة 
الدولية إن الهند ستشكل الحصة 
الأكــبــر مــن نمو الطلب على الطاقة 
بــنــســبــة ٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى مـــدى 
العقدين المقبلين متجاوزة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي كـــثـــالـــث أكـــبـــر مــســتــهــلــك 
للطاقة في العالم بحلول عام ٢٠٣٠.
وذكـــرت الوكالة فــي توقعاتها 
لـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة فــــي الـــهـــنـــد لــلــعــام 
الــحــالــي، والـــصـــادرة أمـــس، أنـــه من 
المــتــوقــع أن يــزيــد اســتــهــلاك الطاقة 
في الهند إلى مثليه تقريبا مع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 
ما يُقدر بواقع ٨٫٦ تريليون دولار 
بحلول عام ٢٠٤٠ في إطار تصورها 

الحالي للسياسة الوطنية.
وقــــــــالــــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة المــــعــــنــــيــــة 

بالطاقة والتي تقدم المشورة بشأن 
السياسات لأعضاء منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية: «هذا مدعوم 
بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 
يضيف ما يعادل بلدا آخر (بحجم) 
الــــيــــابــــان إلــــــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 

بحلول عام ٢٠٤٠».
إنــه من المتوقع  وقالت الوكالة 
أن يــرتــفــع طــلــب الــهــنــد عــلــى النفط 
إلـــى ٨٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
عام ٢٠٤٠ من حوالي خمسة ملايين 
بــيــنــمــا  فــــي ٢٠١٩،  يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل 
إلـــى ٦٫٤  ستصل طــاقــتــهــا للتكرير 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠ و٧٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
بــحــلــول ٢٠٤٠ مـــن خــمــســة مــلايــين 

برميل يوميا.
تـــســـتـــورد الـــهـــنـــد، وهـــــي ثــانــي 
أكـــبـــر مـــســـتـــورد صـــــاف لــلــنــفــط فــي 
الــصــين، حاليا حوالي  الــعــالــم بعد 
٧٦ فــي المــائــة مــن احــتــيــاجــاتــهــا من 
الــخــام. وقالت وكالة الطاقة  النفط 
الدولية إنه من المتوقع أن يرتفع هذا 
الاعتماد على النفط من الخارج إلى 
٩٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠ و٩٢ 

في المائة بحلول ٢٠٤٠.

تكبدت شركات النفط خسائر جمة العام الماضي جراء أزمة «كورونا» (رويترز)

مخاوف من تحميل المستهلكين زيادة التكاليف

خطة بايدن لرفع الأجور قد تضر الأعمال الصغيرة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أنّ مقترح  تــقــريــر رســمــي  كــشــف 
الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة 
الــحــد الأدنـــى لــلأجــور قــد يتسبب في 
ــه 

ّ
خــــســــارة ١٫٤ مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة، لــكــن

سيُخرج ٩٠٠ ألــف شخص مــن دائــرة 
الفقر.

ومـــن المــتــوقــع أن يــزيــد الاقـــتـــراح 
أيـــضـــاً أجـــــور ٢٧ مــلــيــون عـــامـــل آخـــر، 
وفـــــق تـــقـــريـــر أعـــــــدّه مــكــتــب المــيــزانــيــة 
فـــي الــكــونــغــرس، وأظـــهـــر أنّ الـــزيـــادة 
الإجمالية في المداخيل تفوق خسائر 

خفض التوظيف.
ويعطي التقرير الذي صدر مساء 
الاثنين، صورة متناقضة لمزايا خطة 
رفع الحدّ الأدنى للأجور من ٧ دولارات 
إلـــــى ١٥ دولاراً  الـــســـاعـــة حـــالـــيـــاً  فــــي 
بحلول عام ٢٠٢٥. ويدافع بايدن عن 
الـــزيـــادة بــاعــتــبــارهــا جـــزءاً مــن خطته 
الاقتصادية، معتبراً أنّ العوائد تفوق 
التكاليف. وآخــر مــرة رُفــع فيها الحدّ 

الأدنى للأجور كان في ٢٠٠٩ بعد إقرار 
القانون عام ٢٠٠٧، على الرّغم من أنّ 

بعض الولايات فرضت زيادة أعلى.
ويصف المؤيدون مشروع الزيادة 
ه أساسي من أجل معالجة التفاوت 

ّ
بأن

المـــتـــزايـــد فـــي الـــدخـــل داخــــل الـــولايـــات 
فـــي المجتمعات  المــتــحــدة، خــصــوصــاً 
الملوّنة التي عانت من تبعات «كوفيد 

.«١٩ -
روا مـــن أنّ هــذه 

ّ
ــــاداً حـــــــذ

ّ
لـــكـــنّ نــــق

الزيادة قد تضرّ بالأعمال الصغيرة.
واعـــتـــرف بـــايـــدن خــــلال لـــقـــاء مع 
شبكة «سي بي إس» الأسبوع الماضي، 
يــتــم  قــــد لا  الــــــــ١٥ دولاراً  بــــــأنّ زيـــــــادة 
تضمنيها في حزمة التحفيز البالغة 
ه أعاد تأكيد 

ّ
١٫٩ تريليون دولار، لكن

التزامه بها.
ــــع الـــتـــقـــريـــر أن يـــدفـــع رفـــع 

ّ
وتــــوق

الأجـــــور بـــأربـــاب الــعــمــل إلــــى تحميل 
المــســتــهــلــكــين زيــــــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف، مــا 
يؤدّي إلى خفض الاستهلاك ومن ثم 
ه أشـــار أيضاً 

ّ
فــقــدان الــوظــائــف... لكن

إلى أنّ زيادة أجور الأسر ذات الدخل 
المنخفض ستؤدي إلى رفع الاستهلاك 
بــيــنــهــم، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه «تــقــلــيــل 
انــخــفــاض الــتــوظــيــف لــســنــوات عـــدة» 

بعد سريان مفعول الزيادة.
الــدراســة أن يقفز صافي  وتــقــدّر 
إلــى ٣٣٣ مليار دولار خلال  الــرواتــب 
عقد حتّى ٢٠٣١، و٥٠٩ مليارات دولار 
مــع الأجــــور المــرتــفــعــة، أي مــا يــعــوّض 
الــــ١٧٥ مليار دولار المفقودة  أكثر من 

جراء خفض الوظائف.
وهــــنــــاك كــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاش بــين 
الاقتصاديين وقليل من الإجماع حول 
تأثير رفع الحدّ الأدنى للأجور. وقال 
مــعــهــد الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة، وهــو 
مركز بحث تقدّمي، الاثنين، إنّ تقرير 
مكتب الميزانية في الكونغرس «خاطئ 
وحسب»، مشيراً إلى تقارير أخرى لم 
تظهر أي تأثير سلبي على التوظيف.

وارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى 
مستوى لها في أسبوع الثلاثاء، مع 
الـــدولار وتــعــزز التوقعات بأنه  تعثر 

ســيــتــم قـــريـــبـــاً تـــمـــريـــر تــحــفــيــز مــالــي 
أميركي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد 

في العالم.
وارتــــفــــع الــــذهــــب فــــي المـــعـــامـــلات 
الــفــوريــة ٠٫٥ فــي المــائــة إلـــى ١٨٣٩٫٠٢ 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بــحــلــول  دولار 
الــســاعــة ٠٥:٣٦ بــتــوقــيــت غرينيتش، 
بعد أن وصل إلى ١٨٤٣٫٠٤ دولار في 
وقــت ســابــق مــن الجلسة، وهــو أعلى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ الــثــالــث مـــن فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) الـــجـــاري، فـــي حـــين ارتــفــعــت 
العقود الآجلة الأميركية للذهب ٠٫٥ 

في المائة إلى ١٨٤٢٫٦٠ دولار.
وقــــــال مـــايـــكـــل لانـــغـــفـــورد المـــديـــر 
لــدى شركة الاستشارات «إيــر غايد»: 
«المــحــرك الــرئــيــســي لــلــذهــب هــو الثقة 
حــيــال مـــشـــروع قـــانـــون الإغـــاثـــة الـــذي 
قــدمــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
وتوقع المزيد من الضعف في الدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي، الــــــــذي ســــيــــأتــــي نــتــيــجــة 

للمساعدة».
وانــــخــــفــــض الــــــــــدولار إلــــــى أدنـــــى 

مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل 
الــعــمــلات المــنــافــســة، مــا يقلص تكلفة 
الـــذهـــب لـــحـــائـــزي الـــعـــمـــلات الأخـــــرى. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــمـــرر الــكــونــغــرس 
حــــزمــــة بـــــايـــــدن لــتــخــفــيــف تـــداعـــيـــات 
جائحة كورونا والبالغة ١٫٩ تريليون 
دولار قبل ١٥ مارس (آذار)، حتى من 
دون دعم الجمهوريين. ويُعد الذهب 
تـــحـــوطـــاً مـــــن الـــتـــضـــخـــم وانـــخـــفـــاض 
الــعــمــلــة، الــنــاجــمــين عــلــى الأرجـــــح من 
التحفيز واسع النطاق. وقال محللون 
إن الارتفاع القياسي في «بيتكوين» 

عزز بعض المعنويات. 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، 
صعدت الفضة في المعاملات الفورية 
٠٫٧ في المائة إلى ٢٧٫٤٣ دولار للأوقية، 
بينما ارتفع البلاديوم ٠٫٥ في المائة 
إلى ٢٣٤١٫٥٤ دولار، وارتفع البلاتين 
١٫٩ في المائة إلى ١١٧٩٫٢٧ دولار، بعد 
أن بلغ فــي وقــت سابق ١١٨٢ دولاراً، 
وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 

.٢٠١٦
يثير مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الحد الأدنى للأجور عدداً من المخاوف 

على غرار خسارة الوظائف أو تحميل المستهلك زيادة التكاليف (رويترز)
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ضخ قرابة ٣٠٠ مليون دولار في «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» الكويتية

«الاستثمارات العامة» السعودي يدخل غمار الاستثمار في صندوق إسلامي
دبي: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت شــركــة إن.بــي.كــيــه 
كابيتال بــارتــنــرز أمــس الثلاثاء 
عــــن أن صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة، صندوق الثروة السيادي 
الــــــســــــعــــــودي، صــــــــار مـــســـتـــثـــمـــرا 
رئــيــســيــا فــــي صــــنــــدوق الــشــركــة 
الائتماني الجديد، المتوافق مع 
الشريعة الإسلامية، بقيمة مقدرة 
بنحو ٣٠٠ مليون دولار، لتوفير 
لــلــشــركــات مــتــوســطــة  المـــــال  رأس 

الــــحــــجــــم الــــســــوقــــي فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط.

وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت لــــــــــم تــــكــــشــــف 
المعلومات عن الحصة التي حصل 
عــلــيــهــا صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــذي يدير أصــولا بقيمة  العامة 
٤٠٠ مليار دولار، لكن «إن.بي.كيه 
كابيتال بارتنرز» قالت إنه رقم في 
خانة مئات الملايين، ما يعني أنه 
لث الحجم المستهدف 

ُ
لا يقل عن ث

الــذي  الــبــالــغ ٣٠٠ مــلــيــون دولار، 
من المقرر إغلاق جمعه في العام 

المقبل، وفق وكالة رويترز.
وبحسب الوكالة، فإن دخول 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
الذي غالبا ما يستثمر في الأسهم 
والبنية التحتية، نادر في سوق 
الــديــون، بيد أن يــاســر مصطفى 
العضو المنتدب الأول في إن.بي.
كيه كابيتال بارتنرز قــال أمس: 
«يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــمـــس أجــــــــزاء مــن 
الاقتصاد لا يستطيع (صندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة) مــســهــا 
بــفــاعــلــيــة، لـــــذا فــنــحــن بــالــنــســبــة 

لــهــم فــي نــهــايــة المــطــاف نـــوع من 
مضاعف القوة من حيث توصيل 

رأس المال بكفاءة».
وتـــــــــــــــشـــــــــــــــارك مـــــــؤســـــــســـــــات 
استثمارية أوروبية وأميركية في 
الــذي  الــصــنــدوق،  الاستثمار فــي 
من المتوقع أن يقوم بما يتراوح 
إلــى ١٢ استثمارا بقيمة  بــين ١٠ 
إلـــى ٥٠ مليون  بـــين ١٥  تـــتـــراوح 
الــبــالــغ  مـــــدى أجـــلـــه  دولار عـــلـــى 

ثماني سنوات.
وتــعــود ملكية «إن.بــي.كــيــه 

كـــابـــيـــتـــال بــــارتــــنــــرز» لأكـــبـــر بــنــك 
كـــويـــتـــي كـــــان لـــديـــه فــــي الــســابــق 
ائــتــمــانــيــان، أحدهما  صــنــدوقــان 
صندوق بقيمة ١٥٧ مليون دولار 
فــــي ٢٠٠٧ وأقـــــــرض ثــمــانــي  بـــــدأ 
غـــلـــق 

ُ
شـــركـــات تـــخـــارج مــنــهــا. وأ

الصندوق الائتماني الثاني لإن.
بي.كيه كابيتال بارتنرز في ٢٠١٧ 
وكـــان بقيمة ١٦٠ مليون دولار، 
وهو ما جرى استثمار الغالبية 
الــــعــــظــــمــــى مــــــنــــــه. واســــتــــثــــمــــرت 
«إن. صناديق الائتمان والأسهم لـ

بي.كيه كابيتال بارتنرز» في ٣٥ 
شركة، منها ١٧ تخارجا مربحا 

على التوالي.
وهنا يتوقع مصطفى بشكل 
عــام عــوائــد تــحــوم قــرب مستوى 
١٥ في المائة من استثماراته في 
أنـــه يتوقع  الــصــنــاديــق، مضيفا 
عــــوائــــد مــمــاثــلــة مــــن الـــصـــنـــدوق 
المتوافق مع الشريعة الإسلامية، 
مضيفا «نتطلع إلى أي قيمة بين 
٨ و١٠ في المائة في هذه القسيمة 

النقدية»، على حد تعبيره.

وتــقــوم آلية عمل الصندوق 
عـــــلـــــى بــــــــــدء أصــــــــــل الــــــــديــــــــن فـــي 
الاستهلاك بعد عام أو اثنين، بعد 
أن يوافق المقترض على رد نسبة 
مئوية معينة على التمويل، حيث 
يحل أجل استحقاقه، والذي عادة 
مــــا يـــكـــون فــــي غـــضـــون أربــــــع أو 

خمس سنوات.
الـــــتـــــمـــــويـــــل  أن  ومـــــــعـــــــلـــــــوم 
الائــتــمــانــي الــخــاص أعــلــى تكلفة 
من القروض المصرفية، لكن هناك 
مقترضين قد يكونوا غير قادرين 

عــــلــــى الــــحــــصــــول عــــلــــى قــــــروض 
مصرفية.

وتــســتــثــمــر صـــنـــاديـــق «إن.
بـــــي.كـــــيـــــه كــــابــــيــــتــــال بـــــارتـــــنـــــرز» 
فــــي الــتــعــلــيــم والمــــــــواد الــغــذائــيــة 
والمــشــروبــات والــرعــايــة الصحية 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، كما 
أن اســتــثــمــاراتــهــا بشكل عـــام في 
شــركــات تــتــراوح أربــاحــهــا بــين ٤ 
ملايين دولار و١٠٠ مليون دولار 
قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 

واستهلاك الدين.

مخاوف من ضغوط التحفيز على العملة الأميركية

بيتكوين تتخطى ٤٨ ألف دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــفــــادت بـــتـــكـــويـــن مــن 
الــــدولار، لترتفع فوق  تــراجــع 
إلــى  ألـــف دولار، مستندة   ٤٨
زيـــــــادة تــــقــــارب ٢٠ فــــي المـــائـــة 
الليل بعد أن  أثــنــاء  سجلتها 
أعلنت «تــســلا» عــن استثمار 
بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار دولار في 

العملة الرقمية.
ويــــــعــــــود الــــفــــضــــل خــــلال 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة إلـــــى إيـــلـــون 
مــــاســــك، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «تسلا»، في رفع أسعار 
العملات المشفرة، بما في ذلك 
بــتــكــويــن، مـــن خــــلال رســائــلــه 
على موقع «تويتر»، من خلال 
نشر رســائــل إيجابية عنها، 
المــزيــد من  وبالتالي تشجيع 

الأشخاص على الشراء.
مــن جــهــة أخــــرى، نجحت 
العملة المشفرة «إيثريوم» في 
ارتـــفـــاعـــات قياسية  تــســجــيــل 
غــيــر مــســبــوقــة، وســـط جنون 
الــــــقــــــفــــــزات الـــــســـــعـــــريـــــة الــــتــــي 
تــعــيــشــهــا عـــــدداً مـــن الــعــمــلات 
الــرقــمــيــة فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
لــتــتــخــطــى قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 
للمرة الأولى حاجز ٢٠٠ مليار 
دولار، وتأتي في المركز الثاني 
من حيث القيمة السوقية بعد 
عملة بتكوين المتصدرة بقيمة 
سوقية تبلغ نحو ٨٦٣ مليار 

دولار.

وقــــفــــزت «إيــــثــــريــــوم» مــن 
مستويات ٧٥٠ دولاراً، مطلع 
يناير (كانون الثاني)، لتصل 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا على 
الإطـــــــــلاق، الــــثــــلاثــــاء، عــنــدمــا 
اخــــتــــرقــــت مـــســـتـــويـــات ١٨٠٠ 
دولار بعد ارتفاع بنسبة ٩ في 
المائة، لتقفز قيمتها السوقية 
إلى ٢٠١٫٧ مليار دولار. وتبلغ 
عــدد الــوحــدات المــطــروحــة من 
نـــحـــو ١١٤٫٥٩٨  «إيــــثــــريــــوم» 
مــلــيــون وحـــــدة، هـــي إجــمــالــي 
المتاح من العملة في الأسواق.

وقــــــالــــــت «فـــــانـــــدســـــتـــــرات 
غلوبال» لــلاســتــشــارات، إنها 
تــــرتــــفــــع أســــعــــار  تــــتــــوقــــع أن 
«إثيريوم» إلى أكثر من ١٠٥٠٠ 

دولار للوحدة.
وواجه الدولار صعوبات 
في الارتفاع عن أدنى مستوى 
في أسبوع، الثلاثاء، إذ ينمو 
قلق المتعاملين بشأن توقعات 
العملة الأميركية في مواجهة 
حــزمــة تحفيز مــالــي أميركي 
كـــبـــيـــرة. ودفــــــع المــســتــثــمــرون 
الــــــــــــــــــــــدولار لـــــــــلارتـــــــــفـــــــــاع فــــي 
الأسابيع الأخيرة، إذ يتحرك 
الديمقراطيون سريعاً لإقرار 
حزمة للتخفيف من تداعيات 
«كورونا» بقيمة ١٫٩ تريليون 
دولار يقترحها الرئيس جو 
لــكــن بــعــض المحللين  بـــايـــدن، 
المــــالــــي  قــــــالــــــوا إن الإنـــــــفـــــــاق 
باستمرار  مصحوباً  الكبير 

ســــيــــاســــة فــــائــــقــــة الـــتـــيـــســـيـــر 
لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأمــيــركــي سيشكلان عاملين 

معاكسين للعملة الأميركية.
وبعد أن حــاول الصعود 
فــي الجلسة السابقة، تراجع 
الــــــدولار بــصــفــة عــامــة مــقــابــل 
نظرائه مع انخفاض عائدات 
سندات الخزانة الأميركية من 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة بلغتها 
أثــنــاء الــلــيــل. وتــراجــع مؤشر 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الـــــــــدولار ٠٫٣ 
٩٠٫٧٣ في التعاملات المبكرة 
في لندن، بعد أن انخفض إلى 
٩٠٫٦٠٣ للمرة الأولى منذ أول 

فبراير (شباط).
وتـــــــســـــــبـــــــبـــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات 
لــلــوظــائــف الأمــيــركــيــة مخيبة 
لــــلــــتــــوقــــعــــات صــــــــــــــادرة يـــــوم 
الجمعة فــي تقويض ارتــفــاع 
استمر أسبوعين دفع الدولار 
لأعـــلـــى مــســتــوى فـــي شــهــريــن 

عند ٩١٫٦.
الــــيــــورو ٠٫٢ في  وصـــعـــد 
دولار،   ١٫٢٠٧٧٥ إلــــى  المـــائـــة 
مرتفعاً من أدنى مستوى في 
شــهــريــن عــنــد ١٫٩٥٢٠ دولار، 
الــــــذي لامـــســـه يـــــوم الــجــمــعــة. 
وعــــــاد الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
لبلوغ أعــلــى مستوياته منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٨، ليصعد إلى 
١٫٣٧٨٤ دولار في آسيا. وفي 
أحدث تداولات، ارتفع ٠٫٣ في 

المائة إلى ١٫٣٧٧٤ دولار.

تراجعت من مستويات قياسية

الأسواق العالمية عالقة بانتظار التحفيز
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت المؤشرات الرئيسية 
لـــلأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الــفــتــح 
الثلاثاء متراجعة من مستويات 
ـــــــك عــقــب  قـــيـــاســـيـــة مـــرتـــفـــعـــة، وذل
تـــقـــاريـــر أربــــــــاح فــصــلــيــة مــخــيــبــة 
لــلآمــال مــن بضع شــركــات، بينما 
يراقب المستثمرون من كثب التقدم 
فــي تمرير خطة تحفيز مقترحة 

بقيمة ١٫٩ تريليون دولار.
وبـــــــــدأ مـــــؤشـــــر «داو جـــونـــز 
الـــصـــنـــاعـــي» جــلــســة الــــتــــداول في 
بورصة «وول ستريت» منخفضاً 
٠٫٠٨ في المائة إلى ٣١٣٥٩٫٨٨ نقطة، 
في حين هبط مؤشر «ستاندارد 
آند بورز ٥٠٠ القياسي» ٠٫١٣ في 
المائة إلى ٣٩١٠٫٤٩ نقطة، كما هبط 
مؤشر «ناسداك المجمع» ٠٫١٥ في 

المائة إلى ١٣٩٦٦٫٨٢ نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية 
قــــوي  انــــحــــســــر صــــعــــود  بــــعــــد أن 
مدفوعاً بآمال في تعاف اقتصادي 
عـــــالمـــــي أســـــــــرع وتـــــيـــــرة وتـــــوزيـــــع 
الــــلــــقــــاحــــات المــــــضــــــادة لـــفـــيـــروس 
«كورونا»، ونزل مؤشر «ستوكس 
المــائــة بعد  فــي  ٦٠٠» بنسبة ٠٫٢ 
أن ربـــــح نـــحـــو ٤ فــــي المــــائــــة مــنــذ 
بداية الشهر الحالي على خلفية 
انــتــظــام مــعــدلات تــوزيــع لقاحات 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــــي أنـــحـــاء 

العالم وتوقعات بإقرار مشرعين 
أميركيين حزمة تحفيز ضخمة في 

الولايات المتحدة قريباً.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر «داكــــــس» 
الألمـــانـــي ٠٫٢ فـــي المـــائـــة حــتــى في 
الــوقــت الـــذي أظــهــرت فيه بيانات 
ارتــــفــــاع الــــصــــادرات الألمـــانـــيـــة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي؛ 
إذ ساهمت تجارة قوية مع الصين 

والولايات المتحدة في دعمها.
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت الأســهــم 
اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة 

على التوالي الثلاثاء، بعد أن بلغت 
أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ٣٠ عـــامـــاً؛ إذ 
أثارت نتائج أعمال قوية للشركات 
وإحراز تقدم في توزيع اللقاحات 
المــــــضــــــادة لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
توقعات بتعاف اقتصادي سريع.
وارتــــــــــفــــــــــع مـــــــؤشـــــــر «نــــيــــكــــي 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الــــقــــيــــاســــي» ٠٫٤ 
بــيــنــمــا صعد  نــقــطــة،   ٢٩٥٠٥٫٩٣
مــؤشــر «توبكس الأوســـع نطاقاً» 
٠٫٠٨ في المائة إلى ١٩٢٥٫٥٤ نقطة.
وقـــــال نـــوريـــهـــيـــرو فــوجــيــتــو، 

كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــي الاســتــثــمــار 
لــدى «ميتسوبيشي يــو إف جيه 
مورغان ستانلي» للأوراق المالية: 
«المــــســــتــــثــــمــــرون عــــــــــــاودوا شــــــراء 
الأســـهـــم الــتــي تــتــمــتــع بــأســاســات 
قـــــويـــــة، مــــثــــل الأســـــهـــــم المـــرتـــبـــطـــة 
بــــــالــــــرقــــــائــــــق... أســـــهـــــم شــــركــــات 
الطيران والسكك الحديدية، التي 
كانت تُشتري حتى هــذا الصباح 
(أمــس)، أصبحت هدفاً للبيع؛ إذ 
إن عــوامــلــهــا الأســـاســـيـــة لـــم تــبــدأ 

التحسن بعد».

وأغـــــــلـــــــق ســـــهـــــم «مــــجــــمــــوعــــة 
بـــنـــك» مــرتــفــعــاً ٣٫٤١ في  ســـوفـــت 
المائة. وربــح السهم ما يزيد على 
٥ فــي المــائــة ليبلغ أعــلــى مستوى 
فـــــي ٢٠ عــــامــــاً مــــدفــــوعــــاً بــــأربــــاح 
التابع  «صندوق رؤية»  قياسية لـ

للمجموعة.
وصـــعـــدت الأســـهـــم المــرتــبــطــة 
بالرقائق؛ إذ ارتفع سهم «موراتا 
المــائــة، وقفز  للتصنيع» ٣٫٢١ فــي 
كــــيــــه» ٢٫٦٥ فــي  ســـهـــم «تــــــي دي 
المــائــة، وتــقــدم سهم «أدفانتست» 
٢٫٢٦ في المائة، وزاد سهم «طوكيو 

إلكترون» ١٫٩ في المائة.
وتــــراجــــع قـــطـــاع الـــطـــيـــران عن 
نـــــــزل ســهــم  مــــكــــاســــب مــــبــــكــــرة؛ إذ 
«الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
(جابان إيرلاينز)» ٠٫٩٥ في المائة، 
وخسر سهم «إيه إن إيه هولدينغز» 
المـــائـــة. وتــراجــعــت أسهم  ٠٫٩٢ فــي 
شركات صناعة السيارات؛ إذ ارتفع 
الــين مقابل الـــدولار، وتراجع سهم 
«هـــونـــدا مـــوتـــورز» ١٫٩ فــي المــائــة، 
وخسر سهم «نيسان موتورز» ٠٫٠٢ 
فــي المــائــة، وتــراجــع سهم «تويوتا 
المــــائــــة. وكـــان  مــــوتــــورز» ٠٫٥٤ فـــي 
سهم «هيتاتشي» الأقل أداء بين ٣٠ 
سهماً أساسياً على «توبكس»؛ إذ 
تراجع ٣٫٠٦ في المائة، وتلاه سهم 
«دايكن إندستريز» الذي خسر ٢٫٥٠ 

في المائة.

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)

الأضرار أكبر من إغلاق نوفمبر

{كورونا} تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة السلالة الجديدة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات «اتـــــحـــــاد 
الــتــجــزئــة» فــي بريطانيا،  تــجــارة 
الصادرة الثلاثاء، تراجع مبيعات 
الــتــجــزئــة فـــي الـــبـــلاد خــــلال شهر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
لأول مرة منذ الربيع الماضي، في 
ظـــل تـــداعـــيـــات إجـــــــراءات الإغــــلاق 
الحالية على متاجر السلع غير 

الضرورية.
وبحسب بيانات «الاتحاد»، 
تـــراجـــع إجــمــالــي حــجــم مــبــيــعــات 
الـــتـــجـــزئـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــلال 
يناير الماضي بنسبة ١٫٣ في المائة 
سنوياً، في حين سجلت مبيعات 
التجزئة زيادة سنوية بنسبة ٧٫٩ 
في المائة خلال يناير الماضي بعد 

حساب المتغيرات الموسمية.

وقــــالــــت هـــيـــلـــين ديـــكـــنـــســـون، 
«اتـــحـــاد  الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لــــ
تـــجـــارة الـــتـــجـــزئـــة»، إن إجـــــراءات 
الإغـــلاق الحالية أضــرت بمتاجر 
الــســلــع غــيــر الـــضـــروريـــة بــصــورة 
أكـــبـــر مـــمـــا حـــــدث أثــــنــــاء الإغـــــلاق 
الـــســـابـــق فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) المــاضــي، مــع تــدهــور ثقة 
المستهلكين نتيجة ظهور السلالة 
الــجــديــدة مــن فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد مـــمـــا أدى إلـــــى تـــراجـــع 
إنفاقهم، خصوصاً على الأحذية 

والملابس.
وأضـــــــافـــــــت ديــــكــــنــــســــون أنــــه 
«فــي الوقت نفسه؛ عملت متاجر 
الـــتـــجـــزئـــة بـــجـــد لا يــــصــــدق لــكــي 
تـــزيـــد مــبــيــعــاتــهــا عــبــر الإنــتــرنــت 
الــعــروض، لضمان قــدرة  وجميع 
أي شــخــص عــلــى الــحــصــول على 

الــتــي يحتاجها خــلال  المــنــتــجــات 
الإغلاق».

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أظـــهـــرت 
بــيــانــات مــؤســســة «بــاركــلــي كـــارد» 
لبطاقات الائتمان تــراجــع الإنفاق 
الاســتــهــلاكــي فــي بــريــطــانــيــا خــلال 
بــنــســبــة ١٦٫٣ في  المـــاضـــي  الــشــهــر 
المائة، وهو أكبر تراجع له منذ مايو 
(أيار) الماضي. في المقابل؛ أظهرت 
البيانات نمو الإنفاق على متاجر 
السوبرماركت بنسبة ١٧ في المائة. 
البيانات نمو الإنفاق  كما أظهرت 
على متاجر الإنترنت بنسبة ٧٣ في 

المائة خلال الشهر الماضي.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، مـــن 
المنتظر شــطــب ٢٤٥٠ وظــيــفــة بعد 
إعــلان شركة التجارة الإلكترونية 
«بـــووهـــوو»، يــوم الاثــنــين، شـــراء ٣ 
علامات تجارية من إحدى شركات 

الــتــجــزئــة البريطانية دون  تــجــارة 
شراء أي متاجر من هذه العلامات.

وقـــــالـــــت شـــــركـــــة «بــــــووهــــــوو» 
لتجارة الأزيــاء عبر الإنترنت إنها 
اشترت علامات «دوروتي بيركينز» 
و«واليس» و«بورتون» مقابل ٢٥٫٢ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٤٫٥ 
مليون دولار) مــن شركة «أركــاديــا 
غروب» التي تخضع للحراسة منذ 

العام الماضي.
وقـــــال جــــون لــيــتــل، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «بــــووهــــوو»: 
«يــــســــعــــدنــــا إعــــــــلان الاســــتــــحــــواذ 
عــلــى الأصــــول المــرتــبــطــة بأنشطة 
العلامات التجارية العريقة الثلاث 
(بـــورتـــون) و(دوروتـــــي بيركينز) 
و(والــــــــيــــــــس) عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت». 
وأضاف أن «الاستحواذ على هذه 
العلامات التجارية المعروفة في 

سوق الموضة والأزياء البريطانية 
بــــعــــيــــداً عــــــن الـــــحـــــراســـــة يــضــمــن 
اســــتــــمــــرار تــــراثــــهــــا، فــــي حــــين أن 
الصفقة تستهدف تحويلها إلى 
عــلامــات تــجــاريــة تناسب ظــروف 

السوق الراهنة».
مـــن نــاحــيــتــهــا؛ قـــالـــت شــركــة 
تـــتـــولـــى إدارة  الــــتــــي  «ديــــــلــــــوت»، 
«مجموعة أركاديا» لوكالة الأنباء 
الــصــفــقــة لا تتضمن  الألمــانــيــة إن 
متاجر العلامات التجارية الثلاث 
المــتــبــقــيــة وعـــــددهـــــا ٢١٤ مــتــجــراً 
والتي ستغلَق، بما يعني شطب 
الــوقــت  فـــي  نــحــو ٢٤٥٠ وظـــيـــفـــة. 
نفسه، سيجري الإبقاء على نحو 
٢٦٠ وظـــيـــفـــة؛ أغــلــبــهــا فــــي مــقــار 
الــتــجــاريــة، حيث  الــعــلامــات  إدارة 
ســيــنــتــقــل هـــــؤلاء المـــوظـــفـــون إلــى 

شركة «بووهوو».

العقوبات الأميركية تضرّ باقتصاد فنزويلا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير حكومي أميركي بأنّ 
الــتــي فرضتها واشنطن  الــعــقــوبــات 
على فنزويلا ساهمت على الأرجــح 
في التدهور الاقتصادي في هذا البلد 
الأميركي الجنوبي وتسببت بعراقيل 
أمـــام العاملين فــي المــجــال الإنساني 

هناك.
ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة 
الــــــحــــــكــــــومــــــي» الــــــــــــذي طـــــلـــــب نـــــــواب 
ديمقراطيون إجراءه في وقت يستعد 
فــيــه الــرئــيــس جــو بــايــدن لتصحيح 
السياسة المتّبعة تجاه فنزويلا، مع 
الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير 
المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي 

نيكولاس مادورو.
إنّ «الــعــقــوبــات  الــتــقــريــر  وقـــــال 

الأمــيــركــيــة يــرجــح أنــهــا ســاهــمــت في 
تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل 
أســاســي عــبــر الــحــدّ بــشــكــل أكــبــر من 

عائدات صادرات النفط الخام».
الـــنـــفـــط  أنّ مــــشــــتــــري  وأضــــــــــاف 
الفنزويلي إمــا ابتعدوا أو فاوضوا 
على أســعــار أدنــى بسبب العقوبات 
التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على 
شركة النفط الحكومية الفنزويلية، 
من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في 
الوقت نفسه إلى عوامل أخــرى وراء 

التدهور بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر 
الــــعــــقــــوبــــات أضـــــــرّت  كــــانــــت  مـــــا إذا 
بـــالـــفـــنـــزويـــلـــيـــين الـــــعـــــاديـــــين ولـــيـــس 
الحكومة، مؤكّداً أن الولايات المتحدة 
لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية.

وقـــال إنـــه «رغـــم جــهــود الــوكــالــة 

الأمــيــركــيــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الــعــواقــب 
فإن  للعقوبات،  السلبية  الإنسانية 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــتــي تــســاعــد 
الــفــنــزويــلــيــين لا تــــزال تـــواجـــه بعض 
التحديات في تقديم المساعدة، بما 
في ذلك التأخير في التعاملات المالية 

والتحويلات».
وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة 
الـــخـــزانـــة المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــد لــتــتــبّــع 
شكاوى العاملين في المجال الإنساني 

لمعالجة المشاكل المتكرّرة.
وقــــال آنــــدي لــيــفــين أحـــد الــنــواب 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن طـــلـــبـــوا الـــقـــيـــام 
أنّ  الــتــقــريــر «يـــوضـــح  إنّ  بـــالـــدراســـة 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا الــولايــات 
المــــتــــحــــدة جـــعـــلـــت الــــوضــــع الـــبـــائـــس 
أســـــــوأ». وأضــــــاف «مــــع هــــذه الإدارة 
الجديدة لدينا فرصة للسعي لاتّباع 

سياسة خارجية تقودها قيمنا».
الــقــيــام  بــــايــــدن  وتـــعـــتـــزم إدارة 
بـــتـــحـــوّل رئــيــســي مـــن خــــلال حــمــايــة 
الــفــنــزويــلــيــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــن الترحيل، وهــي خــطــوة سبق أن 

رفضها ترمب.
بــــاســــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدّث  لــــكــــنّ 
الـــخـــارجـــيـــة نــيــد بـــرايـــس أوضـــــح أنّ 
الإدارة الجديدة لا تخطط للحوار في 
أي وقت قريب مع مــادورو الذي كان 
قد أعرب عن أمله في تحسين علاقات 

بلاده مع إدارة بايدن.
وخـــســـرت الــعــمــلــة الــفــنــزويــلــيــة 
المــائــة مــن قيمتها مطلع  ٣٨٫١٤ فــي 
٢٠٢١، بعدما تدهورت بنسبة ٩٥٫٧ 

في المائة في ٢٠٢٠.
وانــــخــــفــــض إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
الـــداخـــلـــي فـــي هــــذا الــبــلــد الأمــيــركــي 

اللاتيني، الذي كان من بين أكثر دول 
القارة ازدهاراً، إلى النصف بين ٢٠١٣ 
و٢٠١٩. وأمام هذا التدهور المتواصل 
فـــي الــعــمــلــة والــتــضــخــم الـــخـــارج عن 
الــســيــطــرة، يلجأ الفنزويليون أكثر 

فأكثر إلى استخدام الدولار.
وأمـــام هــذا الــربــط غير الرسمي 
بــالــدولار، يضطر التجار  للاقتصاد 
الــدفــع الإلكترونية  لاســتــخــدام طــرق 
حــصــراً لــكــل المــبــيــعــات بــالــبــولــيــفــار، 
حتى ولو كان ذلك مقابل رغيف خبز 

فقط.
وتــــعــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس نـــيـــكـــولاس 
مــادورو، الذي اعتبر بنفسه أن ربط 
الاقــتــصــاد بـــالـــدولار يــشــكــل «صــمــام 
أمــــــان» أمـــــام الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
بوضع نظام دفع إلكتروني للحافلات 

محطة وقود في العاصمة الفنزويلية كاراكاس تظهر حجم أزمة نقص البنزين (رويترز)في العاصمة.

29,250.59

19,041.63

1,130.00

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

44,034.97

8 فبراير بالدولار
13:25 توقيت غرينتش 

1 يناير (كانون الثاني) 
2021

14 ديسمبر 2018

17 ديسمبر 2017

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: بلومبرغ

4 ديسمبر
 (كانون الأول) 2013

بيتكوين

2012201620182020 2014

3,156.89



Issue العدد ١٥٤١٥ - Wednesday ١٧ الأربعاء ٢٠٢١/٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

وضع أولوية التعاون في القطاعات المستهدفة والمزايا النسبية والفرص الاستثمارية

ورش عمل دولية تعزز العلاقات التجارية السعودية مع العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــجــــــه مــــــجــــــلــــــس الـــــــغـــــــرف 
الــســعــوديــة إلـــى عــقــد ورش عمل 
دولـــيـــة، فـــي خـــطـــوة نــحــو تــعــزيــز 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة للمملكة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة والــــفــــرص 
الاستثمارية مع دول العالم ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وذلــك بعد أن 
اتــفــق المجلس والمــركــز السعودي 
للشراكات الاستراتيجية الدولية 
على مــبــادرة لإطـــلاق سلسلة من 

ورش العمل المشتركة.
ووضـــعـــت الاتــفــاقــيــة أولــويــة 
فــي أجــنــدة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الــقــطــاعــات  للمملكة مبنية عــلــى 
المـــســـتـــهـــدفـــة، والمـــــزايـــــا الــنــســبــيــة 
والفرص المتاحة أمام المستثمرين 
السعوديين، وذلك في إطار خطة 

العمل المشتركة للعام ٢٠٢١.
ويــضــم «الــغــرف الــســعــوديــة» 
أعــــــمــــــال ســــعــــوديــــاً  ٤٢ مــــجــــلــــس 
أجــــنــــبــــيــــاً بــــمــــا يـــــخـــــدم مـــصـــالـــح 
المملكة وتوجهاتها في المجالات 
كافة، لتقوم بدورها من الناحية 
الاقتصادية مع الدول الأخرى من 
واقــــع طــبــيــعــة الــعــلاقــات الــقــائــمــة 

بينها.
إلــى تنمية  وتهدف المجالس 

وتــوطــيــد الــعــلاقــات بـــين مجتمع 
الــبــلــديــن، وتعريف  الأعــمــال بكلا 
مـــمـــثـــلـــي ومــــشــــتــــركــــي الــــطــــرفــــين 
بــالــفــرص الاقــتــصــاديــة المــتــوفــرة، 
وتـــشـــجـــيـــع الــــــصــــــادرات وتــــبــــادل 
الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات مــــــن خــــلال 
الاتـــــصـــــالات المـــســـتـــمـــرة، وتـــبـــادل 
المــعــلــومــات وإقــامــة المــعــارض في 
البلدين، بالإضافة إلى التواصل 
مــــــع الـــــجـــــهـــــات المــــــســــــؤولــــــة لــــدى 
الـــطـــرفـــين، بـــهـــدف تــحــســين مــنــاخ 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين، وتذليل 
العقبات التي تصادف أي منهما، 
وتـــشـــجـــيـــع إقـــــامـــــة المــــشــــروعــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وذلـــــــك بــالــتــعــرف 
على أفضل سبل التمويل المتاحة 
وتــوفــيــر المــعــلــومــات والــخــدمــات 

لرجال الأعمال المهتمين.
وانطلقت أولى ورش العمل، 
المـــاضـــي، لمناقشة  يــــوم الأربــــعــــاء 
آفـــــــــاق الـــــعـــــلاقـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
السعودية البريطانية، بمشاركة 
مــــجــــلــــس الأعــــــــمــــــــال الـــــســـــعـــــودي 
البريطاني، وعدد من المستثمرين 
الــســعــوديــين. وتــنــاولــت الــورشــة 
جهود المركز السعودي للشراكات 
الاستراتيجية الدولية ومجلس 
الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة فــــي تــعــزيــز 
العلاقات التجارية والاستثمارية 

الــتــبــادلات  مــع بريطانيا، وواقـــع 
التجارية والاستثمارية، وسبل 
تــطــويــرهــا، فــضــلاً عــن القطاعات 
المــســتــهــدفــة. وتــشــمــل الــصــنــاعــة، 
والــتــعــديــن، والـــتـــجـــارة، والمــالــيــة 
والـــتـــأمـــين، والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 

والمتوسطة، وريادة الأعمال.
وأكــد المشاركون على أهمية 
الشراكة الاقتصادية بين البلدين، 
وضرورة العمل على نقل وتوطين 
التقنيات والخبرات البريطانية 
فـــي عـــدد مـــن المـــجـــالات مـــن خــلال 

المشروعات المشتركة، وجذب مزيد 
من الاستثمارات للمملكة.

واســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت الــــــــورشــــــــة 
الـــتـــي تـــواجـــه تفعيل  الــتــحــديــات 
الشراكة الاقتصادية بين البلدين، 
مؤكدة على تعظيم قيمة وتأثير 

الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وتـــعـــزيـــز الـــخـــدمـــات 
الــلــوجــســتــيــة، والـــدعـــم لأصــحــاب 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــوديــــين، وزيـــــــادة 
الـــتـــعـــريـــف بـــالـــفـــرص والمــمــكــنــات 

والحوافز لدى الجانبين.

الــعــمــل تــأتــي  يــذكــر أن ورش 
ضــــمــــن خــــطــــة الــــعــــمــــل المـــشـــتـــركـــة 
بـــين مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة 
والمـــــركـــــز الــــســــعــــودي لـــلـــشـــراكـــات 
الــدولــيــة؛ الهادفة  الاستراتيجية 
إلــى وضــع خريطة طــريــق زمنية 
أمــام المختصين لترجمة الجهود 
وتنسيقها بــين المجلس والمــركــز، 
الــخــاص في  لتعزيز دور القطاع 
الشراكات الاستراتيجية الدولية 
بــــعــــدد مـــــن الـــــــــدول كـــبـــريـــطـــانـــيـــا، 
إلــــى تحفيز  والـــهـــنـــد، بـــالإضـــافـــة 
واســــــتــــــدامــــــة مــــشــــاركــــة مـــنـــشـــآت 
القطاع الخاص في تلك الشراكات.

وتــــســــلــــط الــــــــــــورش الــــضــــوء 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــــــدول الـــتـــي تــقــع 
فـــي دائـــــرة الاهــتــمــام والمــلاحــظــة، 
والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة 
فيها، وجمع توصيات أصحاب 
الأعمال المستثمرين والمتعاملين 
وملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن 
المــــعــــوقــــات الــــتــــي يـــواجـــهـــونـــهـــا، 
للعمل على معالجتها بالتنسيق 
مع الجهات ذات الصلة، فضلاً عن 
بحث استدامة الاستثمار، وأبرز 
التحديات ومــدى تأثير أصحاب 
الأعــمــال فــي تــلــك الــــدول، وكيفية 
الاستفادة من الجهات الحكومية 
السعودية الداعمة لتعزيز نجاح 

الاستثمارات السعودية.
ويـــتـــمـــتـــع المــــركــــز الـــســـعـــودي 
للشراكات الاستراتيجية الدولية 
بالشخصية الاعتبارية المستقلة، 
ويـــــرتـــــبـــــط تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً بــمــجــلــس 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية. 
ويـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الانــســجــام 
والتنسيق لجميع جهود المملكة 
في شأن شراكاتها الاستراتيجية 
الــدولــيــة مــع دول الــشــراكــات، بما 
يُــســهــم فـــي بـــنـــاء تــلــك الـــشـــراكـــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وتــــطــــويــــرهــــا، 
وتــعــزيــزهــا، وتنسيق برامجها، 
ومتابعتها مع الجهات المعنية، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال اخــتــصــاصــاتــه 
ومــــهــــامــــه فـــــي مـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل 

الحكومي.
وتتجلى تلك الاختصاصات 
والمــهــام في العمل والتنسيق مع 
جهات القطاعين العام والخاص 
الـــســـعـــوديـــين، ووضــــــع المــعــايــيــر 
والخطط لتحديد دول الشراكات، 
وإجـــــــــــراء الـــــــدراســـــــات لــتــأســيــس 
شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة، ومـــن ثم 
تفعيلها ومتابعة نتائجها ودعم 
تطوير الاتفاقيات المتعلقة بها، 
وكـــذلـــك دراســــــة وتــقــيــيــم الــفــرص 
لتلك الشراكات التي تحقق أهدافاً 
مشتركة بين المملكة ودول العالم.

تحرك في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع الشركاء العالميين (الشرق الأوسط)

{قناة السويس للحاويات} 
تستثمر ٦٠ مليون دولار في ٢٠٢١

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال ســـونـــاي مــوكــرجــي الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــتــــجــــاري لـــشـــركـــة قـــنـــاة 
السويس للحاويات التابعة لمجموعة 
الـــشـــركـــة  الــــدنــــمــــركــــيــــة، إن  مــــيــــرســــك 
ستستثمر ٦٠ مليون دولار هذا العام 
لتطوير البنية التحتية للمحطة في 

شرق بورسعيد.
وأبلغ موكرجي مؤتمرا صحافيا 
الــثــلاثــاء أن شركته التي  الــقــاهــرة  فــي 
تمتلك ١٨ ونــشــا مــنــهــم ســتــة أونـــاش 
عملاقة «ستقوم بتعلية ستة أوناش 
لـــيـــصـــبـــح عــــدد  أخـــــــــرى خـــــــلال ٢٠٢١ 
الأونــــــاش الــعــمــلاقــة ١٢ ونـــشـــا لــديــهــا 
القدرة على التعامل مع السفن العملاقة 

التي تحمل نحو ٢٤ ألف حاوية».
وتــمــلــك مــيــرســك ٥٥ فــي المــائــة من 
قــنــاة الــســويــس لــلــحــاويــات مـــن خــلال 
إيــه.بــي.إم ترمينلز،  شركتها التابعة 
وتـــمـــلـــك كـــوســـكـــو بـــاســـيـــفـــيـــك ٢٠ فــي 
المائة، وهيئة قناة السويس عشرة في 

المائة، والبنك الأهلي المصري خمسة 
المــائــة، والنسبة المتبقية لشركات  فــي 

خاصة.
وقـــــال مــوكــرجــي ردا عــلــى ســـؤال 
«رويترز» عن عدد الحاويات التي يتم  لـ
تداولها والمتوقع لعام ٢٠٢١، إن «حجم 
تــداول الحاويات زاد ٢٠ في المائة في 
لــيــبــلــغ ٣٫٧٨ مــلــيــون حـــاويـــة...   ٢٠٢٠
نـــســـتـــهـــدف زيــــــــــادة عـــــــدد الــــحــــاويــــات 
المستقبلة هذا العام بنسبة ٥ إلى ٧ في 
المائة. تعلية الأوناش وزيادة أسطول 
أونـــاش الساحة إلــى ٦٠ ونشا مــن ٥٠ 
ونشا ستساعدانا في ذلك هذا العام»، 
الــشــركــة عملت خـــلال عــام  مضيفا أن 
٢٠٢٠ بنحو ٨٥ في المائة من طاقتها 

الاستيعابية.
وفـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، واصـــلـــت 
عمليات البيع لجنى الأربــاح الضغط 
عـــلـــى تـــعـــامـــلات الــــبــــورصــــة المـــصـــريـــة 
لـــــدى إغــــــلاق تـــعـــامـــلات الــــثــــلاثــــاء، مــا 
دفــع مؤشراتها الرئيسية والثانوية 
للتراجع للجلسة الثانية على التوالي، 

وســط توقعات باستمرار التذبذبات 
خــلال ما تبقى من جلسات الأسبوع، 
على أن تعاود السوق تعافيها ابتداء 

من الأسبوع المقبل.
وسجل رأس المال السوقي لأسهم 
الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 
مــلــيــار   ٤٤٫٧) جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــار   ٦٩٩٫٥
تـــداولات كلية بلغت ٢٫٣  دولار)، بعد 
مليار جنيه (١٤٧ مليون دولار)، منها 
نحو مليار جنيه (٦٤ مليون دولار) 
تــعــامــلات ســوقــي ســنــدات المتعاملين 

الرئيسيين وخارج المقصورة.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي 
الـــتـــعـــامـــلات عــلــى  «إيــــجــــي إكـــــس ٣٠» 
تراجع نسبته ٠٫٦٥ في المائة مسجلاً 
نــقــطــة، كــمــا تــراجــع مؤشر   ١١٤٤٧٫٧٣
الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي 
إكس ٧٠» بنسبة ٠٫٨٧ في المائة مسجلاً 
٢٣٩٠٫٩٧ نقطة، وخسر مؤشر «إيجي 
إكــس ١٠٠» الأوســـع نطاقاً مــا نسبته 
المــائــة ليغلق عــنــد مستوى  فــي   ٠٫٧٥

٣٤١٧٫٢٦ نقطة.

ماليزيا تركز على سياحة الأعمال 
لتجاوز أزمة الجائحة
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أعلنت وزارة السياحة والــفــن والثقافة 
المــالــيــزيــة، الـــثـــلاثـــاء، أنــهــا تــركــز عــلــى جــذب 
الـــســـيـــاح مــــن فـــئـــات مــســتــهــدفــة أو رحــــلات 
ســيــاحــيــة لــحــضــور المــــعــــارض والمـــؤتـــمـــرات 
والاجتماعات أو المشاركة فيها؛ وذلك لضمان 

استمرارية الأنشطة التجارية.
وذكــــرت الـــــوزارة فــي بــيــان نقلته وكــالــة 
أنباء «برناما» الماليزية، أن المكتب الماليزي 
للمعارض والمؤتمرات سيتأكد من خلو جميع 
السياح من رجال الأعمال القادمين للمشاركة 
في أنشطة المؤتمرات والمعارض، من فيروس 
كورونا المستجد، وذلك عبر فحوص إلزامية 
بـــإجـــراءات التشغيل القياسية.  والــتــزامــهــم 
وأضـــــاف الــبــيــان، أنـــه «لــضــمــان اســتــمــراريــة 
الأنــشــطــة الــتــجــاريــة، نــضــع ســلامــة الشعب 
وصــحــتــهــم ضــمــن أولــــويــــة الـــــــوزارة فـــي ظل 

مواجهة هذه البلاد التحدي الوبائي».
الــتــشــغــيــل  إلــــــى أن إجــــــــــــراءات  وأشـــــــــار 
الـــقـــيـــاســـيـــة وبــــــروتــــــوكــــــولات الـــــوقـــــايـــــة مــن 
الأمــراض لأجــل سياحة الأعمال والمفروضة 

عــلــى الــعــامــلــين ومــــوردي الــســلــع والــخــدمــات 
والمــنــدوبــين الــزائــريــن، هــي المــعــايــيــر نفسها 
التي وضعتها وزارة الصحة ومجلس الأمن 

الوطني.
من جهة أخرى، بلغت نسبة البطالة في 
ماليزيا ٤٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٠، لتسجل 
بذلك أعلى معدل لها منذ عام ١٩٩٣ عندما 
المــائــة،  كــانــت النسبة وقتها تسجل ٤٫١ فــي 
بحسب مــا أوردتـــه «وكــالــة الأنــبــاء الوطنية 

الماليزية». 
ونقلت «برناما» عن رئيس الإحصائيين 
الماليزيين، محمد عزير ماهيدين، قوله في 
بيان له حول إحصاءات القوى العاملة خلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) والربع الأخير 
من عام ٢٠٢٠، إن البطالة ارتفعت بنسبة ٤٫٨ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
لتصل إلى ٧٧٢ ألفاً و٩٠٠ شخص. وأضاف، 
الــقــوة العاملة زاد بنسبة ٠٫١ في  أن حجم 
المائة على أساس شهري، بواقع ١٩ ألفاً و٣٠٠ 
شخص، لتسجل بذلك ١٠٫٢٢ مليون عامل، 
مع تسجيل انخفاض هامشي خلال نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.

{فيتش} تمنحها نظرة مستقرة وتحذر من مخاطر جيوسياسية عالية

روسيا تدرس استثمار أموال «صندوق الأسرة» في السندات
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ذكــــــــــرت تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
روسية أن مسؤولي الحكومة في 
روســيــا يبحثون فــكــرة السماح 
بـــاســـتـــثـــمـــار أمــــــــــوال «صــــنــــدوق 
الأسرة»، الذي تأسس عام ٢٠٠٧ 
لدعم الأسر الروسية التي تنجب 
أكثر من طفل، في بعض المنتجات 
المالية مثل السندات المضمونة 
مـــن الـــدولـــة أو أســـهـــم الــشــركــات 

والبنوك المملوكة للدولة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى 
الــوزراء  النائب الأول لرئيس  أن 
الروسي أندريه بيلوسوف عقد 
اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع 
فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــــــن فـــبـــرايـــر 

(شباط) الحالي. وذكرت الإذاعة 
الــروســيــة أن وزارات الاقــتــصــاد 
والمالية والعمل والبنك المركزي 

تناقش الاقتراح حاليا.
وبــحــســب الإذاعــــــة فــــإن هــذه 
الـــــخـــــطـــــوة جــــــــزء مــــــن الــــجــــهــــود 
الرامية إلــى تحفيز المستهلكين 
في روسيا على استثمار أموالهم 
في أســواق المــال. ونقلت الإذاعــة 
الــــقــــول  عــــــن وزارة الاقـــــتـــــصـــــاد 
إنــهــا تــــدرس الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
لاستثمار أموال برنامج الأسرة 
أكــثــر الأدوات الاســتــثــمــاريــة  فــي 

أمانا.
ورغــــــم انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد 
الـــروســـي خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، 
حـــــافـــــظـــــت وكـــــــالـــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 

الدولية «فيتش» على التصنيف 
الائتماني طويل الأجل لروسيا 
عـــنـــد درجــــــة «BBB» مــــع نــظــرة 

مستقبلية مستقرة.
وقـــــــالـــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة مـــطـــلـــع 
الأسبوع إن التصنيف الائتماني 
لـــــروســـــيـــــا: «يــــعــــكــــس أســـاســـهـــا 
السياسي الموثوق به والمتسق، 
ومستوى استقرار التوازن المالي 
الداخلي والخارجي، بما في ذلك 
أدنـــى مستوى للدين الحكومي 
الــــــعــــــام، بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي». وأوضــحــت 
أن «النظرة المستقبلية المستقرة 
تعكس قدرة الحكومة على اتخاذ 
إجراءات جوابية للتعامل مع كل 
من صدمة (كوفيد - ١٩) والتقلب 

الشديد في أسعار النفط».
وأضــافــت الــوكــالــة أن الــتــزام 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة بــمــواجــهــة 
الــــتــــضــــخــــم، ومـــــــرونـــــــة أســــعــــار 
الـــــصـــــرف، والـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة، 
كــلــهــا عـــوامـــل ســـاعـــدت فـــي بــنــاء 
قدرة روسيا على الصمود أمام 
الصدمات، وتقليل تأثير تقلب 
أســـــعـــــار الـــنـــفـــط عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 

البلاد.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــالــت 
الوكالة إن عــوامــل مثل المخاطر 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــعـــــالـــــيـــــة، 
والاعــتــمــاد عــلــى المــــواد الأولــيــة، 
والآفــــاق المـــحـــدودة لــلإصــلاحــات 
الهيكلية التي يمكن أن تزيد من 
مــعــدل نمو الاقــتــصــاد الــروســي، 

لا تزال تحد من تصنيف البلاد.
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات مـــن هيئة 
الإحصاء الحكومية في روسيا 
الأســـبـــوع المــاضــي أن الاقــتــصــاد 
الـــروســـي انــكــمــش ٣٫١ فــي المــائــة 
في ٢٠٢٠ وسط جائحة فيروس 
«كـــورونـــا» المستجد، وهــو أكبر 

انكماش في ١١ عاما.
وكـــــان مــحــلــلــون استطلعت 
«رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــــم فــــي أواخـــــر 
يــنــكــمــش  تـــوقـــعـــوا أن  قــــد   ٢٠٢٠
الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 
٣٫٧ في المائة، بينما أشارت آخر 
تــوقــعــات لـــــوزارة الاقــتــصــاد إلــى 
أن الاقتصاد سينكمش ٣٫٩ في 

المائة.
وقــــــالــــــت هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 

(روستات) إن انكماش الاقتصاد 
فــي ٢٠٢٠ «مــرتــبــط بـــالإجـــراءات 
الـــتـــقـــيـــيـــديـــة الــــهــــادفــــة لمـــحـــاربـــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا وهــــبــــوط فــي 
الــــطــــلــــب الــــعــــالمــــي عــــلــــى مـــــــوارد 
الطاقة». وفي أوائل ٢٠٢٠ قبل أن 
تهبط أسعار النفط وهي سلعة 
التصدير الرئيسية لروسيا وقبل 
أن تتسارع وتيرة جائحة (كوفيد 
- ١٩) توقعت وزارة الاقتصاد أن 
الناتج المحلي الإجمالي سينمو 
١٫٩ في المائة في ٢٠٢٠، بعد نمو 
بــلــغ اثــنــين فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، 
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يعود 
الناتج المحلي الإجمالي للتوسع 
بـــأن يسجل نــمــوا ٣٫٣  فــي ٢٠٢١ 

في المائة.

خطة لإصلاح سوق الأسهم اليابانية تثير الشكوك
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع مــــــؤشــــــر تــــوبــــكــــس 
الــرئــيــســي لــلأســهــم الــيــابــانــيــة، 
إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة 
عقود ليجذب المزيد من الاهتمام 
بــــمــــســــتــــقــــبــــلــــه فــــــــي ظــــــــل خـــطـــط 
الإصلاح الشامل لسوق الأسهم 

اليابانية.
تــــقــــوم  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
بورصة طوكيو لــلأوراق المالية 
مــــا يــمــكــن أن يــســمــى الإصـــــلاح 
الــــذي لا يــحــدث إلا مـــرة واحـــدة 
في الجيل، خلال أكثر قليلا من 
عـــــام. حــيــث تــخــطــط «مــجــمــوعــة 
بـــورصـــة الـــيـــابـــان» الــتــي تمتلك 
بورصة طوكيو لــلأوراق المالية 
لـــخـــفـــض عــــــدد قــــطــــاعــــات ســـوق 
الأوراق المالية وتطبيق معايير 
جديدة للإدراج وتحويل ٥ أقسام 
مـــتـــداخـــلـــة ومـــربـــكـــة إلـــــى ثــلاثــة 
أقــســام فــقــط وهـــي قــســم الأســهــم 
الكبرى وقسم الأسهم الصاعدة 
وقسم الأسهم الأخـــرى، بحسب 

وكالة بلومبرغ.
ويبدو أن الهدف الأساسي 
لــهــذا التغيير هــو إعـــادة هيكلة 
الــذي  مــؤشــر توبكس الرئيسي 
تضاعف تقريباً عــدد الشركات 
المدرجة عليه منذ التسعينيات 
ليصل إلى أكثر من ٢٠٠٠ شركة 
ويــــضــــم أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف عـــدد 
المــدرجــة في  الشركات اليابانية 

البورصة.
وتـــســـتـــهـــدف إعـــــــادة هــيــكــلــة 
المؤشر تحويله إلى مؤشر أكثر 
رشــاقــة يضم الــشــركــات الأفضل 
أداء ذات نظام الحوكمة الأفضل 

فقط.
ولكن البعض أعرب بالفعل 
عــن مــخــاوفــه مــن ألا تـــؤدي هــذه 
النتائج المرجوة  التغييرات إلى 
ومــن بين هــذه الأسباب احتمال 
مــــــعــــــارضــــــة اتــــــــحــــــــاد شــــــركــــــات 
الصناعات الثقيلة فــي اليابان 
لــتــغــيــيــرات كبيرة  «كــيــدانــريــن» 
في الممارسات مثل تبادل ملكية 
حـــصـــص الأســـــهـــــم الــــتــــي تــتــيــح 

لــلــشــركــات امـــتـــلاك حــصــص في 
شــــركــــات أخــــــرى لـــهـــا تــعــامــلات 
تجارية معها، وهي الممارسات 
التي جعلت المستثمرين الأجانب 
منذ فترة طويلة متشككين في 

سوق الأسهم اليابانية.
من ناحيته، كتب نيكولاس 
سميث المــحــلــل فــي شــركــة «ســي 
إل إس أيه سيكيوريتيز اليابان» 
خلال الشهر الماضي تقريراً عن 
هــذه التغييرات المحتملة تحت 
عــــنــــوان «فــــرصــــة ضـــائـــعـــة» قـــال 
فيه: «يبدو أن المصالح الكبرى 
ســتــخــفــف الــتــغــيــيــرات المــنــتــظــرة 
لــــتــــصــــبــــح مـــــــجـــــــرد اســــتــــبــــعــــاد 
لــلــشــركــات الأصــغــر حجماً بــدلاً 
من التركيز على المتقاعسين في 

إدارة الشركات».
وأغــلــقــت الأســهــم اليابانية 
مــرتــفــعــة لــلــجــلــســة الــثــالــثــة على 
الــــتــــوالــــي أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، بــعــد 
أن بلغت أعــلــى مستوى فــي ٣٠ 
عـــامـــاً، إذ أثــــــارت نــتــائــج أعــمــال 
قـــويـــة لــلــشــركــات وإحـــــــراز تــقــدم 

فـــي تـــوزيـــع الــلــقــاحــات المــضــادة 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا تـــوقـــعـــات 

بتعافٍ اقتصادي سريع.

وارتـــــــــفـــــــــع المــــــــؤشــــــــر نـــيـــكـــي 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الـــقـــيـــاســـي ٠٫٤ 
٢٩٥٠٥٫٩٣ نــقــطــة، بينما صعد 

المــؤشــر توبكس الأوســـع نطاقاً 
إلــــى ١٩٢٥٫٥٤  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٠٨

نقطة.

وقــــال نــوريــهــيــرو فوجيتو 
كــبــيــر اســتــراتــيــجــي الاســتــثــمــار 
لـــــــدى «مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي يـــــو إف 
جيه مورغان ستانلي» للأوراق 
المـــالـــيـــة: «المــســتــثــمــرون عــــاودوا 
شـــــــــراء الأســــــهــــــم الـــــتـــــي تــتــمــتــع 
بــأســاســات قـــويـــة، مــثــل الأســهــم 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــرقــــائــــق... أســهــم 
شـــــــركـــــــات الــــــطــــــيــــــران والــــســــكــــك 
الــحــديــديــة، الــتــي كــانــت تُشتري 
حــتــى هــــذا الـــصـــبـــاح، أصــبــحــت 
لـــلـــبـــيـــع إذ إن عـــوامـــلـــهـــا  هــــدفــــاً 
الأساسية لم تبدأ التحسن بعد».

وأغـــــــلـــــــق ســـــهـــــم مـــجـــمـــوعـــة 
بــنــك مــرتــفــعــاً ٣٫٤١ في  ســـوفـــت 
المائة. وربح السهم ما يزيد على 
٥ في المائة ليبلغ أعلى مستوى 
في عشرين عاماً مدفوعاً بأرباح 
قياسية لصندوق رؤيــة التابع 

للمجموعة.
وصــعــدت الأســهــم المرتبطة 
بالرقائق، إذ ارتفع سهم موراتا 
المــائــة وقفز  للتصنيع ٣٫٢١ فــي 
سهم تي دي كيه ٢٫٦٥ في المائة، 

وتـــقـــدم ســهــم أدفــانــتــســت ٢٫٢٦ 
فـــي المــــائــــة، وزاد ســهــم طــوكــيــو 

إلكترون ١٫٩ في المائة.
وزاد سهم مونيكس جروب، 
المــــالــــكــــة لـــكـــويـــنـــتـــشـــك المــشــغــلــة 
بــتــكــويــن، ١٦٫٠٥ في  لـــبـــورصـــة 
المائة، إذ قفزت بتكوين بعد أن 
كــشــفــت تــســلا أنـــهـــا اشـــتـــرت ما 
قيمته ١٫٥ مليار دولار من العملة 
المــشــفــرة وســرعــان مــا ستقبلها 
كوسيلة للدفع مقابل السيارات.
وتــراجــع قطاع الطيران عن 
نــــزل سهم  مــكــاســب مـــبـــكـــرة، إذ 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
إيـــــرلايـــــنـــــز) ٠٫٩٥ فــي  (جـــــابـــــان 
المـــائـــة، وخــســر ســهــم إيـــه إن إيــه 

هولدينغز ٠٫٩٢ في المائة.
وتـــراجـــعـــت أســـهـــم شــركــات 
صناعة السيارات، إذ ارتفع الين 
مــقــابــل الــــــدولار، وتـــراجـــع سهم 
المـــائـــة  فــــي  هــــونــــدا مــــوتــــور ١٫٩ 
وخسر سهم نيسان موتور ٠٫٠٢ 
في المائة وتراجع سهم تويوتا 

موتور ٠٫٥٤ في المائة.

الأرجنتين تطالب «النقد الدولي» 
بشروط سداد «أكثر مرونة»

بيونس آيرس: «الشرق الأوسط»

صــــــــرح رئـــــيـــــس الأرجــــنــــتــــين 
ألــبــرتــو فــرنــانــديــز، بـــأن صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي يـــجـــب أن يــمــنــح 
الأرجــــنــــتــــين شــــــروط ســــــداد أكــثــر 
«مـــــرونـــــة»، وحــــــذر مــــن أن زيـــــادة 
التضخم قــد تــدفــع حكومته مرة 
أخـــرى إلــى زيـــادة الــضــرائــب على 

الصادرات.
وقــال الرئيس فرنانديز، في 
مقابلة مع صحيفة «باجينا ١٢» 
الناطقة بالإسبانية، إن الأرجنتين 
تــجــري مــنــذ أشــهــر مــحــادثــات مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لإعــــادة 
هيكلة شــروط قرض بقيمة ٥٧٫١ 
مــلــيــار دولار عــــام ٢٠١٨، والــــذي 
ســــعــــى إلـــــيـــــه الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
ماوريسيو ماكري سلف فرنانديز 
لمواجهة الأزمــة الاقتصادية التي 
مــــرت بــهــا الأرجـــنـــتـــين وأدت إلــى 
ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير.

وأوضح الرئيس الأرجنتيني، 
أن وزير الاقتصاد مارتين غوزمان 
سيسافر إلى واشنطن نهاية شهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي؛ بهدف 
تــأجــيــل آجـــــال الاســـتـــحـــقـــاق لمنح 
البلاد مزيداً من المرونة والأموال 
لــلــتــعــامــل مــع المــشــاكــل الــداخــلــيــة. 
وحذر من أنه قد يضطر إلى رفع 
الضرائب على الصادرات الزراعية 
أو يــفــرض حصصاً جــديــدة على 
المصدرين للتغلب على التضخم 

المتزايد.
وصرح الرئيس الأرجنتيني 
فــــــي حــــديــــثــــه لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، بــــأن 
الــتــعــامــل مع  الـــدولـــة لا تستطيع 
الــديــون المتراكمة في ظل انتشار 
الــوبــاء وتــداعــيــاتــه السلبية على 
الاقــتــصــاد، ومـــع اســتــمــرار زيـــادة 
أســـعـــار المــنــتــجــات، حــيــث تعاني 
الأرجـــــنـــــتـــــين مــــــن نــــســــب تــضــخــم 
غــيــر مــســبــوقــة قـــد تــصــل إلــــى ٥٠ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢١، مقارنة 
بنسبة بلغت ٣٦٫١ في المائة العام 

الماضي.
من جهة أخرى، قال الرئيس 

المــــتــــوقــــع أن  مـــــن  فــــرنــــانــــديــــز، إن 
تستقبل بلاده المزيد من جرعات 
لقاح «سبوتنك» الروسي قريباً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى شــحــنــة مـــن لــقــاح 
«أسترازينكيا» من الآن وحتى ٣١ 
مــارس المقبل، وأضــاف أنــه يعول 
عـــلـــى هـــــذه الــــجــــرعــــات «لــتــطــعــيــم 
١٣ مـــلـــيـــون شـــخـــص مـــعـــرضـــون 
للخطر». وتجدر الإشــارة إلــى أن 
الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في 
منطقة جنوب الأطلنطي، دخلت 
فـــي حــالــة ركــــود مــنــذ عـــام ٢٠١٨، 
الفقر  رافقتها قفزات في معدلات 

والبطالة والأسعار.
ونهاية الشهر الماضي، دخلت 
ضريبة تشمل الأشخاص الأكثر 
ثراء في الأرجنتين، حيز التنفيذ، 
وهـــي ضــريــبــة تُــدفــع مـــرة واحـــدة 
بـــهـــدف تــمــويــل شـــــراء الإمـــــــدادات 
الطبية المتعلقة بمواجهة فيروس 
«كوفيد - ١٩»، إضافة إلى مساعدة 
الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة المـــتـــضـــررة 

جراء الوباء.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي أقـــــــر قــــانــــونــــاً فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، 
يــفــرض ضــريــبــة عــلــى الأشــخــاص 
الــــذيــــن تــــتــــجــــاوز أصــــولــــهــــم ٢٠٠ 
مــلــيــون بـــيـــزو (نـــحـــو ٢٫٣ مــلــيــون 
دولار). وتأمل الحكومة في جمع 
نحو ثلاثة مليارات دولار من هذه 
الــضــريــبــة الــتــي ســتــطــال ١٢ ألــف 
البالغ  ثــري من سكان الأرجنتين 
عددهم ٤٤ مليون نسمة، والذين 
المــائــة منهم تحت  يعيش ٤٠ فــي 

خط الفقر.
وبـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون، يــدفــع 
الــــــذيــــــن يــــخــــضــــعــــون لـــلـــضـــريـــبـــة 
مــــا نــســبــتــه ٣٫٥ فــــي المــــائــــة عــلــى 
الــبــلاد،  الأصـــول المعلن عنها فــي 
و٥٫٢٥ في المائة على الأصول في 
الــعــائــدات  الــخــارج. وستستخدم 
لـــشـــراء مـــعـــدات طــبــيــة ومــســاعــدة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
وتمويل المــســاعــدات الاجتماعية 
وتـــأمـــين الـــغـــاز لـــلأشـــخـــاص غير 

المرتبطين بالشبكة.

يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو بعد تحركات قياسية في فبراير ٢٠٢٠ (أ.ب)

اقتصاد
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هجرتهم من العراق نهاية السبعينات أعقبتها هجرة أخرى بداية التسعينات

شعراء المنافي والاغتراب... هل شكلوا تياراً كشعراء المهجر اللبنانيين؟
بغداد: علاء المفرجي

فــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات، يمم 
كثير من أهم أدباء وشعراء العراق 
شــطــر مـــدن الــشــتــات والمــنــافــي في 
المـــخـــتـــلـــفـــة، بــســبــب  الــــعــــالــــم  دول 
سياسة القمع التي تعرضوا لها 
مـــن قــبــل الــنــظــام آنــــــذاك، وأعــقــبــت 
هـــذه الــهــجــرة هــجــرة أخـــرى بــدايــة 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات بـــســـبـــب الأوضــــــــاع 
المــزريــة التي تسببت  الاقتصادية 

بها سياسة النظام.
أكــــثــــر مــــن أربــــعــــين عــــامــــاً مــن 
لــهــؤلاء تجعلنا  النفي والاغــتــراب 
نتساءل: هــل شكل هــؤلاء الأدبــاء 
والــــــشــــــعــــــراء فــــــي مــــــــدن الــــشــــتــــات 
والمنافي التي رحلوا إليها، قسراً 
أو طوعاً، مذهباً أدبياً كما حصل 
اللبنانيين خاصة؟  لأدبــاء المهجر 
ســــــؤال طـــرحـــنـــاه عـــلـــى اثـــنـــين مــن 
الشعراء واثــنــين مــن النقاد الذين 
واكبوا التجربة الشعرية العراقية، 
قــراءة وتحليلاً، منذ ما يقرب من 
نصف قرن، لنقف على رأيهم بذلك.

حاتم الصكر (ناقد يقيم 
في أميركا): غياب المؤثر المتوقع

كــــــثــــــيــــــراً مــــــــا تــــــتــــــم مــــقــــايــــســــة 
تجربة الاغــتــراب والــهــجــرة بحالة 
أدبــــــاء المـــهـــجـــر. هـــنـــا، نــتــحــدث عن 
مـــغـــتـــربـــي مــــا بـــعـــد الــتــســعــيــنــات، 
الـــزمـــن الانـــفـــجـــاري لمــعــدل الــفــاريــن 
مـــن جــحــيــمــات أوطـــانـــهـــم لأســبــاب 
تختلف، ويجمع أصحابها واقــع 
مستجد واحــــد: أن تــكــون مــزروعــاً 
فــي وقـــت اكــتــمــال مــتــأخــر فــي تربة 
أخـــرى؛ قــانــون لا تــرضــاه الطبيعة 
لأحـــيـــائـــهـــا، وتــــواطــــأ عــلــيــه الــبــشــر 
مين، كأنهم 

َ
الذين ذاقوا الكأس مرغ

كانوا يرددون مقولة عوليس وهو 
يطوي المدن الغريبة (لقد ألقت بنا 

الرياح على شواطئك مكرَهين).
شخصياً، ركنت قليلاً لثنائية 
المــــقــــايــــســــة (المــــهــــجــــريــــة الأولــــــــــى - 
المـــهـــجـــريـــة الــــجــــديــــدة) فــــي كــتــابــي 
«تــنــصــيــص الآخـــــر»، حــيــث درســت 
المــثــاقــفــة المــهــجــريــة بــصــفــتــهــا أحــد 
أنـــمـــاط المـــثـــاقـــفـــات المــمــكــنــة. وكــمــا 
حدث في السؤال الآن، فقد قايست 
مهجرية الأوائــــل بشعر المهجرية 
الــجــديــدة تــحــديــداً. ولـــم أبــحــث في 
مـــهـــجـــريـــة الــــكــــتــــاب، (كـــالـــروائـــيـــين 
والقاصين) ولا الفنانين، لأن أبرز 
من نتوقع استجاباتهم ويرصدها 

المتابع هم الشعراء، أولئك الضحايا 
المعذبون بأنين إيقاعات قصائدهم، 
ومــــرايــــاهــــا الـــصـــوريـــة والـــدلالـــيـــة، 
فضلاً عن سرعة الاستجابة بحكم 

طبيعة الشعر وآليات كتابته.
لقد أسهم المهجريون الأوائــل 
الذين تفاعلوا مع ما في أوطانهم 
الأصــــــلــــــيــــــة فـــــــي تـــــجـــــديـــــد الـــشـــعـــر 
والتمهيد لحداثته، وكان نتاجهم 
الــشــعــري أوضـــــح أثـــــراً مـــن الــنــتــاج 
السردي المتواضع. لكن المغتربات 
مــــــا بــــعــــد الـــســـبـــعـــيـــنـــات خــضــعــت 
لمــؤثــريــن شـــديـــدي الأهــمــيــة: تــنــوع 
ثقافة المهاجرين الجدد، وصلتهم 
بالآخر عبر القراءة المتاحة والثقافة 
الــبــصــريــة، بــمــا لــم يــكــن ممكناً من 
قــبــل، ووثـــــوق صــلــتــهــم بــأرحــامــهــم 
وثــقــافــاتــهــا بــفــعــل الــتــواصــل الـــذي 
أمنته وسائط الاتصال والتقنيات 

المـــتـــلاحـــقـــة الـــجـــديـــدة فــــي الــعــقــود 
الـــتـــي وافــــقــــت هـــجـــرتـــهـــم. لـــقـــد زال 
أبــــرز دواعــــي الــحــنــين الــرومــانــســي 
المفرط، كما قلت أو انعدمت غالباً 
الــصــلــة بــالمــكــان الــجــديــد وثــقــافــتــه، 
لــن يضيف  أو عبر لغته، لأن ذلــك 
لــهــم كــثــيــراً -فــــي بـــلـــدان الــثــقــافــات 
الأنغلوسكسونية والفرانكفونية. 
وفـــــي بــــلــــدان مــســتــجــدة الــحــضــور 
فــــــي ثــــقــــافــــة المـــــهـــــاجـــــريـــــن، كــــــدول 
إسكندنافيا وبعض دول أوروبــا، 
لم يستطع المهاجر -إلا في حالات 
نادرة محدودة- أن يخترق جدران 
عزلة تلك اللغات التي يوصَف كثير 
منها بأنه مما يُرمى عند الحدود، 

بحسب المثل الشائع.
لــقــد غــــاب المـــؤثـــر المـــتـــوقـــع من 
إقـــــامـــــات الــــشــــعــــراء والأدبــــــــــــاء فــي 
حــواضــنــهــم الــحــيــاتــيــة الـــجـــديـــدة، 
وظل أغلبهم متفاعلين مع ثقافات 
بــلــدانــهــم الأولـــــى، لا عــلــى الطريقة 
المهجرية الأولى بالبعد والموسمية، 
بــل بــحــضــور لافـــت تــعــززه الــطــفــرة 
الرقمية الهائلة التي تلاحقت في 
عــقــود الــهــجــرة مـــا بــعــد الــســبــعــين، 

وألغت المسافات والجغرافيات.
ـــلـــة  المـــثـــاقـــفـــة الـــشـــعـــريـــة المـــؤمَّ
مــــع الآخــــــر ظـــلـــت فــــي ســـيـــاقـــهـــا مــا 
قبل الــهــجــرة: هــي احــتــكــاك مرتَهن 
بـــالـــخـــوف والاســـتـــغـــنـــاء، وتــثــاقــف 

خجول لا يظهر في مَعِدات الشعراء 
الــتــي تتمثله، وتعيد تمثيله كما 

ينبغي.

فاضل ثامر (ناقد يقيم في بغداد): 
لا تأسيس جديداً

ثــــــمــــــة فــــــــــــــــوارق كــــــبــــــيــــــرة بـــين 
المـــرحـــلـــتـــين، ولا يــمــكــن المــقــايــســة 
بينهما. بالنسبة لشعراء المهجر 
الأوائـــــــــــــــــل، ظـــــــهـــــــروا فـــــــي مـــرحـــلـــة 
الــذائــقــة  انــتــقــالــيــة لإعــــادة تشكيل 
الشعرية العربية النيو-كلاسيكية 
والرومانسية في حاضنة المهجر 
الغربي المترفة، ومؤثراته الثقافية 
المــخــتــلــفــة. ولــــذا أســـســـوا لمــســارات 
شـــعـــريـــة عـــربـــيـــة جــــديــــدة اقــتــرنــت 
أمـــا بالنسبة  الــخــاص.  بطابعهم 
لشعراء المنفى والمهجر العراقيين، 

فــقــد واصـــلـــوا الإضـــافـــة والابــتــكــار 
مــعــاً، داخـــل إطـــار شعرية حداثية 
شــبــه مــتــكــامــلــة، ولـــهـــا شــعــريــتــهــا 
الــــــخــــــاصــــــة، مــــتــــأثــــريــــن بـــالـــطـــبـــع 
بــــالــــعــــوامــــل الـــثـــقـــافـــيـــة الـــجـــديـــدة 
للاتصال والتثاقف. وبذا، فتجربة 
شعراء المنفى تمثل إغناءً وتجذيراً 
لاتــــجــــاهــــات الـــتـــجـــربـــة الــشــعــريــة 
الــــعــــراقــــيــــة والــــعــــربــــيــــة، بــــــــدءاً مــن 
مرحلة الريادة الشعرية الحداثية 
الــلاحــقــة  الخمسينية والــتــجــارب 
فــي الــســتــيــنــيــات، ومــنــهــا ترسيخ 
مشروع قصيدة النثر وكشوفات 
الألــفــيــة الــثــالــثــة. وبــكــلــمــة واحـــدة، 
فــإن عطاء شعراء المنفى والمهجر 
جــزء عضوي مــن تجربة الحداثة 
الشعرية العراقية، بكل ما لها وما 
عــلــيــهــا، ولا يــمــكــن الـــزعـــم أن هــذا 
العطاء شكل مفارقة أو تأسيساً 
جـــديـــداً، كــمــا هــو الــحــال بالنسبة 
لشعراء المهجر الغربي السابقين.

باسم فرات (شاعر يقيم
 في الخرطوم): لم ينتجوا تياراً

أقــــولــــهــــا بـــــألـــــم: لـــــم يــشــكــلــوا 
الــجــديــدة  أثـــر للبيئة  مــذهــبــاً، ولا 
فـــي الــتــجــارب الــشــعــريــة الــعــراقــيــة 
في المنافي والشتات إلا في حدود 
ضــيــقــة، وأعــتــقــد أن الــســبــب يكمن 

فـــي الـــشـــعـــور الــعــلــنــي أو المــضــمــر 
بالاقتلاع عند الشعراء العراقيين، 
وهــــــذا الـــشـــعـــور لــــه ســـطـــوة تــمــنــع 
الـــواقـــع تــحــت تــأثــيــره أن ينغمس 
الــجــديــدة،  ويتماهى مــع البيئات 
يـــــرمـــــم «فــــــردوســــــاً  فـــــيـــــحـــــاول أن 
مفقوداً» في مخيلته، وهذا بدوره 
يــؤدي إلــى إزاحــة البيئة الجديدة 
بعيداً، لأن الهم الشعري مهووس 
بالبيئة القديمة، ولا فرق بين مَن 
عــبــروا الــحــدود بــلا جــواز سفر أو 
الـــذيـــن غـــــــادروا الـــبـــلاد بـــجـــوازات 
سفر، لأنهم لم يخرجوا بطـراً، إنما 
خـــرجـــوا بــســبــب حــاجــتــهــم المــاســة 
لهواء الحرية، وللمضايقات التي 

تعرضوا لها، أو لأسباب أخرى.
حتى أولئك الذين نجد حضور 
البيئة الجديدة في شعرهم، فهو 
حــــضــــور فـــقـــيـــر هـــــش ســـطـــحـــي لا 

يحمل منتجات الذاكرة، ولم ينتج 
لــنــا تــيــاراً يــثــري المــشــهــد الشعري 
الــعــربــي، وهـــذا الــكــلام لا يقلل من 
المنجز الشعري العراقي في المنافي 
والشتات، فكثير منهم أصبحت له 
بصمة خاصة في الشعر العربي، 
لكنهم مــع ذلـــك لــم يُــشــكــلــوا تــيــاراً 
واضــــحــــاً، تــــيــــاراً يــجــلــب مــريــديــن 
ومتأثرين ومقلدين، ويُغري النقاد 
والدارسين، فيكون لهم الفضل في 
إنتاج مدونة نقدية تحلل وتفكك 
وتــدرس منجزهم الشعري، حتى 
عــــــاب أحــــــد الــــنــــقــــاد عـــلـــى شـــعـــراء 
المــنــافــي الــعــراقــيــين أنــهــم يكتبون 
وكأنهم لم يُغادروا العراق، وكأنهم 
لـــم يـــزرعـــوا ذكـــريـــات فـــي المــنــافــي، 
ولم يزدادوا وعياً وخبرة وتجربة 
وثقافة. وشخصياً، حين أقرأ لهم 
-والحديث هنا عن الغالبية- أجد 
حتى قصائدهم التي فيها أجواء 
المــنــفــى الــجــديــد إنــمــا هـــي صـــورة 
ضــوئــيــة (فـــوتـــوغـــرافـــيـــة) الــشــاعــر 
لــيــس فــيــهــا؛ بــعــبــارة أخــــرى، إنهم 
يــكــتــبــون لــيــس مـــن داخــــل الــثــقــافــة 
الـــجـــديـــدة، بـــل مـــن خــارجــهــا. بكل 
تــأكــيــد هـــذا صــعــب، ويُــعــانــي منه 
معظم أدبـــاء العالم، وليس حكراً 
على الشعراء العراقيين، وقلة مَن 
نــجــحــوا (وهـــنـــا أعــنــي بــالــقــلــة من 
العراقيين وســواهــم) واستطاعوا 

أن يتصالحوا مع الأمكنة الجديدة 
وعــوالمــهــا وبــيــئــاتــهــا وثــقــافــاتــهــا، 
وأن يكتبوا عنها بصفتهم جــزءاً 
منها، فخرجت قصائدهم تحمل 
طابعها العربي، بصفتها كُتبت 
بلغة عربية ومرجعياتها عربية، 
ولكنها ذات نكهة مختلفة، نكهة 
أملتها البيئة الجديدة التي عرف 
كـــيـــف يـــجـــنـــي الــــشــــاعــــر ذكـــريـــاتـــه 
فيها، بلا حساسيات تُذكر؛ أي أن 
يكتب عن البيئة الجديدة بصفته 
جــزءاً منها، يرتبط بها بعلاقة لا 

تختلف عن علاقته ببيئته القديمة 
التي غادرها مكرهاً على مضض. 
والــحــديــث هــنــا لا يــمــس المستوى 
الفني وقوة الشعرية عند الشعراء.

كولالة نوري (شاعرة 
تقيم في أميركا): الارتباط 

بالمفاهيم القديمة
الـــشـــتـــات والمـــنـــافـــي أصــبــحــت 
كـــثـــيـــرة مـــتـــنـــوعـــة، ربـــمـــا أكـــثـــر مــن 
عــــــــدد الـــــشـــــعـــــراء المـــــتـــــوزعـــــين بــين 

آســـيـــا وأوروبــــــــا والـــــــدول الــعــربــيــة 
والأمــيــركــيــتــين. (مــعــظــم) الــشــعــراء 
هاجروا في مرحلة عمرية إبداعية 
وقــــــد ثـــبـــتـــوا عـــلـــى أســــلــــوب مــعــين 
لــم يستطيعوا تغييره بيسر؛ لو 
قرأتَ قصائدهم السابقة وقارنتها 
بــمــا كــتــبــوا فـــي المـــهـــجـــر، لـــم تجد 
مــا يــســمــى «مــذهــبــاً جـــديـــداً». ولــو 
أتينا على مسألة (مــوحــد)، فلكل 
البلدان  بلد ومــديــنــة أو ولايـــة فــي 
الجديدة ملامح مختلفة لاختلاف 
ثقافاتهم، بمحاسنها ومساوئها، 

حــتــى المـــنـــاخ مــتــعــدد. وهــــذه كلها 
مؤثرات على النص، أضف إلى ذلك 
منبع الشاعر: تكوينه ومعتقداته 
وآيديولوجيته، وبيئته فــي بلده 
الأصـــــلـــــي، وذكـــــريـــــاتـــــه الـــخـــاصـــة، 
اتـــــه  وتــــطــــوراتــــه الـــذهـــنـــيـــة، وقـــــراء
القديمة والــجــديــدة، ومـــدى تقبله 
للاختلافات الثقافية والاجتماعية، 
ومدى رغبته وقدرته على تجريب 
نــهــج مختلف فــي إبـــداعـــه، ومــدى 
اهـــتـــمـــامـــه بـــتـــوظـــيـــف المـــــكـــــان فــي 
نصوصه، أم أنه مهتم فقط باجترار 
الماضي بلا أمل، ومدى استعداده 
لبناء ذاكرة أخرى بعلاقات جديدة؛ 
هذه كلها عوامل يصعب توحيدها 

في مذهب واضح.
الشعراء المهاجرون مع انتشار 
طرق الاتصالات الحديثة غربتهم 
أقل انسلاخاً، مقارنة بأقرانهم في 
بدايات القرن الماضي أو نهاياته، 
حيث الانــقــطــاع كــان كلياً تقريباً، 
بــيــنــمــا الآن يــواكــبــون الــتــغــيــيــرات 
التي تحدث سياساً أو اجتماعياً 
أو معمارياً، صوتاً وصورة، إضافة 
للفضائيات التي تنقل الحدث في 
لحظته. عن نفسي، عشت في مدن 
عـــراقـــيـــة عـــــدة، بـــاخـــتـــلاف لــغــاتــهــا 
وجغرافيتها، ثم عدة بلدان ومدن 
عربية وأجنبية. وإحساسي بغربة 
المكان وغربة نهج الحياة عني في 
الأمكنة الجديدة أقل مما لو كنت 
داخــــل الــــعــــراق. والمـــكـــان وأســلــوب 
كـــتـــابـــة، كما  الـــحـــيـــاة مــهــمــان لأي 
نــعــرف، وبــالــنــســبــة لــي مهمة جــداً 
ــــصْ. أصــبــحــت أقـــرب 

َ
ونـــصـــف الــــن

لـــنـــفـــســـي خــــــــارج الــــــعــــــراق، وأكـــثـــر 
تناولاً لجماليات الحياة والحقوق 
الإنــســانــيــة الــيــومــيــة الــتــي لــم أرتـــوِ 
منها بسبب تقاليد اجتماعية أو 
محاذير سياسية وفكرية، وكأنه 
سُــلــب مني  الـــذي  عــالمــي الحقيقي 
عــــيــــده لــي. 

ُ
وكـــنـــت أشـــتـــاق إلـــيـــه وأ

قـــصـــائـــدي فــــي المـــهـــجـــر أو المــنــفــى 
مــتــصــالــحــة حــتــى مـــع الــــحــــزن؛ لم 
أعــد أســيــرة لــه. ولكن هناك مــن لم 
يستطع أن يكون حراً في كتابته، 
رغم حرية التعبير في المهجر، لأنه 
مرتبط بمفاهيمه القديمة في كل 
شـــــيء، ومــــن ضــمــنــهــا الإبـــــــداع، أو 
خائف أن يفقد ارتباطاته. ولهذا 
أقــــول: كــل لــه مــذهــبــه وشــتــاتــه، كل 
حــســب تـــجـــاوبـــه وتـــرجـــمـــتـــه. لـــذا، 
فمسألة استنباط مذهب وأسلوب 
واضـــح بــامــتــيــازات مــحــددة معقد 

إلى حد ما.

حاتم الصكر فاضل ثامر

نجلاء علام تقدم نماذج في الشعر والقصة والمسرح والمقال

دليل لتنمية موهبة الطفل والناشئة في الكتابة
القاهرة: حمدي عابدين

يــهــدف كــتــاب «دلــيــل الطفل 
الموهوب إلى فنون الكتابة» إلى 
تقديم شرحٍ وافٍ لأنواع الكتابة 
المـــخـــتـــلـــفـــة لــــلأطــــفــــال والـــــنـــــشء، 
لـــيـــكـــون أرضــــــاً خــصــبــة يــنــطــلــق 
مــنــهــا المــــوهــــوبــــون، ويـــكـــونـــون 
فــكــرة مــبــســطــة عـــن كـــل نــــوعٍ من 
أنـــــــــواع الــــكــــتــــابــــة، ســـــــواء كـــانـــت 
كتابة أدبية أو صحافية. ويطلع 
الكتاب الذي ألفته الروائية كاتبة 
الأطــــفــــال نـــجـــلاء عــــــلام، وصــــدر 
حــــديــــثــــاً عــــــن المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلــثــقــافــة بــمــصــر، الــنــاشــئــة على 
نماذج مختلفة من كل نوع أدبي، 
ويعرفهم بخصائصه الشكلية 
والأســــلــــوبــــيــــة الــــتــــي تــجــعــلــهــم 
قــادريــن بــعــد ذلـــك عــلــى التمييز 
بــســهــولــة بــيــنــهــا، والــتــعــبــيــر عن 
أنفسهم وآرائهم ووجدانهم من 

خلالها.
وتتحدث المؤلفة في الكتاب 
عن صفات الطفل المبدع، وكيف 
يــمــكــن اكــتــشــافــهــا عــبــر جلسات 
الـــقـــراءة الــتــي تـــرى أنــهــا ترسخ 
لديه القيم والمبادئ الإيجابية، 
وتُقوم سلوكه ولغته، وتساعده 
على النمو الوجداني والانفعالي 
والاجــتــمــاعــي الــســلــيــم، وتــدربــه 
الـــقـــراءة، وتــرتــقــي بثقافته  على 

ووعيه الجمالي والمعرفي.

المراحل العمرية
قــســمــت المــؤلــفــة الــكــتــاب إلــى 
ثلاثة أبواب: الأول بعنوان «أنواع 
الكتابة الأدبية»، ويهتم بتقديم 
أجناس الكتابة الأدبية للطفل مع 
نماذج لها، مثل الشعر والقصة 
والــــروايــــة والمــســرحــيــة وغــيــرهــا، 
كما يعنى بتوضيح خصائص 
كـــــل مـــنـــهـــا والــــقــــيــــم الــــتــــي تـــقـــوم 
الثاني «أنــواع  الباب  أمــا  عليها. 
الكتابة الصحافية»، فيسعى إلى 
أنــواع الكتابة الصحافية  تقديم 
ونماذج لها، مثل المقال والعمود 
والـــــيـــــومـــــيـــــات والـــــــــحـــــــــوار. وقــــد 
الــبــاب الثالث  خصصت الكاتبة 

(الــــســــيــــنــــاريــــو) لـــتـــقـــديـــم أنــــــواع 
الــســيــنــاريــوهــات المــخــتــلــفــة، بما 
فــيــهــا الــســيــنــاريــو المــصــور الــذي 
تــــرى أنــــه أحــــد الــفــنــون الــجــاذبــة 

للأطفال التي يقبلون عليها.
واستهلت علام الباب الأول 
بحديث مستفيض عن مستويات 
إدراك الأطفال، وتفاوتها حسب 
كــل مــرحــلــة عــمــريــة يــمــرون بها، 
وقــــالــــت إن الـــطـــفـــل فــــي المــرحــلــة 
الــــخــــيــــال  المـــــبـــــكـــــرة أو مــــرحــــلــــة 
الإيهامي يكون خياله حاداً، ما 
يجعله يتخيل الكرسي قطاراً، 
والـــعـــصـــا حـــيـــوانـــاً، والــــوســــادة 
كائناً حياً يتبادل معه الحديث. 
وهذا النوع من «خيال التوهم» 
هو الذي يجعل الطفل في هذه 

المرحلة يتقبل بشغف القصص 
الــتــي تتكلم فيها  والتمثيليات 
الحيوانات والطيور، ويتحدث 
فــيــهــا الـــجـــمـــاد، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
شـــغـــفـــه بـــالـــقـــصـــص الـــخـــرافـــيـــة 

والخيالية.
أمــــــا فـــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة 
المـــتـــوســـطـــة، أو مــرحــلــة الــخــيــال 
الـــحـــر، فــفــيــهــا يـــكـــون الــطــفــل قد 
ألــم بكثير من الخبرات المتعلقة 
المـــحـــدودة، وبـــدأ يتطلع  ببيئته 
بــــخــــيــــالــــه إلـــــــــى عـــــــوالـــــــم أخـــــــرى 
تعيش فيها الجنيات العجيبة 
والــحــوريــات الجميلة والملائكة 
والـــعـــمـــالـــقـــة والأقــــــــــزام فــــي بـــلاد 
السحر والأعاجيب. وتــرى علام 
أن كــثــيــراً مــن أســاطــيــر الشعوب 
وقصص «ألف ليلة وليلة»، وما 
إلــيــهــا، تــنــدرج تــحــت هـــذا الــنــوع 
من القصص الخيالية الشائعة، 
وجميعها تهيئ لــلأطــفــال قــدراً 

كبيراً من المتعة.
إلــــــى أن إعـــجـــاب  وأشــــــــــارت 
الـــطـــفـــل بــقــصــص الــــحــــيــــوان فــي 
هـــذه المــرحــلــة يــظــل مــســتــمــراً، إلا 
أنه يتجه إلى الابتعاد عن خيال 
التوهم في تعامله مع الحيوان 
والــجــمــاد. وبــــدلاً مــن أن يتخيل 
الـــعـــصـــا حـــصـــانـــاً، نــــــراه يــســعــى 
بطموحاته إلى أن يركب الحصان 
الحقيقي. أما عن تكوين الأطفال 

الأخــــــــــــــلاقــــــــــــــي فــــي 
هـــــذه المـــرحـــلـــة، فــــلا يــســمــح لــهــم 
-حـــســـب عــــــلام- بـــمـــعـــرفـــة مــعــنــى 
الأخلاق الفاضلة، وكنه المعايير 
الاجتماعية التي يدركها الكبار، 
وإنــمــا يــكــون ســلــوكــهــم مــدفــوعــاً 
بــمــيــولــهــم وغــــرائــــزهــــم، حــيــث لا 
تجدي المواعظ ولا الأوامر كثيراً 
فــي تــوجــيــه الأطـــفـــال إلـــى سلوك 
مـــعـــين. ولــفــتــت الــكــاتــبــة إلــــى أن 
هـــذا يــتــأتــى بــاســتــغــلال ميولهم 
إلــى اللعب والتقليد والتمثيل، 
وبالقصص الشائعة التي تقدم 
القدوة الحسنة والنماذج الطيبة 
والــــصــــفــــات الـــنـــبـــيـــلـــة والمــــبــــادئ 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــتــمــثــل فــي 
الـــتـــعـــاون والإخــــــــلاص والــــوفــــاء 

والصدق وبذل الجهد.

وظيفة الشعر لدى الطفل
أما عن الشعر، فقالت مؤلفة 
الـــكـــتـــاب إن وظــيــفــتــه تــتــركــز في 
مــســاعــدة الأطــفــال عــلــى اكتشاف 
الـــــجـــــمـــــال، وتـــنـــمـــيـــة حـــســـاســـيـــة 
أفــكــارهــم وأذواقـــهـــم وأمــزجــتــهــم، 
ولكي يكون المبدع كاتباً للأطفال 
يــجــب عــلــيــه أن يمتلك دهشتهم 
ويحيا عالمهم ويحس إحساسهم 
ويحلق معهم فــي عــالــم الخيال، 
فالأنواع الأدبية لها تأثير كبير 
الــــطــــفــــل، ودور مــــؤثــــر فــي  عـــلـــى 

تــــعــــديــــل ســـــلـــــوكـــــه، كــمــا 
أنــــــهــــــا تــــــقــــــوم بـــتـــوجـــيـــه 
رســائــل غــيــر مــبــاشــرة له 
حـــــول الـــقـــيـــم الإيـــجـــابـــيـــة 
والـــــســـــلـــــبـــــيـــــة، وتــــصــــقــــل 
الـــــذائـــــقـــــة الـــفـــنـــيـــة لــــديــــه، 
وتنمي مــفــرداتــه اللغوية 
وقدراته التعبيرية. وترى 
الكاتبة أن أكثر الجوانب 
تــأثــيــراً عــلــى الــطــفــل تتركز 
في الناحية النفسية. ففي 
مراحله العمرية المختلفة، 
كــثــيــراً مـــا يــتــمــثــل بــبــطــل أو 
بطلة القصة أو المسرحية أو 
القصيدة، سواء بالتقليد في 
السن الصغيرة أو التقمص 
فــي المرحلة العمرية الأكبر، 
ولـــذا يــكــون التأثير النفسي 
للعمل الأدبــي مستمراً غائراً في 

حياة الطفل.

بداية الفكرة ودوافعها
وفــــــــي حـــــديـــــث مـــعـــهـــا حــــول 
الــكــتــاب وفـــكـــرتـــه، قــالــت عــــلام إن 
الفكرة بدأت منذ عام ٢٠١١، عندما 
كــانــت مــشــرفــة عــلــى نـــــوادي أدب 
الأطــفــال بالهيئة العامة لقصور 
الــــثــــقــــافــــة، حــــيــــث لاحـــــظـــــت عــــدة 
مشكلات رئيسية تــواجــه نــوادي 
أدب الطفل، وتعوقها عن الإنجاز 
المنتظر منها، وتحد من قدرتها 
عــلــى تــقــديــم المـــواهـــب الإبــداعــيــة، 
وتــتــركــز أهـــم المــشــكــلات فـــي عــدم 
نـــاشـــط أدبـــــي متخصص  تـــوافـــر 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــــــنــــــوادي، تــكــون 
مهمته توجيه الأطفال الموهوبين 

المشتركين في النادي الأدبي.
وذكـــــرت أن هــــذا دفــعــهــا إلــى 
التفكير في أن تقدم مشروع كتاب 
يهدف إلى تبسيط الأنواع الأدبية 
للأطفال، ويكون مرجعاً مطبوعاً 
متوافراً دائماً في قصور الثقافة، 
ويطلع من خلاله الطفل الموهوب 
على خصائص الأجناس الأدبية 
المختلفة، ويتعرف على الفروق 
بــيــنــهــا، ويــتــمــكــن بـــعـــد ذلـــــك مــن 
الــذي يريد  اختيار النوع الأدبــي 
الــكــتــابــة مـــن خـــلالـــه. وقــــد قــامــت 

بــالــفــعــل بــتــبــســيــط هــــذه الأنـــــواع 
فـــي ٣٣ صــفــحــة تــقــريــبــاً، وقــدمــت 
المـــــشـــــروع إلــــــى الـــهـــيـــئـــة فـــــي ذلـــك 
الوقت، ولكن لم يتم الالتفات إليه.

وأشــــارت إلــى أنــهــا لــم تيأس 
من تنفيذ مشروعها، بل ترسخت 
الفكرة بشكل كبير داخلها، وزاد 
شــعــورهــا بأهميتها فــي كــل مرة 
كــانــت تــذهــب فيها لــورشــة قــراءة 
أو كــتــابــة أو حــكــي مـــع الأطـــفـــال، 
حــيــث تــكــشــفــت أمـــامـــهـــا رغــبــتــهــم 
المـــعـــرفـــة، ومــحــبــتــهــم لتنمية  فـــي 
مواهبهم. كل هذا جعلها تحرص 
الــكــتــاب الطفل  عــلــى أن يــخــاطــب 
الموهوب، والمشرفين والمتعاملين 
مــعــه داخـــــل المــكــتــبــات أو قــصــور 
الــثــقــافــة أو الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
وغيرها. فهناك أطفال موهوبون 
يـــتـــوقـــفـــون عـــنـــد الـــوســـيـــلـــة الــتــي 
يمكنهم التعبير مــن خلالها عن 
مكنونات أرواحهم، ويتساءلون 
هل يُعبرون عنها من خلال القصة 
أم القصيدة أم المقال، كما يبحثون 
عن شكل القصة، وكيف يكتبونها، 
والقصيدة وأنواع الشعر، والمقال، 
وكيف يمكنهم تصنيف الأعمال 
الأدبـــيـــة، ومـــا هــي خــصــائــص كل 
صِنف أو نوع، وهو ما سعت إلى 
الحديث عنه بلغة بسيطة تناسب 

الأطفال خلال فصول الكتاب.
وعـــــلـــــى امـــــــتـــــــداد الــــســــنــــوات 
الماضية، كانت دائــمــاً مــا تضيف 
إلـــــــى فــــكــــرة الــــكــــتــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة 
وتــنــقــحــهــا، وتـــخـــتـــار كـــثـــيـــراً مــن 
الأمــــثــــلــــة المـــتـــنـــوعـــة الــــتــــي تـــثـــري 
وجــــدان الــطــفــل. وقـــد ظــلــت تفعل 
ذلــك حتى استشعرت أن الكتاب 
أخــــــذ شـــكـــلـــه المــــنــــاســــب لــطــبــيــعــة 
الأطفال ومستوى إدراكهم، وهو 
في رأيها الكتاب الأول من نوعه 
الذي يتصدى لهذه القضية المهمة 
الـــهـــادفـــة لــتــنــمــيــة مــوهــبــة الــطــفــل 
فــي مجال الكتابة عموماً، ســواء 
الأدبية أو الصحافية أو في مجال 
السيناريو المصور (الكوميكس)، 
فهو دليل مفيد لكل طفل يشعر 
بــالمــوهــبــة، ويـــحـــب أن يُــعــبــر عن 

نفسه.

الموسيقار الفرنسي جان ميشال جار

قطاع الثقافة في الاتحاد الأوروبي 
يتعرض لخسائر غير مسبوقة بسبب «كورونا»

بروكسل: شوقي الريّس

أفــادت دراســة بــأن قطاع الثقافة في الاتحاد 
الأوروبي خسر نحو ثلث إيراداته في العام الماضي 
بسبب من جائحة «كوفيد١٩» التي لم يسلم من 
تداعياتها في هــذا القطاع ســوى ألعاب الفيديو 
الــتــي ســجّــلــت مــبــيــعــاتــهــا ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٩ في 
المــائــة، فيما تعرّضت عــائــدات الأنشطة الثقافية 

والإبداعية لخسائر غير مسبوقة.
وتـــشـــيـــر الــــــدراســــــة الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا شـــركـــة 
الاستشارات العالمية «إرنست يونغ» بتكليف من 
المفوضية الأوروبية، إلى أن القطاع الأكثر تضرراً 
كان الفنون المسرحية الذي يشمل الرقص والأوبرا 
والمسرح، والذي تراجعت إيراداته بنسبة ٧٦ في 
المائة، تليه قطاعات الفنون البصرية والهندسة 
المعمارية والكتب والإعلانات والأنشطة السمعية 
البصرية، التي تراجعت بنسب متفاوتة تتراوح 
بين ٢٠ و٤٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٩. وتقدّر 
الـــدراســـة خــســائــر الــقــطــاع الــثــقــافــي الأوروبـــــي في 
العام الماضي بما يزيد على ١٩٩ مليار يورو، أي 
أسوأ من قطاع السياحة، وبنسبة مماثلة لقطاع 

النقل الجوي.
«رابطة  لـ ويقول مــارك ليرميت، الأمــين العام 
الهيئات الأوروبية للمؤلفين والملحنين»: «العام 
المـــاضـــي كــــان مـــأســـاويـــاً بــالــنــســبــة لــكــل الأنــشــطــة 
الإبداعية والثقافية في الاتحاد الأوروبي والعالم. 
كــــان أول مـــن أوقــــف أنشطته  الــثــقــافــي  فــالــقــطــاع 
المباشرة والتوزيعية، ومن الأرجح أن يكون آخر 

قطاع يستأنفها بعد رفع قيود العزل والإقفال».
وتــفــيــد الـــدراســـة بــأنــه لـــم يــســبــق أن تــعــرّض 
الاقتصاد الإبداعي الأوروبي لكارثة بهذا الحجم، 
وبـــأن تــداعــيــاتــهــا قــد تستمرّ حــتــى نــهــايــة العقد 
المقبل. لكنها تشير من ناحية أخرى إلى أنه قبل 
الثقافة من  ظهور جائحة «كوفيد١٩» كان قطاع 
ل 

ّ
أنشط القطاعات في الاتحاد الأوروبي؛ حيث يمث

٤٫٤ في المائة من إجمالي الناتج القومي لبلدان 
بــإيــرادات سنوية تزيد على ٦٤٣ مليار  الاتــحــاد، 

يورو وقيمة مضافة تبلغ ٢٥٣ مليار يورو.
يــذكــر أن قــطــاع الثقافة كــان الأكــثــر نــمــوّاً بين 
القطاعات الإنتاجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي بعد 
أزمة عام ٢٠٠٨، بمعدّل سنوي تجاوز ٣ في المائة 
المــائــة للقطاعات الأخـــرى. وهو  اثــنــين فــي  مقابل 
ر أكثر من ٧٫٦ مليون فرصة عمل؛ أي ثمانية 

ّ
يوف

ــره قــطــاع الاتـــصـــالات. وتخلص 
ّ
أضــعــاف مــا يــوف

الدراسة إلى أن الأنشطة الثقافية والإبداعية يجب 
أن تكون أساسية في برامج الانتعاش الأوروبي 
من تداعيات الجائحة، وذلك نظراً لدورها المحوري 

في اقتصادات جميع بلدان الاتحاد.

وتوصي الدراسة في استنتاجاتها باعتماد 
مقاربة ثلاثية للنهوض بهذا القطاع تقوم على 
 كميات 

ّ
التمويل، والتأهيل، والتنشيط، أي ضخ

الــعــام فــي الأنــشــطــة الثقافية  كبيرة مــن التمويل 
والإبـــداعـــيـــة والمـــســـاعـــدة عــلــى اجـــتـــذاب الــتــمــويــل 
الخاص، وتوفير الأطر القانونية المتينة لتحفيز 
النشاط الإبداعي وصون نموه في الأمد الطويل، 
وتنشيط هذا القطاع ليلعب دوراً فاعلاً في التطور 

الاجتماعي.
يــقــول الموسيقار  الــدراســة  وفــي تعليقه على 
الفرنسي المعروف جان ميشال جار: «من المؤسف 
أن نلاحظ كيف أن الثقافة كانت من أولى ضحايا 
هذه الأزمة في الوقت الذي نحن في أشدّ الحاجة 
إلــيــهــا لــلــصــمــود فـــي وجــــه تــداعــيــاتــهــا الــنــفــســيــة 
والاجتماعية. هذه الدراسة تعكس الواقع بمرارة 
وتــســلّــط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة الــفــنــون والأنــشــطــة 
الإبــداعــيــة خــلال الأزمـــات، وتــبــينّ بــالأرقــام فداحة 

الخسائر وتطرح الحلول لمعالجتها».
المــؤلــفــين الإيطاليين مــن جهتها عــدّت  نقابة 
خــســارة ٣٠ فــي المــائــة مــن فــرص العمل فــي قطاع 
الثقافة «خسارة لا يمكن لأوروبــا أن تتحمّلها»، 
ودعت قادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرّك بسرعة 
إلــى الضغوط التي  لمساعدة هــذا القطاع، منبّهة 
تمارسها المنصّات الرقمية العالمية الكبرى على 
المؤلفين والمــبــدعــين لخفض أســعــار إنتاجهم في 
الوقت الذي تحقق فيه هذه المنصّات أرباحاً غير 

مسبوقة منذ بداية الأزمة.
وبــعــد تقديم الــدراســة أمـــام وســائــل الإعـــلام، 
اجتمع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس 
دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس بـــمـــيـــشـــال جـــــــار والمــــخــــرجــــة 
السينمائية الإسبانية إيزابيل كويتشيت، اللذين 
طالبا بعقد قمة طارئة لمناقشة تداعيات جائحة 
«كوفيد١٩» على قطاع الثقافة، ووضع خطة طارئة 

لإنقاذه ومساعدته في النهوض.
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 أسهم المهجريون الأوائل الذين تفاعلوا مع ما في أوطانهم الأصلية في تجديد الشعر 
والتمهيد لحداثته... وكان نتاجهم الشعري أوضح أثراً من النتاج السردي المتواضع
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«كورونا» يؤجل دورة 
«الأولمبية العربية» في بغداد

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية 
أمــس خــلال اجتماع عــن بُعد للجمعية العمومية 
الـ١٩ تأجيل دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في 
بغداد العام الحالي وذلك بسبب جائحة كورونا، 
على أن يتم إرسال تعميم إلى جميع الدول الأعضاء 
لمن يرغب في أن يكون البلد البديل في حال تعذر 
التأكيد على أهمية  استضافة بغداد للدورة. وتم 
التواصل مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 

بهذا الخصوص.
وعقد اجتماع الجمعية العمومية الـ١٩ لاتحاد 
الــلــجــان الأولمــبــيــة الــوطــنــيــة الــعــربــيــة أول مــن أمــس 
بــرئــاســة الأمـــيـــر طــــلال بـــن بــــدر بـــن ســـعـــود رئــيــس 
الاتــحــاد وكــان الاجتماع عــن بعد بسبب استمرار 

تفشي جائحة كورونا العالمية.
واعتمدت الجمعية العمومية تعيين الشيخة 
حــيــاة بــنــت عــبــد الــعــزيــز آل خليفة، عــضــو مجلس 
إدارة اللجنة الأولمــبــيــة البحرينية، نائبا لرئيس 
اتــحــاد اللجان الأولمــبــيــة الوطنية العربية للدورة 
المقبلة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥، وذلك تقديرا لعطاءاتها 
وإسهاماتها وخبراتها المتميزة فــي دعــم رياضة 

المرأة عربيا وقاريا ودوليا.
وكـــرمـــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الـــراحـــل الشيخ 
عــيــســى بـــن راشــــد بـــن خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس اتــحــاد 
 اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واللواء الراحل 
نـــائـــب رئـــيـــس الاتــــحــــاد  الأفريقي  الـــفـــولـــي  أحـــمـــد 

للتايكوندو.
واطلع المجتمعون على تقرير خاص عن رياضة 
المـــــرأة الــعــربــيــة قــدمــتــه الــشــيــخــة حــيــاة آل خليفة، 
وتضمن جــدول الأعــمــال اعتماد تعديلات النظام 
الأساسي، وتقرر إقامة اجتماع الجمعية العمومية 
المقبل والانتخابات بعد أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ مع 
السعي لإقامته من خلال الحضور وليس عبر الواقع 

الافتراضي في حال سمحت الظروف بذلك.
وشارك في اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية 
الوطنية العربية الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس 

اللجنة الأولمبية السعودية.

الأزرق واصل وصافته خلف الشباب المتصدر... والنصر خامساً

خماسية هلالية في العين... والنصر يلحق بالفتح بجزائية حمد الله
الرياض: فهد العيسى

قـــاد الــفــرنــســي غــومــيــز مهاجم 
فــريــق الــهــلال فــريــقــه لتحقيق فــوز 
عـــريـــض مــــن أمــــــام مُــضــيــفــه فــريــق 
العين في مباراة مؤجلة من الجولة 
الــــســــادســــة عـــشـــرة مــــن مــنــافــســات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك بــعــدمــا سجل 
غوميز أربــعــة أهـــداف مــن الأهــداف 

الخمسة التي شهدها اللقاء.
واســـــــتـــــــعـــــــاد الــــــــهــــــــلال نـــغـــمـــة 
انـــتـــصـــاراتـــه وشـــيـــئـــاً مــــن عــافــيــتــه 
الــفــنــيــة بـــعـــدمـــا دخـــــل فــــي مــنــطــقــة 
حــرجــة بعد الــجــولــة المــاضــيــة التي 
افتقد معها صدارة لائحة الترتيب 
بــعــد خـــســـارتـــه أمـــــام أبـــهـــا بــثــلاثــة 
أهــداف مقابل هدفين تراجع معها 

للمركز الثالث.
ورفــــع الـــهـــلال بــهــذا الانــتــصــار 
الــعــريــض رصــيــده إلـــى الــنــقــطــة ٣٣ 
متقدماً نحو المركز الثاني وبفارق 
نقطتين عن المتصدر الشباب الذي 
يــمــلــك فـــي رصـــيـــده ٣٥ نــقــطــة، في 
الـــوقـــت الـــــذي ظـــل فــيــه الـــعـــين على 
رصــــيــــده الـــنـــقـــطـــي قـــبـــل بــــــدء هـــذه 
المواجهة ١٣ نقطة في المركز الأخير.

وشـــهـــدت المـــبـــاراة إعــــلان حكم 
المباراة عبد الله الحربي عن ثلاث 
ضــربــات جـــزاء متتالية عــاد معها 
 VAR لــتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد
فــي لقطتين، فيما احتسب ضربة 
الجزاء الأولــى بالاكتفاء بالحديث 
مــع حــكــم تقنية الــفــيــديــو المــســاعــد 
تركي الخضير بعد ملامسة الكرة 

ليد مدافع فريق العين.
وجـــــــــــاءت أهـــــــــــداف الـــفـــرنـــســـي 
غـــومـــيـــز عــــن طــــريــــق ثـــــلاث ركــــلات 

جزاء أعلن عنها حكم المباراة عبد 
الــلــه الــحــربــي فـــي الـــدقـــائـــق ٩ و٤٥ 
الرابع  و٥٦ قبل أن يضيف الهدف 
الشخصي له ولفريقه في الدقيقة 
٧٨ فــيــمــا حـــمـــل الــــهــــدف الــخــامــس 
توقيع اللاعب سالم الدوسري في 

الدقيقة ٩٠.
واعتلى الفرنسي غوميز بعد 
هذه المواجهة صدارة لائحة ترتيب 
هدافي الدوري بعدما سجل سوبر 
هاتريك في المواجهة ورفع رصيده 
إلــى ١٢ هــدفــا، وبــفــارق هــدفــين عن 
اللاعبين الخمسة الذين يتشاركون 
في المركز الثاني برصيد ١٠ أهداف 

لكل منهما.
ويعتبر غوميز ثاني اللاعبين 

الذين ينجحون في تسجيل سوبر 
هــاتــريــك هــذا المــوســم بعد المغربي 
الرائد  كريم البركاوي لاعــب فريق 
فـــــي مــــبــــاراتــــه أمـــــــام ضـــمـــك ضــمــن 
منافسات الجولة السادسة عشرة.

وشـــــهـــــدت المـــــــبـــــــاراة مـــشـــاركـــة 
الله الحمدان المنتقل  المهاجم عبد 
حديثاً لصالح فريق الهلال قادماً 
من صفوف فريق الشباب، بعدما 
نجح الفريق الأزرق في شراء المدة 
المتبقية مــن عقده لينضم للفريق 

في فترة الانتقالات الشتوية.
وفـــي مــديــنــة الأحـــســـاء، تــعــادل 
فـــريـــق الــنــصــر مـــع مُــضــيــفــه فــريــق 
الفتح بهدف لمثله في مباراة مؤجلة 
الــــجــــولــــة، ورغــــــم الإثــــــارة  مــــن ذات 

التي حدثت في اللحظات الأخيرة 
مــن عــمــر المــواجــهــة الــتــي كــانــت في 
طــريــقــهــا لـــلـــتـــعـــادل الــســلــبــي دون 
أهــداف إلا أن التعادل ظل حاضراً 
بين الفريقين رغم حضور الأهداف 

في دقائق متأخرة من المواجهة.
وتـــــقـــــاســـــم الـــــفـــــريـــــقـــــان نــــقــــاط 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا، 
حيث أضاف النصر لرصيده نقطة 
واحـــدة رفــع معها رصــيــده إلــى ٢٥ 
بــفــارق الأهــــداف عن  نقطة متقدماً 
فـــريـــق الـــتـــعـــاون الــــــذي يــمــلــك ذات 
الــذي  الــوقــت  الرصيد النقطي، فــي 
رفع فيه الفتح رصيده إلى النقطة 
١٩ مستمراً في المركز الثالث عشر.

المــبــاراة  وافتتح الفتح أهـــداف 

عن طريق لاعبه البديل البيروفي 
كويفا الذي نجح في إرباك دفاعات 
النصر فــي اللحظات الأخــيــرة من 
عــمــر المـــواجـــهـــة، قــبــل أن تــصــطــدم 
الـــكـــرة الـــتـــي لــعــبــهــا بـــالمـــدافـــع علي 
الحسن وتسكن الشباك كهدف أول 

لصالح الفتح في الدقيقة ٨٩.
وبعدها بلحظات نجح النصر 
في الحصول على ركلة جــزاء بعد 
عودة حكم المباراة لتقنية الفيديو 
المساعد، تقدم لها المهاجم المغربي 
عبد الرزاق حمد الله ولعبها داخل 
شــبــاك الأوكـــرانـــي مــاكــســيــم كــوفــال 
حارس مرمى فريق الفتح ليحضر 
التعادل في اللحظات الأخيرة من 

عمر المواجهة.

وعاد النصر لدائرة التعادلات 
بــعــد فـــــوزه الأخـــيـــر أمـــــام الــتــعــاون 
بثلاثة أهداف دون رد، حيث توقفت 
ســلــســلــة انـــتـــصـــارات الــنــصــر الــتــي 
ســاهــمــت بــعــودتــه مــجــدداً للمراكز 
المتقدمة وقربته من دائرة المنافسة 

على المراكز الأولى.
وسيواجه النصر فــي الجولة 
الــقــادمــة نــظــيــره الــشــبــاب متصدر 
بــفــارق عشر نقاط  لائحة الترتيب 
عن النصر، في مواجهة قوية تعتبر 
مفترق طــرق للفريق الأصفر الذي 
ســيــقــتــرب مـــن دائـــــرة المــنــافــســة في 
حال نجاحه بالفوز على المتصدر 
الــفــارق النقطي  الشباب وتقليص 

بينهما.

لاعبو الهلال يحتفلون مع الهداف غوميز بخماسية العين (تصوير: عدنان مهدلي)حمد الله استطاع قيادة النصر لتعادل قاتل أمام الفتح (تصوير: عيسى الدبيسي)

كاريلي يستنجد بالمالكي... وتعليمات خاصة للمدافعين

غياب هنريكي يربك الاتحاد في «الديربي»
جدة: إبراهيم القرشي

تــلــقــى نــــادي الاتـــحـــاد ضــربــة موجعة 
بــتــجــدد آلام الإصـــابـــة لمــحــتــرفــه الــبــرازيــلــي 
بـــرونـــو هــنــريــكــي خـــلال تــدريــبــات الــفــريــق 
الـــجـــمـــاعـــيـــة اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة الــغــريــم 
الــتــقــلــيــدي الأهــــلــــي غـــــداً الــخــمــيــس ضــمــن 
لــدوري  الــجــولــة الثامنة عــشــرة  منافسات 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
والــــتــــي ســتــجــمــع الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى المــلــعــب 
الله الرياضية  الــرديــف بمدينة الملك عبد 

بجدة.
وســيــفــقــد الاتـــحـــاد خـــدمـــات محترفه 
لــقــرابــة الشهرين قبل  الــبــرازيــلــي هنريكي 
الــعــودة للمشاركة مــع الفريق، حيث حزم 
اللاعب حقائبه تأهباً للمغادرة إلى بلاده 
للخضوع لعملية جراحية في مشط القدم 

بعد تعرضه لكسر إجهادي.
وكان نادي الاتحاد أوضح أن الجهاز 
الطبي في الفريق الأول قــرر إجــراء عملية 

جراحية للاعب هنريكي في مشط القدم، 
الــلاعــب منذ إصابته  إلــى خــضــوع  مشيراً 
لـــلإجـــراء الــطــبــي الــعــلاجــي الــتــدريــجــي في 
التعامل مع هذا النوع من الإصابات بناء 
على مدى الاستجابة والتي على ضوئها 

تم التوجه إلى التدخل الجراحي.
وأشـــــــار الاتــــحــــاد إلـــــى الــتــنــســيــق مــع 
طبيب مختص في البرازيل لإجراء العملية 
الجراحية للاعب خلال الأيام المقبلة، مبيناً 
أن هــنــريــكــي ســيــحــتــاج لــفــتــرة ٦ أســابــيــع 
للعودة للمشاركة مــع الفريق بعد إجــراء 

العملية الجراحية.
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب  وكان 
الاتـــحـــاد يــتــطــلــع مـــع مــشــاركــة الـــلاعـــب في 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة لــلاســتــعــانــة بــه في 
مــواجــهــة الــديــربــي أمـــام الــغــريــم التقليدي 
الأهلي قبل أن تعاود الإصابة للاعب ويقرر 

الجهاز الطبي حاجته لعملية جراحية.
وبدأ البرازيلي كاريلي خلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة يـــوم أمـــس لتجهيز عــبــد الإلـــه 

المالكي للاستعانة بديلاً عن هنريكي إلى 
جانب المغربي كريم الأحــمــدي، في الوقت 
الــــــذي شـــــرع فــــي رســـــم مـــلامـــح مــنــهــجــيــتــه 
الــتــكــتــيــكــيــة لـــلـــمـــبـــاراة، بـــعـــد وقــــوفــــه عــلــى 
جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه ورصـــــــده نـــقـــاط ضــعــف 
منافسه خلال متابعته المباريات الأخيرة 
له لاستغلالها بما يسهم في خطف النقاط 
الثلاث لصالح فريقه.وعمد كاريلي لتعزيز 
الجوانب الهجومية للفريق بتفعيل الأدوار 
المـــنـــوطـــة بـــلاعـــبـــي الأطــــــــراف فــــي مــســانــدة 
الــســريــع للتغطية، في  الهجمة والارتـــــداد 
الــذي عمد على تنويع الأدوار بين  الــوقــت 
الــلاعــبــين فـــي بــنــاء الــهــجــمــة مـــن الأطــــراف 
والعمق وسط تركيز على الكرات العكسية 
لاستثمارها داخل منطقة الجزاء للمنافس.

وكلف مدرب الاتحاد المدافعين أحمد 
حــجــازي وزيـــاد الصحافي للتناوب على 
الــســومــة للحد  رقــابــة مهاجم الأهــلــي عمر 
مــن خطورته، وكــان حــجــازي خــاض أولــى 
مواجهاته بقميص الاتحاد أمام الأهلي في 

٢١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي 
انتهت بفوز اتحادي بثنائية نظيفة.

وركز كاريلي خلال المران على تطبيق 
عـــــدد مــــن الـــجـــمـــل الــفــنــيــة خـــــلال المــــنــــاورة 
التي أجراها بين اللاعبين بعد تقسيمهم 
لمــجــمــوعــتــين، بــهــدف اســتــيــعــاب كـــل لاعــب 
الــتــفــاف إداري  للمهام المــنــوطــة، بــه وســـط 
حــــــرص عـــلـــى الــــــوجــــــود عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
الــلاعــبــين، لــحــثــهــم عــلــى مــضــاعــفــة الجهد 
وتقديم جل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم 
بنقاط الديربي وتعزيز تفوقهم بعد فوزهم 
في المواجهة التي جمعت الفريقين بالدور 
الأول بهدفين نظيفين سجلهما رومارينهو 

وغاري رودريغيز.
وتعهد لاعبو الاتحاد خــلال اجتماع 
الــفــنــي والإداري بــهــم عــلــى تقديم  الــجــهــاز 
كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم بتحقيق 
الفوز بالديربي والمضي قدما في تحقيق 
النتائج الجيدة. في الوقت الذي يتواصل 
الــلاعــبــين نفسياً  الـــدعـــم الإداري لتجهيز 

ومعنوياً للمواجهة، ورصدت إدارة النادي 
مـــكـــافـــأة الــســقــف الأعـــلـــى فـــي حــــال حصد 

النقاط الثلاث.
ويتطلع الاتحاديون لمواصلة الفريق 
الــتــمــســك بـــجـــادة الانـــتـــصـــارات بــعــد الــفــوز 
الــعــريــض الـــذي حققه أمـــام الــفــتــح بأربعة 
أهــداف مقابل هــدف، بمستوى فني مميز 
لــلاعــبــين خــــلاف مـــا ظــهــر بـــه الـــفـــريـــق في 
المباراة التي سبقتها أمــام الاتفاق والتي 
خسرها الفريق الاتحادي بهدفين نظيفين.
ويــــحــــتــــل الاتــــــحــــــاد المــــــركــــــز الـــــرابـــــع 
فـــي جـــــدول تــرتــيــب الـــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين بـــرصـــيـــد ٢٨ نـــقـــطـــة، فــيــمــا 
يحتل الأهــلــي وصــافــة ترتيب المسابقة 
بـــــــــ٣٣ نـــقـــطـــة، ويـــبـــحـــث الــــفــــريــــقــــان عــن 
تعزيز فرصهم للمنافسة على صــدارة 
التدريب فــي ظــل التقارب النقطي بين 
فرق المقدمة، حيث يحتل الشباب المركز 

الأول بـــ٣٥ نقطة، في الوقت الــذي يحتل 
هنريكي لاعب الاتحاد سيغيب شهرين بسبب الإصابة (الشرق الأوسط)الهلال المركز الثالث بـ٣٠ نقطة.

اتحاد الكرة السعودي طالب بتطبيق الاحترازات الصحية لاستمرار «دوري المحترفين»

الدوريات الوطنية في العالم تتحدى «موجات كورونا»
الرياض: فارس الفزي

ا رئيسيا  تمثل كرة القدم جــزء
مــن حــيــاة مــئــات مــلايــين المشجعين 
والمـــحـــبـــين حــــول الـــعـــالـــم، لــكــنــهــا لا 
تــــرتــــبــــط فــــقــــط بــــالــــشــــق الـــعـــاطـــفـــي 
والجماهيري، لأنها باتت صناعة 
مكتملة الأركان بالسنوات الأخيرة، 
تــــــؤثــــــر بــــشــــكــــل واضـــــــــــح وصـــــريـــــح 
عــلــى مـــداخـــيـــل الأفـــــــراد والـــشـــركـــات 
الـــدول، ولها ارتباط  واقتصاديات 
وثـــــيـــــق بــــعــــقــــود الـــــرعـــــايـــــة والــــبــــث 
التلفزيوني، وحتى عوائد السياحة 
والإعلانات وكل ما يتعلق بالسفر 
التذاكر،  وحضور المباريات وشراء 
تــبــادل الخبرات عبر مواقع  وحتى 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لـــذلـــك فــإن 
أي تـــوقـــف جـــديـــد لـــهـــذه الــلــعــبــة قد 
يعني مــزيــداً مــن الخلل والخسائر 
لمــجــتــمــعــات تــعــيــش عــلــيــهــا وتــتــأثــر 

بها.
ونتيجة لذلك فإن معظم الدول 
الــكــبــيــرة قـــــررت اســـتـــمـــرار الــنــشــاط 
الــريــاضــي دون تــوقــف، رغـــم تــزايــد 
الإصابات بجائحة كورونا وتوحش 
مــا يــعــرف بــالمــوجــة الــثــانــيــة وحتى 
الــثــالــثــة لـــلـــفـــيـــروس، حــيــث أصـــرت 
الاتـــــحـــــادات الـــعـــالمـــيـــة والأوروبـــــيـــــة 
على استكمال المــســابــقــات الدولية 
والقارية والمحلية، سواء الدوريات 
الوطنية أو دوريــــات الأبــطــال على 
المــــســــتــــوى الـــــــقـــــــاري، وهـــــــو الـــنـــهـــج 
المـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـــــوســـــط الــــكــــروي 

بالكامل في الوقت الراهن.
أمــثــلــة عـــديـــدة عــلــى اســتــمــرار 
الــــدوريــــات رغــــم الإصــــابــــات وحــتــى 

الوفيات بالفيروس، حيث سجلت 
بريطانيا خلال شهر يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي عــــــدد إصــــابــــات 
يتراوح بين ٤٠ إلى ٥٥ ألف إصابة 
يــومــيــاً، مــع عـــدد وفــيــات يــصــل إلــى 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ حــالــة، لكن الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم أصـــر على 
استئناف بطولة البريمرليغ، ولعب 
الفرق كل ثلاثة أيام وحتى يومين، 
حـــرصـــاً عــلــى عــــدم تـــوقـــف الــنــشــاط 
الرياضي وضرب هذه الصناعة في 
مقتل. وكما فعلت إنجلترا، سارت 
الدول الأوروبية الأخرى في الاتجاه 
نــفــســه، فـــالـــدوري الــفــرنــســي استمر 
بــكــلاســيــكــو مـــارســـيـــلـــيـــا وبـــاريـــس 
سان جيرمان، رغم اكتشاف ١٥٫٨٤٥ 
إصــابــة جــديــدة مــع ١٧١ حــالــة وفــاة 
فـــي المــــدن الــفــرنــســيــة يــــوم المـــبـــاراة. 
الــتــي سجلت  وبــالمــثــل فــي إيطاليا، 
١١٫٦٤١ إصابة جديدة مع ٢٧٠ حالة 
وفـــاة بشكل شبه يــومــي، والـــدوري 

الإيطالي لم ولن يتوقف خلال الفترة 
الـــقـــادمـــة، وهـــو الــنــهــج نــفــســه الـــذي 
اتــبــعــه الإســـبـــان فـــي بــطــولــة الليغا 
الـــتـــي واصــــلــــت مـــبـــاريـــاتـــهـــا وســـط 
حضور النجوم الكبار مثل ليونيل 
مـــيـــســـي، رغــــــم اســــتــــمــــرار الــــحــــالات 
المصابة بكورونا في مختلف أنحاء 

البلد.
وكما الحال في أوروبا وأميركا 
ومختلف بقاع العالم، فإن المسؤولين 
في المملكة العربية السعودية لديهم 
الــــحــــرص الـــشـــديـــد عـــلـــى اســتــكــمــال 
بطولة دوري المحترفين ومواصلة 
اســتــئــنــاف الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة، 
جــنــبــاً لــجــنــب مــع اتــبــاع الإجـــــراءات 
الاحــتــرازيــة ومكافحة كــورونــا بكل 
الــطــرق المــمــكــنــة والمـــشـــروعـــة، وســط 
التزام الجميع بالتعليمات من أجل 
الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس بالشكل 

المطلوب.
وبـــــــــدأت الـــــــــدول والاتــــــحــــــادات 

الــــقــــاريــــة فــــي اســــتــــحــــداث أســـالـــيـــب 
جــــديــــدة لمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، مــثــل 
نظام الفقاعة المتبع في كأس العالم 
بــقــطــر. حــيــث تقتصر فيه  لــلأنــديــة 
حركة جميع المشاركين في البطولة، 
من لاعبين وإداريين ومنظمين، على 
أمــاكــن الإقــامــة، ومــلاعــب الــتــدريــب، 
والمــلاعــب الرسمية التي تقام فيها 
المـــــبـــــاريـــــات، مـــمـــا يـــقـــلـــل كـــثـــيـــراً مــن 
الإصابات والعدوى بين المشاركين.

كذلك اعتمد الاتحاد الأوروبي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم عـــلـــى نــــظــــام المـــلاعـــب 
الآمنة، كقراره لعب مباراة الذهاب 
الــــ١٦ مــن منافسات دوري  فــي دور 
الأبطال بين لايبزيغ وليفربول في 
مدينة بودابست المجرية وليس في 
ألمــانــيــا، بسبب الــقــواعــد المــفــروضــة 
في ألمانيا للحد من انتشار فيروس 
كورونا المستجد والتي تمنع دخول 
أشــخــاص قــادمــين مــن دول محددة 
إلــى الــبــلاد فــي ظــل انتشار السلالة 

الجديدة من الفيروس.
الــجــديــر بــالــذكــر أن اتــحــاد كرة 
الـــــقـــــدم الــــســــعــــودي أرســــــــل مـــؤخـــراً 
خطاباً للأندية تضمن تقليص عدد 
لــيــكــون ١٠ للمضيف و٥  الــحــضــور 
للضيف بدلاً من ٣٠ للمضيف و٢٠ 
للضيف، المعمول بها سابقاً، ضمن 
الــتــي تضمن  الـــقـــرارات  سلسلة مــن 
الـــدوري، رغــم أنف  استمرار بطولة 
كــورونــا وتــحــوراتــهــا، وتــؤكــد سير 
الجهات الرياضية في المملكة على 
خــطــى معظم الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
والعالمية الكبيرة بضرورة مواصلة 
الــريــاضــي ودوران عجلة  الــنــشــاط 
هذه الصناعة في المستويات كافة.

مباريات دوري المحترفين السعودي يسبقها المزيد من الإجراءات 
الاحترازية لسلامة اللاعبين والمنظمين (تصوير: سعد العنزي)

فلادان يفرض السرية على التدريبات

«القائمة الرسمية» الأهلي يعيد ساريتش لـ
جدة: إبراهيم القرشي

فــرض الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي طــوقــا مـــن الــســريــة على 
تـــحـــضـــيـــراتـــه لمـــواجـــهـــة الـــغـــريـــم 
التقليدي الاتحاد بغرض التفرغ 
لــلإعــداد الأمــثــل للمواجهة التي 
يتطلع خلالها لإبــعــاد اللاعبين 
عن أي ضغوطات وتجنب تسرب 
أي أمور فنية تتعلق بتحضيرات 
الــفــريــق لمــوقــعــة الــخــمــيــس للثأر 
والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مــنــافــســه الــــذي 
استطاع أن يكسب مواجهة الدور 

الأول بهدفين نظيفين.
ويــتــطــلــع الـــصـــربـــي فـــــلادان 
مــــيــــلــــوفــــيــــتــــش مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
للتمسك بجادة الانتصارات التي 

عادت للفريق بفوزه على الوحدة 
٤ - ٢ فــي الــجــولــة المــاضــيــة عقب 
تــعــادلــه مــع الــبــاطــن فــي الــجــولــة 
الـــتـــي ســبــقــتــهــا، ويـــأمـــل الأهــلــي 
فــــــي مــــواصــــلــــة لاعــــبــــيــــه تـــقـــديـــم 
العطاءات المتميزة في مواجهة 
الديربي الذي سيجمع الفريقين 
الــخــمــيــس ضــمــن منافسات  غـــداً 
الــجــولــة الــثــامــنــة عــشــرة لـــدوري 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 

للمحترفين.
وحــــــــــــرص مــــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
المــبــاريــات الماضية  على متابعة 
الـــــيـــــومـــــين المـــــاضـــــيـــــين لمـــنـــافـــســـه 
للاستعانة بنقاط ضعفه خلال 
شروعه أمس في رسم المنهجية 
التكتيكية للمباراة، وسط حرص 

المـــران على  على اقتصار دخــول 
الجهازين الفني والإداري.

إلــــى ذلـــــك، يــنــتــظــر أن يصل 
الصربي أليكس ساريتش خلال 
الأيام المقبلة إلى جدة للالتحاق 
بالفريق، وذلك بعد إعادة النادي 
قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات 
الشتوية بعد أن أسقطت اسمه 
صيف العام الماضي والتعاقد مع 
الــغــانــي صــامــويــل أوســـو بنظام 
الاعارة قادماً من الفيحاء بديلاً 

عنه.
وكان ساريتش أُصيب خلال 
مــــبــــاراة الأهـــلـــي والــــرائــــد ضمن 
الجولة الـ٣٠ والأخيرة من دوري 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين بــالمــوســم المـــاضـــي، 

وأكدت الفحوصات معاناته من 
قطع في الرباط الصليبي دفعته 
للغياب فترة طويلة عن الملاعب 

للتعافي من الإصابة.
الأهـــــلـــــي  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
إعــادة الصربي سيرتش لقائمة 
مــحــتــرفــي الـــفـــريـــق لــيــنــضــم إلــى 
جـــانـــب الــــســــوري عـــمـــر الــســومــة 
والمــــــغــــــربــــــي إدريـــــــــــــس فـــتـــوحـــي 
والــــــبــــــرازيــــــلــــــي لـــــــوكـــــــاس لـــيـــمـــا 
والــرومــانــي ميتريتا والصربي 
لــيــوبــومــيــر فــيــجــســا إلــــى جــانــب 
المنضم حديثاً لصفوف الفريق 
الــســنــغــالــي مــبــاي نــيــانــغ الــقــادم 
من رين الفرنسي بنظام الإعارة 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الــريــاضــي 

الحالي.

إيغالو ورقة هيرنانديز أمام النصر
الرياض: فارس الفزي

بــــــــــدأ الإســـــــبـــــــانـــــــي كـــــــارلـــــــوس 
الــفــنــي للفريق  المـــديـــر  هــيــرنــانــديــز 
الأول بــنــادي الــشــبــاب، الاســتــعــداد 
الــتــي تجمع الشباب  الــســبــت  لقمة 
بــالــنــصــر فــي مــلــعــب مــرســول بــارك 
بـــجـــامـــعـــة المــــلــــك ســــعــــود، ويــســعــى 
الشباب للفوز في المباراة للحفاظ 
عــلــى صـــــدارة تــرتــيــب دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
واستمرار الانطلاقة الشبابية حيث 
انتصر الفريق فــي ٦ مــبــاريــات من 
آخـــــر ٨ مـــبـــاريـــات لــعــبــهــا الــشــبــاب 

فــي الــــدوري ولــم يخسر خــلال تلك 
الفترة.

ويـــدرس كــارلــوس هيرنانديز 
الــنــيــجــيــري أوديـــون  الــدفــع بنجمه 
إيغالو الوافد من مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي فــي لــقــائــه المــرتــقــب مع 
الــنــصــر فـــي الــجــولــة الــــــ١٨ مـــن عمر 
سباق دوري المحترفين، بدلا للراحل 

مؤخرا عبد الله الحمدان.
وعقد المدير الفني اجتماعا مع 
لــه خلاله  الــلاعــب النيجيري شــدد 
على أهمية المباريات الـ١٣ المتبقية 
لــتــحــقــيــق حـــلـــم الـــلـــيـــث فــــي الـــفـــوز 
بــبــطــولــة الــــــدوري وإنـــهـــاء ســنــوات 

عـــجـــاف غــــاب فــيــهــا عـــن الــتــتــويــج، 
مــشــددا عــلــى أن الجماهير تنتظر 
منه تقديم الإضافة التهديفية إلى 
جـــانـــب كــريــســتــيــان جـــوانـــكـــا رأس 
الــحــربــة الأرجــنــتــيــنــي خــاصــة بعد 
رحــيــل أكــثــر مــن لاعـــب عــن صفوف 

الشباب في الميركاتو.
ومن أوراق الإسباني التي بدأ 
الــســبــت، المنضم  بتجهيزها لقمة 
حــديــثــا إلــــى عـــريـــن الـــلـــيـــوث عــمــار 
الــنــجــار، بــعــد أن اشـــتـــرى الــشــبــاب 
الــقــيــمــة المــتــبــقــيــة مـــن قــيــمــة عــقــده 
مـــن نـــــادي أبـــهـــا، حــيــث شـــــارك في 
تــدريــبــات الــفــريــق أمـــس الــثــلاثــاء، 

ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون فـــي قائمة 
الــفــريــق الاحــتــيــاطــيــة فــي مــواجــهــة 

النصر.
المــركــز الأول  الــشــبــاب،  ويحتل 
في سلم ترتيب دوري كأس الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
بــرصــيــد ٣٦ نــقــطــة بــعــد مـــــرور ١٧ 
جــولــة، حيث فــاز فــي ١٠ مباريات، 
وتــــعــــادل فــــي ٥ وخـــســـر مـــبـــاراتـــين 
فــقــط كــانــت أمـــام كــل مــن القادسية 
والـــتـــعـــاون، ويــعــد هــجــوم الــشــبــاب 
الأقــــوى فــي الــــدوري بــعــد أن سجل 
فـــــي ١٨ جـــولـــة  لاعـــبـــيـــه ٣٤ هــــدفــــا 

ماضية.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤١٥ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٢/١٠

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

ميّار شريف تجتاز الفرنسية باكيه وتصبح أول مصرية تبلغ الدور الثاني في منافسات «غراند سلام»

انتصار سريع لنادال وصعب لكينن في الدور الأول لبطولة أستراليا
ملبورن: «الشرق الأوسط»

حقق الإسباني رافائيل نادال 
انــتــصــاراً سريعاً  المصنف ثانياً، 
عـــلـــى الــــصــــربــــي لاســــلــــو ديـــيـــري 
٦ - ٣ و٦ - ٤ و٦ - ١، فيما عانت 
الأميركية صوفيا كينن المصنفة 
رابــــعــــة وحـــامـــلـــة الـــلـــقـــب لــتــجــاوز 
الأسترالية ماديسون إينغليس ٧ 
- ٥ و٦ - ٤ في الدور الأول لبطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس، الذي 
شهد أمس وضع ميّار شريف أول 
خطوة لها في طريق النجومية، 
بعدما أصبحت أول مصرية تبلغ 
الدور الثاني ببطولة غراند سلام 
الــفــرنــســيــة كلويه  بتغلبها عــلــى 

باكيه ٧ - ٥ و٧ - ٥.
وكــســرت مــيــار المصنفة ١٣١ 
عالمياً، إرسال خصمتها الفرنسية 
المصنفة ١٨٧ عالمياً، قبل أن تصل 
إلــــى شــــوط فـــاصـــل «تـــــاي بــريــك» 
وتــحــســم المــجــمــوعــة الأولــــى ٧ - ٥ 
فـــي ٤٥ دقــيــقــة، وكــــــرّرت ذلــــك في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي شــهــدت 
المــبــاراة بعد  نــديــة كبيرة لتنهي 
ســاعــة و٤١ دقــيــقــة. وكـــانـــت ابــنــة 
الـــــ٢٤ عــامــاً تــشــارك لــلــمــرة الأولـــى 
فـــي الــقــرعــة الــرئــيــســيــة لــلــبــطــولــة 
الأســـتـــرالـــيـــة، بــعــد أن ودّعـــــت من 
التصفيات الموسم الماضي، فيما 
انــتــهــت مــشــاركــتــهــا الأخــــــرى في 
«غــرانــد ســـلام» عــنــد الــــدور الأول 
الــعــام المــاضــي أيــضــاً فــي «رولان 

غاروس».
وحـــــصـــــلـــــت شـــــــريـــــــف (١٨٠ 
ســم) على فرصة إضافية لبلوغ 
الـــــــدور الـــثـــالـــث كـــونـــهـــا ســتــلاقــي 
السلوفينية كايا يوفان القريبة 
منها في التصنيف العالمي (١٠٤) 
والفائزة على البريطانية جوهانا 
كونتا الثالثة عشرة بعد اضطرار 

الأخـــيـــرة إلـــى الانــســحــاب عندما 
كانت تتقدم ٦ - ٤ وصفر - ٢.

وبــــــعــــــد أن خــــــاضــــــت أولـــــــى 
مبارياتها في البطولات الكبرى 
الــــعــــام  غــــــــــــــاروس»  «رولان  فــــــي 
المــاضــي وخــســرت بصعوبة أمــام 
التشيكية المصنفة ثانية كارلوينا 
بــلــيــشــكــوفــا بـــثـــلاث مــجــمــوعــات، 
أصبح لشريف اسم في الرياضة 
المــــصــــريــــة، وتـــلـــقـــت الـــنـــصـــح مــن 
الــقــدم محمد  مواطنها نجم كــرة 
صـــلاح، كــمــا حصلت عــلــى عقود 
رعاية، بالإضافة إلى دعم من رجل 
الأعمال نجيب ساويرس لتطوير 

مسيرتها.
وحــصــلــت مــيــار شــريــف على 
شهادة العلوم في الطب الرياضي 
من جامعة بيبرداين من ماليبو - 
كاليفورنيا في الولايات المتحدة، 
وتتحدث الإنجليزية، والعربية، 

والفرنسية والإسبانية.
وبعدما أمضت أربع سنوات 
تـــشـــارك فـــي بـــطـــولات الــجــامــعــات 
بالولايات المتحدة، كان ٢٠١٩ أول 
موسم احترافي لعاشقة النادي 
الأهـــــلـــــي، وعـــنـــدمـــا كــــانــــت بــعــمــر 
السادسة عشرة انتقلت لتتدرّب 
مع الإسباني خوستو غونزاليس 

مارتينيز في إلتشي.
وســـــتـــــصـــــبـــــح شـــــــريـــــــف أول 
مــــصــــريــــة تـــــشـــــارك فـــــي الألـــــعـــــاب 
الأولمــبــيــة بــعــد إحـــرازهـــا ميدالية 
ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية 
إلـــــــــى جــــانــــب  بــــــالمــــــغــــــرب،   ٢٠١٩
مــواطــنــهــا محمد صــفــوت المــتــوج 

بذهبية الرجال.
وتأمل شريف أن تسير على 
خطى التونسية أنــس جابر (٢٦ 
عــــامــــاً)، الـــتـــي أصــبــحــت مــعــتــادة 
الأولــــــــى  الأدوار  تــــخــــطــــي  عــــلــــى 
فـــي الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، وكــانــت 

بــلــوغ ربــع نهائي  أبـــرز نتائجها 
أســـتـــرالـــيـــا الــــعــــام المـــــاضـــــي. كــمــا 
تــكــرار نتائج مواطنها  تــأمــل فــي 
إســمــاعــيــل الــشــافــعــي الـــــذي كــان 
أفضل نتائجه بلوغ ربــع نهائي 

ويمبلدون في ١٩٧٤.
وبـــــدّد نـــــادال الــشــكــوك بــشــأن 
وضعه البدني بانتصاره السريع 
على دييري، ولم يظهر أي علامات 
تــأثــر بــالأوجــاع الــتــي عــانــى منها 
فــــــي ظـــــهـــــره ودفـــــعـــــتـــــه إلــــــــى عــــدم 
المشاركة في كأس رابطة المحترفين 

الأسبوع الماضي.
واحـــتـــاج المـــاتـــدور الإســبــانــي 
(٣٤ عاماً)، نادال، والساعي للفوز 
بلقب البطولة الأســتــرالــيــة للمرة 
الثانية في مسيرته بعد عام ٢٠٠٩ 
بــالــرقــم القياسي لعدد  والانــفــراد 
الألـــقـــاب الــكــبــرى الــــذي يــتــشــاركــه 
حــالــيــاً مـــع الـــغـــائـــب الــســويــســري 
روجــــر فـــيـــدرر (٢٠ لــكــل مــنــهــمــا)، 
فـــقـــط،  إلـــــــى ســـــاعـــــة و٥٣ دقــــيــــقــــة 
لتخطي عقبة دييري المصنف ٥٦ 
عالمياً والتأهل إلى الدور الثاني، 

حــيــث ســيــواجــه الأمــيــركــي مايكل 
مــوه المصنف ١٧٧ والـــذي أقصى 
الـــصـــربـــي فـــيـــكـــتـــور تــرويــتــســكــي 
بخمس مجموعات. وقــال نــادال: 
«كان الوضع صعباً علي في الأيام 
الـ١٥ الماضية، بالتالي كنت بحاجة 
لتخطي الأولى دون ضغوط، وهذا 
مــــا فــعــلــتــه. أنـــــا ســعــيــد بــالــتــأهــل 
وأعتقد أني قمت بعمل جيد. الفوز 
بثلاث مجموعات متتالية، هذا ما 

كنت بحاجة إليه».
وخــلافــاً لــنــادال، عــانــت كينن 
لتخطي عقبة إينغليس المصنفة 
خــارج نــادي المائة الأولــيــات، وقد 
أعـــربـــت ابــنــة الــــــ٢٢ عــامــاً عـــن عــدم 
رضاها عما قدمته في اختبارها 

الأول، لا سيما بعد ارتكابها ٢٧ 
خــطــأ غــيــر مـــبـــاشـــر، قـــائـــلـــة: «مــن 
الــــــواضــــــح أنـــــنـــــي لــــســــت ســـعـــيـــدة 

بالطريقة التي لعبت بها».
وتـــــــوجـــــــت كــــيــــنــــن قـــــبـــــل عـــــام 
فــــــي مـــــلـــــبـــــورن بـــلـــقـــبـــهـــا الـــكـــبـــيـــر 
الــنــهــائــي على  الأول بــفــوزهــا فــي 
الإســبــانــيــة غاربيني مــوغــوروزا، 
ولــــــــم تــــجــــد صــــعــــوبــــة تـــــذكـــــر فــي 
الثاني  الــدور  إلــى  حجز بطاقتها 
بفوزها على الروسية مارغريتا 

غاسباريان ٦ - ٤ و٦ - صفر.
وتلتقي كينن فــي اختبارها 
المقبل بالإستونية كــايــا كانيبي 
التي تغلبت بدورها على اللاتفية 
انـــاســـتـــازيـــا ســيــفــاســتــوفــا ٦ - ٣ 

تــلــعــب مـــوغـــوروزا  فــيــمــا  و٦ - ١، 
مـــع الـــروســـيـــة الأخـــــرى لــيــودمــيــلا 
سامسونوفا التي تخطت بدورها 
إسبانية أخرى هي باولا بادوسا 

٦ - ٧ و٧ - ٦ و٧ - ٥.
وضربت البطلة المحلية آشلي 
بـــارتـــي المــصــنــفــة أولـــــى بـــضـــراوة 
إلــى «غــرانــد  فــي مستهل عودتها 
سلام» بعدما قررت عدم المشاركة 
المــــوســــم المــــاضــــي فــــي «فــلاشــيــنــغ 
غـــــــــــاروس»  و«رولان  مــــــــيــــــــدوز» 
خوفاً من فيروس كــورونــا، وذلك 
باكتساحها المونتينيغرية دانكا 
كوفينيتش ٦ - صفر و٦ - صفر 
فــي ٤٤ دقيقة فقط. وتــبــدأ بارتي 
مسعاها نحو لقبها الكبير الثاني 

 ،٢٠١٩ غـــــــــــاروس»  «رولان  بـــعـــد 
بـــمـــعـــنـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة، لا ســيــمــا 
أنــهــا كــلــلــت عــودتــهــا إلـــى المــلاعــب 
بعد غياب لمدة ١١ شهراً، تحديداً 
مـــنـــذ خـــســـارتـــهـــا نـــصـــف نــهــائــي 
دورة الدوحة في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، بـــإحـــراز لــقــب دورة يــارا 
فـــــالـــــي الـــتـــحـــضـــيـــريـــة الأســـــبـــــوع 

الماضي على حساب موغوروزا.
وودعــــــت فــيــكــتــوريــا أزارنـــكـــا 
مــن بــيــلاروس، بطلة عامي ٢٠١٢ 
و٢٠١٣، البطولة من الباب الصغير 
بـــعـــدمـــا تــــأثــــرت كـــثـــيـــراً بــالــحــجــر 
الــصــحــي الـــذي فـــرض عليها لمــدة 
أســـبـــوعـــين ضـــمـــن بــــروتــــوكــــولات 
فــيــروس كــورونــا، بما أنها كانت 

إحــــــــدى الــــــحــــــالات المـــخـــالـــطـــة فــي 
الرحلات المقبلة إلى أستراليا، ما 

حرمها من خوض التمارين.
وعانت أزارنكا من مشاكل في 
التنفس لا سيما خلال المجموعة 
الثانية من مباراتها والأميركية 
جــيــســيــكــا بــيــغــولا، وبـــــدت كــأنــهــا 
ستسقط أرضاً، ما دفعها إلى طلب 
وقـــت مستقطع طــبــي واســتــخــدام 
جــهــاز الاســتــنــشــاق، لكن مــن دون 
جدوى لتخسر المواجهة في نهاية 

المطاف ٥ - ٧ و٤ - ٦.
وبــــــلــــــغــــــت الـــــــــــــــــدور الـــــثـــــانـــــي 
الأوكــــرانــــيــــة إيــلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا 
الـــخـــامـــســـة بـــعـــد فــــوزهــــا الــصــعــب 
عــلــى التشيكية مـــاري بوسكوفا 
٦ - ٣ و٧ - ٥، لتلتقي الأميركية 
الــيــافــعــة كــوكــو غـــوف فــي اختبار 
صعب جــداً ضــد ابنة الــــ١٦ ربيعاً 
التي احتاجت إلى ٥٦ دقيقة فقط 
الــســويــســريــة جيل  لتخطي عقبة 
تيخمان ٦ - ٣ و٦ - ٢. ولـــم تجد 
الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا بليشكوفا 
السادسة صعوبة لحجز بطاقتها 
بفوزها على الإيطالية جاسمين 
باوليني ٦ - صفر و٦ - ٢. وواصل 
الروسي أنــدري روبليف المصنف 
سابعاً بدايته القوية لهذا العام 
وبــلــغ الـــــدور الــثــانــي بـــفـــوزه على 
الألماني يانيك هانفمان ٦ - ٣ و٦ 
- ٣ و٦ - ٤، كما لــم يجد الروسي 
الآخــــر دانــيــيــل مــدفــيــديــف الــرابــع 
ووصيف «فلاشينغ ميدوز» لعام 
٢٠١٩ صعوبة فــي حجز بطاقته 
إلـــى الــــدور الــثــانــي بــفــوزه السهل 
على الكندي فاسيك بوسبيسيل ٦ 
- ٢ و٦ - ٢ و٦ - ٤. وبدوره، لم يجد 
اليوناني ستيفانوس تسيتيباس 
الــــخــــامــــس صـــعـــوبـــة فـــــي تــخــطــي 
الفرنسي جيل سيمون ٦ - ١ و٦ - 
٢ و٦ - ١ في ساعة و٣٢ دقيقة فقط.

المصرية ميار شريف ترد كرة لمنافستها الفرنسية في طريقها للدور الثاني (أ.ف.ب)... وفي الإطار نادال يحتفل بتجاوز الدور الأول (إ.ب.أ)
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بــلــوغ ربــع نهائي  -  أبـــرز نتائجها 

اختبار صعب لبرشلونة أمام إشبيلية
 في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

مدريد: «الشرق الأوسط»

يخوض برشلونة اختباراً 
صــعــبــاً أمـــــام إشــبــيــلــيــة، الـــيـــوم، 
في ذهاب الدور نصف النهائي 
الـــ١١٩ لكأس إسبانيا،  للنسخة 
بــلــبــاو مع  أتــلــتــيــك  فــيــمــا يلتقي 
ضيفه ليفانتي غــداً في المباراة 

الأخرى.
على ملعب «رامون سانشيز 
بيسخوان» يتطلع إشبيلية في 
مــعــقــلــه إلـــى تـــكـــرار إنـــجـــازه عــام 
٢٠١٠ عــنــدمــا أطــــاح ببرشلونة 
فــي الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي. وكــان 
برشلونة  على  تغلب  إشبيلية 
فـــي عــقــر دار الأخـــيـــر في   ٢ - ١
«كامب نو»، قبل أن يخسر إياباً 
في الأندلس، ويبلغ ربع النهائي 
إلــى اللقب الخامس  فــي طريقه 
والأخــــيــــر فـــي المــســابــقــة عــنــدمــا 
تـــغـــلـــب عـــلـــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
المــبــاراة النهائية.  ٢ - صفر فــي 
المــبــاراة  وبلغ الفريق الأندلسي 
الــنــهــائــيــة بــعــد ذلــــك مـــرتـــين في 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ وخسر أمام 
بــالــذات صفر – ٢، ثم  برشلونة 

بخماسية نظيفة على التوالي.
ويـــمـــنـــي أشــبــيــلــيــة الــنــفــس 
أقله بتكرار نتيجة ذهاب الدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لــلــمــســابــقــة قــبــل 
عــامــين عــنــدمــا فـــاز عــلــى الفريق 
الكاتالوني بثنائية نظيفة، قبل 
أن يتلقى هزيمة مذلة إياباً ١ - ٦.

ويمر أشبيلية بفترة جيدة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، حيث حقق 
الــــفــــوز فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــعــــة 
الأخـــــيـــــرة فــــي الــــــــــدوري، ودخــــل 
في منافسة قوية مع برشلونة 
وريال مدريد على المركز الثاني، 
حـــيـــث يــتــخــلــف عــنــهــمــا بـــفـــارق 
نــقــطــة واحـــــدة وبـــفـــارق ٨ نــقــاط 
خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، 

الذي يملك مباراة مؤجلة.
ويـــمـــلـــك إشــبــيــلــيــة بــقــيــادة 
مدربه جولن لوبيتيغي تشكيلة 
مـــتـــوازنـــة فـــي جــمــيــع الــخــطــوط 
تـــــضـــــم عـــــنـــــاصـــــر خــــــــبــــــــرة، فـــي 
مقدمتها قائده خيسوس نافاس 
ولاعبا وسط برشلونة السابقان 
الكرواتي إيفان راكيتيش ومنير 
الـــــــحـــــــدادي، وصـــــانـــــع الألــــعــــاب 
الأرجنتيني أليخاندرو (بابو) 
غـــومـــيـــز المـــنـــضـــم حــــديــــثــــاً، إلـــى 
جـــــانـــــب ثـــــانـــــي لائـــــحـــــة هــــدافــــي 
المــغــربــي يوسف  الــدولــي  الليغا 

النصيري (١٣ هدفاً).
وسيفتقد إشبيلية جهود 
لاعـــــبـــــه الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لــــوكــــاس 
أوكـــامـــبـــوس لإصــابــتــه بــالــتــواء 
بــالــكــاحــل إثــــر تـــدخـــل قــــوي من 
لاعب خيتافي التوغولي دجيني 
داكــونــام تلقى على أثــره بطاقة 

حمراء.
في المقابل يعاني برشلونة 
بدوره من غيابات في خط دفاعه 

بسبب الإصــابــة، أبــرزهــا جيرار 
بيكيه والأوروغــويــانــي رونــالــد 
أراوخو وسيرجي روبرتو، لكن 
الفريق يضع أهمية كبيرة على 
مسابقة الكأس بعد أن تراجعت 
أسهمه كثيراً في المنافسة على 
لقب الدوري. ويعاني برشلونة 
كثيراً هــذا المــوســم وانتصاراته 
تأتي بشق الأنفس. وكان الفريق 
قــــد اســـتـــهـــل مـــــشـــــواره فــــي دور 
بالفوز على كورنيلا (أحد أندية 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة) بــعــد شــوطــين 
إضــافــيــين، كما قلب تــأخــره إلى 
فوز في مواجهة رايو فاليكانو 
فــي دور الستة عــشــر. وفــي دور 
الثمانية، وجد برشلونة نفسه 
أيــــضــــاً مـــتـــأخـــراً بـــهـــدفـــين حــتــى 
الدقيقة ٨٨ أمام غرناطة، ليسجل 
هدفين أعادا الفريق إلى الواجهة 
لـــيـــخـــوض شــــوطــــين إضـــافـــيـــين 
حسم فيهما النتيجة لصالحه 

.٥ – ٣
وعـــمـــد الـــهـــولـــنـــدي رونـــالـــد 
كــــومــــان مــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة إلـــى 
إراحــــــــــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن عـــنـــاصـــره 
الأساسية، أبرزهم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي في مواجهة ريال 
بــيــتــيــس، الأحـــــد، قــبــل أن يــعــود 
ويشركه بالشوط الثاني عندما 
تـــأزم المــوقــف ليحسم الــفــوز ٣ - 
٢ بصعوبة. وقـــال كــومــان عقب 
المــبــاراة: «كــان الأمــر مخططاً له 
لكي نمنح ليو الراحة، أعلم جيداً 
أنــه يمكننا أن نــدفــع بــه حينما 
نــــحــــتــــاجــــه، لــــقــــد ظــــهــــر حــيــنــمــا 

احتجنا إليه وشارك ليغير شكل 
المباراة، برشلونة يصبح فريقاً 

أفضل بوجود ميسي».
وتــابــع: «الــكــأس هــي أقصر 
الـــــــطـــــــرق لـــــلـــــفـــــوز بــــالــــبــــطــــولات 
بالنسبة لنا، لكن إشبيلية فريق 
جيد للغاية، وأنا أسعى لحماية 

اللاعبين من الإصابة».
والأكــيــد أن كــومــان سيدفع 
بــمــيــســي أســـاســـيـــاً الــــيــــوم عــلــى 
أمل أن يخرج بنتيجة إيجابية 
قبل لقاء الفريقين إياباً الأربعاء 

المقبل بملعب «كامب نو».
الرابع  الفريقان في  والتقى 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــــن 
المــــاضــــي بــمــلــعــب «كــــامــــب نـــو» 
ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
الدوري وتعادلا ١ - ١. وسيلعب 
بــــرشــــلــــونــــة وإشــــبــــيــــلــــيــــة ثــــلاث 
مــــبــــاريــــات فــــي مـــــدى ٢٣ يـــومـــاً، 
فـــفـــضـــلاً عــــن مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا فــي 
ذهــــاب وإيــــاب مــســابــقــة الــكــأس، 
ســيــلــعــبــان فـــي ٢٨ الـــحـــالـــي في 
الأنــدلــس فــي المــرحــلــة الخامسة 

والعشرين من الليغا.
ويسعى برشلونة إلى بلوغ 
المــبــاراة النهائية للمرة الثالثة 
والأربعين في تاريخه، علماً بأنه 
حــامــل الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
الألقاب في المسابقة برصيد ٣٠ 

لقباً، آخرها عام ٢٠١٨.
أما الفريق الأندلسي فيطمح 
إلى المباراة النهائية العاشرة في 
المــتــوج بلقبها خمس  المسابقة 

مرات، آخرها عام ٢٠١٠.

ميسي جاهز لقيادة برشلونة أمام إشبيلية اليوم (إ.ب.أ)

ولفرهامبتون مع ساوثهامبتون وتشيلسي يواجه بارنزلي غداً في الدور الخامس

مهمة سهلة لسيتي أمام سوانزي... وتوتنهام يصطدم بإيفرتون
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم إلى مواصلة مسيرته 
الــنــاجــحــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
عندما يحل ضيفاً على سوانزي 
سيتي الــيــوم فــي الـــدور الخامس 
لكأس إنجلترا الذي يشهد صداماً 

ساخناً بين إيفرتون وتوتنهام.
ويــــشــــهــــد الـــــــــــدور الـــخـــامـــس 
مــــواجــــهــــات تـــجـــمـــع بــــين فــريــقــين 
يــنــافــســان بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز، فـــبـــالإضـــافـــة إلـــــى لــقــاء 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ووســتــهــام 
(أمــس) يلتقي إيفرتون اليوم مع 
ضــيــفــه تــوتــنــهــام ويــلــعــب ليستر 
مـــع بـــرايـــتـــون، فــيــمــا يــلــتــقــي غــداً 
ولفرهامبتون مع ساوثهامبتون.

ويدخل سيتي مواجهة اليوم 
على أرض منافسه الويلزي الذي 
الـــدرجـــة الأولـــى  يلعب فــي دوري 
(الــــثــــانــــيــــة فـــعـــلـــيـــاً) بـــمـــعـــنـــويـــات 
مرتفعة بــعــد أن عـــزز مــوقــعــه في 
صــــــدارة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز بــفــارق 
خــمــس نــقــاط عــن أقـــرب ملاحقيه 
عــبــر الــفــوز الــســاحــق عــلــى ملعب 
لــيــفــربــول حـــامـــل الــلــقــب بــأربــعــة 

أهـــداف لــهــدف الأحـــد. ولم 
يـــتـــعـــرض ســـيـــتـــي لأي 
هــــزيــــمــــة مــــنــــذ يـــنـــايـــر 
(كــــــــــانــــــــــون الــــــثــــــانــــــي) 
الماضي وهــو يتطلع 

لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق فـــــــــوزه 
الــخــامــس 
عـــــــــــشـــــــــــر 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 

الــــــتــــــوالــــــي 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
مستوى 
جــمــيــع 

المسابقات على حساب سوانزي 
ســيــتــي الــــــذي ابـــتـــعـــد عــــن دوري 
الأضـــواء خــلال الموسمين الــيــوم. 
ويـــــــقـــــــدم ســــيــــتــــي تـــحـــت 
قيادة مدربه الإسباني 
جــــــــــــــــوســــــــــــــــيــــــــــــــــب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا 
مـــســـتـــويـــات 
رائعة رغم 
غـــــــــــيـــــــــــاب 
الــنــجــمــين 
البلجيكي 
كـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــين 
بـــــــــــرويـــــــــــن  دي 
والأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
سيرخيو أغــويــرو، 
لــــــــــكــــــــــن المــــــشــــــكــــــلــــــة 

الوحيدة التي قــد تــواجــه الفريق 
هــــــي إهـــــــــــدار ضــــــربــــــات الــــــجــــــزاء. 
وانضم الألماني إلكاي غوندوغان 
إلــى قائمة  فــي مواجهة ليفربول 
متزايدة من لاعبي سيتي الذين 
أهدروا ضربات الجزاء، في الوقت 
الــذي لمــح فيه غــوارديــولا إلــى أنه 
يفكر في تغيير جذري في قائمة 
مــرشــحــيــه، وقــــــال: «هــــي مشكلة 
لــديــنــا... فــي الــلــحــظــات الــهــامــة لا 
توجد رفاهية إهدارها (ضربات 
الجزاء)، لا يهم من يسدد مجدداً 
ســـأفـــكـــر فــــي إيـــــدرســـــون (حـــــارس 
المرمى) ربما يسدد المرة القادمة».

ويـــخـــوض ســــوانــــزي المـــبـــاراة 
على ملعب ليبيرتي بحالة من الثقة 
أيضاً بعد خوضه ١٢ مباراة دون 

هزيمة، وهو ويحتل المركز الثالث، 
كـــمـــا حـــافـــظ الـــفـــريـــق عـــلـــى نــظــافــة 
شباكه في ١٥ مباراة هذا الموسم. 
وقــــــــال فـــــريـــــدي وودمـــــــــــان حـــــارس 
ســوانــزي: «نقدم أداء قوياً بفضل 
الــجــهــد الــجــمــاعــي لــلــفــريــق، وعـــدم 
تــعــرضــنــا لــخــســائــر يــعــود الفضل 
فــيــه لــلــرفــاق أمـــامـــي فـــي الـــدفـــاع». 
وأوضح: «مساء الجمعة تصديت 
لكرة واحدة فقط، الرفاق من أمامي 
يبذلون قصارى جهدهم... سعيد 
للغاية بخوض ١٥ مباراة بشباك 
نـــظـــيـــفـــة، لـــكـــن كـــلـــمـــاتـــي لا تــكــفــي 
للتأكيد على أن الأمر لا يعود فقط 
لحارس المرمى، الأمر يساعدنا حقاً 

على المضي قدما».
ويـــخـــوض تــوتــنــهــام بــقــيــادة 

مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
مــواجــهــتــه أمـــــام إيـــفـــرتـــون الــيــوم 
بمعنويات جيدة بعد الفوز على 
وست بروميتش البيون بهدفين 
دون رد الأحــد، وإثــر ثــلاث هزائم 

متتالية للفريق.
ومــــنــــح هـــــــاري كـــــين، الـــعـــائـــد 
إلــــــى المـــــلاعـــــب بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
إصـــابـــة فـــي كــاحــلــيــه، الأفــضــلــيــة 
لتوتنهام بتسجيل الهدف الأول 
وصناعة الثاني لزميله الكوري 
الــجــنــوبــي هــيــونــغ - مـــين ســـون، 
لـــيـــنـــفـــردا بــــالمــــركــــز الــــثــــانــــي عــلــى 
لائحة الهدافين برصيد ١٣ هدفاً 
بــفــارق هــدفــين خلف  لكل منهما، 
مهاجم ليفربول الدولي المصري 

محمد صلاح المتصدر.
وكـــــــــــــــــان قـــــــــائـــــــــد المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإنجليزي تعرض إلى إصابة في 
كاحلي قدميه خلال المباراة التي 
خسرها أمام ضيفه ليفربول ١ - 
٣ قبل أسبوعين، وخسر النادي 
الــلــنــدنــي بــعــدهــا أمـــــام بــرايــتــون 
وتشيلسي بنتيجة واحدة صفر - 
١. ومنحت عودة كين نشاطا كبيرا 
لــخــط هــجــوم المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
أكــد على  الــذي  جوزيه مورينيو، 
أهمية وجود مهاجمه مع الفريق. 
وقــال مورينيو: «إنــه أحــد أفضل 
المــهــاجــمــين فـــي الــعــالــم، لا يــوجــد 
قــولــه... الفريق  شــيء آخــر يمكن 
كـــثـــيـــراً، ولا يمكن  يــعــتــمــد عــلــيــه 
أن نــخــفــي ذلــــك، يــســجــل الأهــــداف 
ويصنعها، الربط الذي يقوم به، 
هذه الشخصية التي يتوجب على 
اللاعبين أن يحتذوا بها وله تأثير 

هام دائماً بالنسبة لنا».
وضمن الجولة نفسها يلتقي 
شيفيلد يونايتد المتعثر بالدوري 
الإنجليزي مــع بريستول سيتي 
يــلــعــب تشيلسي مع  فــيــمــا  الــيــوم 

بارنزلي غداً.

عودة هاري كين (في المقدمة) أعادت الثقة والخطورة لفريق توتنهام قبل مواجهة إيفرتون (أ.ب)

المجر ملاذ الفرق الألمانية لخوض مباريات «الأبطال»
بودابست: «الشرق الأوسط»

أصبحت العاصمة المجرية 
بودابست هي الملاذ الأمثل للفرق 
الألمانية لخوض مبارياتها في 
دوري أبطال أوروبــا بعد رفض 
الــحــكــومــيــة استقبال  الــســلــطــات 
الــضــيــوف مـــن الــــــدول المـــجـــاورة؛ 
المــفــروضــة للحد من  نظراً للقيود 

تفشي فيروس كوفيد - ١٩.
أعـــــلـــــن الاتـــــحـــــاد  وبـــــعـــــد أن 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (يــويــفــا) 
الاثـــنـــين عـــن نــقــل مــــبــــاراة ذهـــاب 
الـــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي لــــــدوري 
أبطال أوروبا بين لايبزيغ الألماني 
وضـــيـــفـــه لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــقــــررة فــــي ١٦ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الــــحــــالــــي إلــــــى مـــلـــعـــب بـــوشـــكـــاش 
أريــنــا فــي بــودابــســت، جــاء الــدور 

عــلــى مــبــاراة بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ وضيفه 
إقــامــتــهــا أيــضــاً في  تــقــرر  الــتــي  مانشستر سيتي 
العاصمة المجرية بودابست يوم ٢٤ الحالي وعلى 
المــلــعــب نــفــســه. وشـــكـــر بـــيـــان الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الناديين «على تعاونهما الوثيق ومساعدتهما 
في إيجاد حل للقضية المطروحة، وكذلك الاتحاد 
المــجــري لــكــرة الــقــدم عــلــى دعــمــهــم والمــوافــقــة على 

استضافة المباراة المعنية».
وتحظر ألمانيا اعتباراً من ٣٠ يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي وحــتــى الــــ١٧ مــن فــبــرايــر الحالي 
مبدئياً، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية 
الأشــخــاص مــن خمس دول تشهد تفشياً واسعاً 
لــنــســخ فـــيـــروس كـــورونـــا المـــتـــحـــوّرة، هـــي المملكة 
المتحدة وآيــرلــنــدا والــبــرازيــل والــبــرتــغــال وجنوب 
أفــريــقــيــا، لــذا فــإن الــقــرار اتــخــذ احــتــرازيــاً فــي حال 
الــقــرار. ورغـــم وجـــود بعض الاستثناءات  تمديد 
لــلــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الــطــبــي وغــيــرهــم فـــي المــهــن 
الرئيسية، فإن البروتوكول الجديد لا يحتوي على 

أي بند خاص بالرياضيين المحترفين.

وقـــــــــــــال المــــــــديــــــــر الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــبـــــوروســـــيـــــا 
مونشنغلادباخ ستيفان شيبيرز: «توصلنا إلى 
هذا القرار بعد عدة محادثات مع السلطات المعنية 
والسياسيين واتحاد كرة القدم الألماني والاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم على مدار الأسبوع الماضي». 
وتــابــع: «مــبــاراة فــي الـــدور الــــ١٦ فــي دوري أبطال 
أوروبـــــــا هـــي حــــدث ضــخــم بــالــنــســبــة لــبــوروســيــا 
مونشنغلادباخ، ولا يمكننا الآن اللعب على أرضنا 
أو بحضور مشجعين. مع ذلك، يسعدنا أن نلعب 
المــبــاراة أقــلــه ونــحــن نـــدرك تماماً الــوضــع الــعــام».
وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن 
يجد المضيف طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة 
خطر خسارتها صفر - ٣. كما أعلن الاتحاد القاري 
عـــن نــقــل مـــبـــاراة ذهـــــاب الـــــدور الــــــ٣٢ مـــن الـــــدوري 
الأوروبـــــي «يـــوروبـــا لــيــغ» بــين مــولــده الــنــرويــجــي 
وضيفه هوفنهايم الألماني في ١٨ الشهر الحالي 
إلى فياريال في إسبانيا بسبب منع حكومة أوسلو 
دخــول غير المقيمين إلى البلاد بسبب الإجــراءات 

المتخذة للحد من تفشي كوفيد - ١٩.

غوارديولا 
مدرب 
سيتي 
يتطلع 

لمواصلة 
الانتصارات 

(أ.ب)
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مهاجم مانشستر يونايتد ولاعبون آخرون يلعبون دوراً كبيراً في مسألة جدالية لم يتم حلها بعد

قيادة راشفورد لحملة معالجة الآثار الضارة للعنصرية ليست كافية
لندن: بول ماكينيس

عاد نجم مانشستر يونايتد 
والمنتخب الإنجليزي، ماركوس 
الــقــائــد  لــيــلــعــب دور  راشــــفــــورد، 
مـــرة أخــــرى، حــيــث ألــقــى الــضــوء 
على مشكلة لا ينبغي أن تكون 
موجودة من الأســاس. ولم يكن 
راشـــفـــورد يــرغــب هـــذه المــــرة في 
الـــحـــديـــث عــــن مــشــكــلــة ضـــــرورة 
تقديم وجبات الطعام المجانية 
لأطفال المــدارس الفقراء، بل كان 
يـــريـــد الـــتـــحـــدث عـــن الــعــنــصــريــة 
وآثارها الضارة، ليس فقط على 
ضحاياها، ولكن على المجتمع 

الذي يسمح لها بالتفاقم.
وكــــــــــان راشــــــــفــــــــورد واحــــــــداً 
مـــن الــعــديــد مـــن لاعــبــي الــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز الـــــذيـــــن 
تعرضوا لإساءات عنصرية على 
حسابهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي في الفترة الأخيرة، 
بل لم يكن راشفورد الوحيد من 
لاعبي مانشستر يونايتد الذي 
يتعرض لهذه العنصرية. ومع 
ذلك، من غير المعروف حتى الآن 
الــعــدد الإجمالي للاعبين الذين 
تم استهدافهم، أو عدد الرسائل 
العنصرية التي أرســلــت إليهم. 
وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يــــوجــــد مــن 
هــو قــادر على – أو حتى يرغب 
في – معرفة عــدد هــذه الرسائل 

العنصرية.
وفـــــــــي ســــلــــســــلــــة مـــــــن ثـــــلاث 
تــغــريــدات على مــوقــع «تــويــتــر»، 
اعــــتــــرف راشـــــفـــــورد بــشــكــل غــيــر 
مــبــاشــر بــأنــه تــعــرض لإســــاءات 
عـــنـــصـــريـــة (وأكـــــــــد نـــــاديـــــه هـــذه 
لــكــنــه أراد تــوضــيــح  الــحــقــيــقــة)، 
نــــقــــطــــة أوســــــــــــــع. وكــــــتــــــب نـــجـــم 
مانشستر يونايتد يقول: «نعم، 
أنــا رجــل أســود وأعيش كل يوم 
وأنــــا فــخــور بـــذلـــك. ولـــن يتمكن 
أي شــخــص، أو أي تــعــلــيــق، من 

أن يــجــعــلــنــي أشـــعـــر بــــأي شــيء 
لــذلــك آســــف إذا كنتم  مــخــتــلــف. 
تبحثون عن رد فعل قوي، فبكل 
بــســاطــة لــن تــجــدوا مــا تبحثون 

عنه هنا».
أنــــشــــر  وأضـــــــــــــــاف «أنــــــــــــا لا 
لــقــطــات أو صــــورا مـــن الــرســائــل 
الــتــي أتلقاها. سيكون مــن غير 
المــــســــؤول الـــقـــيـــام بــــذلــــك، وكــمــا 
يــمــكــنــكــم أن تــتــخــيــلــوا فـــإنـــه لا 
يــــوجــــد شــــــيء جــــديــــد فـــــي هـــذه 
الرسائل. لدي أطفال جميلة من 
جميع الألوان تتابعني ولا يجب 
أن يـــقـــرأوا مــثــل هــــذه الــرســائــل. 
ألــوان جميلة بحيث لا يجب إلا 

الاحتفال بها».
وقـــــد اعــــتــــرف الــجــمــيــع بـــأن 
الــقــدم تــواجــه تحدياً كبيراً  كــرة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــعــنــصــريــة. 
وكان الدوري الإنجليزي الممتاز 
والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
مــــن بــــين الـــجـــهـــات الـــتـــي أدانـــــت 
الإســــــــــــــاءات الــــعــــنــــصــــريــــة الـــتـــي 
الــلاعــبــون الأسبوع  تعرض لها 
الماضي، ودعا كل منهما شركات 
وسائل التواصل الاجتماعي إلى 
بـــذل المــزيــد مــن الــجــهــد للقضاء 
عــلــى هــــذه الــعــنــصــريــة مـــن على 
منصات التواصل الاجتماعي، 
وهو أمر ممكن بالتأكيد عندما 
نعلم أن شركة «فيسبوك»، المالكة 
لإنستغرام، لديها قيمة سوقية 
تبلغ ٧٣٥ مليار دولار، أي أعلى 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 

السنوي لبعض الدول الغنية!
لكن هــنــاك تحديات معقدة 
فـــي هــــذه الــنــقــطــة الــفــنــيــة، وهــو 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي ربــــــمــــــا يـــســـتـــحـــق 
الــتــوضــيــح بــإيــجــاز. وهــــذه هي 
نفس التحديات التي ستواجه 
الحكومة - التي دعت الأصــوات 
الـــــبـــــارزة مــــن أصــــحــــاب الــبــشــرة 
السمراء في كرة القدم للحديث 
عـــــلانـــــيـــــة عــــــــن تـــــجـــــاربـــــهـــــم مـــع 

الــعــنــصــريــة عــلــى الإنــتــرنــت قبل 
أسبوع واحد فقط - وهي تنظر 
في مشروع قانون الأضرار على 
الإنـــتـــرنـــت، والــــــذي مـــن المــتــوقــع 

طرحه على البرلمان هذا العام.
الــتــحــدي الأول في  ويتمثل 
المــشــكــلــة والنقطة  تــحــديــد مـــدى 
التي تتحول عندها الأمـــور من 
شــــــيء غـــيـــر مـــقـــبـــول إلــــــى شـــيء 
مكروه وعنصري. فهناك بعض 
الكلمات والعبارات والصور التي 
تخالف القانون وقواعد شركات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وهــنــاك 
كلمات وعــبــارات وصــور أخــرى، 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا تــخــالــف 

هذه القوانين والقواعد ولا يزال 
المــمــكــن تكييفها وتعديلها  مــن 
بحيث يمكن استخدامها من قبل 
أولئك الذين يرغبون في توجيه 
الإســـاءات العنصرية. فأين هو 

الخط الفاصل بالضبط؟
تـــــرســـــم هــــذا  وبــــمــــجــــرد أن 
الـــخـــط الـــفـــاصـــل، فــكــيــف ســيــتــم 
الــتــعــامــل مــع مــن يــتــجــاوزه؟ ولا 
تجري شرطة مانشستر الكبرى 
تحقيقات فــي الرسائل المرسلة 
لراشفورد فحسب، لكنها تجري 
تــحــقــيــقــات أيـــضـــا فـــي الــرســائــل 
المــرســلــة إلـــى زمــيــلــيــه فـــي نـــادي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، أنــتــونــي 

مـــارســـيـــال وأكـــســـل تــوانــزيــبــي. 
ومــع ذلــك، مــن غير المضمون أن 
تــتــمــكــن الـــشـــرطـــة مـــن الـــوصـــول 
إلـــى الأشـــخـــاص المــســؤولــين عن 
القيام بذلك، نظرا لأن «التحقق 
مـــــن الـــــهـــــويـــــة» لا يــــأتــــي دائــــمــــاً 
مـــن شـــركـــات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. لكن منظمة «كيك 
إت أوت» المناهضة للعنصرية 
تـــطـــالـــب بــــضــــرورة تــغــيــيــر هـــذا 

الأمر.
وإذا كان من الممكن تحديد 
الجناة، فلا تــزال هناك إمكانية 
لعدم توجيه تهم إليهم، لذلك لا 
تـــزال هــنــاك الــعــديــد مــن الأسئلة 

بــشــأن الــعــقــوبــات المــنــاســبــة من 
قــبــل شــركــات وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. ويــــمــــكــــن لـــهـــذه 
بـــحـــظـــر  تــــــقــــــوم  الــــــشــــــركــــــات أن 
الـــــحـــــســـــابـــــات بــــالمــــســــيــــئــــة بـــكـــل 
تأكيد، لكن مــاذا لو ظهر هؤلاء 
المسيؤون عبر حسابات جديدة؟ 
هل تقوم الشركات حينئذ بحظر 
الـــجـــهـــاز (الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر) الــــذي 
يستخدمه هؤلاء الأشخاص؟ أم 
تــقــوم بحظر عــنــوان بروتوكول 
الإنـــتـــرنـــت الــــــذي يــســتــخــدمــونــه 
(وربما حظر بقية أفراد العائلة 
على هــذا الــعــنــوان أيــضــاً)؟ هذه 
هـــــي الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تــحــجــم 

شـــركـــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
عــن اتــخــاذهــا، رغــم أن الحكومة 

قد تتخذها الآن.
بـــعـــد ذلــــــك، هـــنـــاك تــحــركــات 
وردود أفـــعـــال مـــن جــانــب أنــديــة 
كــــرة الـــقـــدم، ســــواء بــشــكــل فـــردي 
أو جماعي. ويمكن لهذه الأندية 
أن تــمــنــع هــــؤلاء الأشـــخـــاص من 
حضور المباريات من الملعب، بل 
ومن الاشتراكات في عضوية هذه 
الأندية، ومن الحسابات الرقمية، 
بــــل وربــــمــــا حـــتـــى مــــن مــشــاهــدة 
المباريات عبر شاشات التلفزيون 
(بشكل قانوني). ثم هناك سؤال 
يــتــعــلــق بــمــدة هـــذا الــحــظــر، فهل 
يــســتــمــر إلــــى خــمــس ســـنـــوات أو 
عشر سنوات، أم مدى الحياة؟ في 
لــم يتم التوصل حتى  الحقيقة، 
الآن إلـــــى نـــهـــج مـــوحـــد ومــتــســق 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــهـــذه الــعــقــوبــات 
المقترحة، رغــم أن عقوبة الحظر 
لمــدة خمس ســنــوات على جميع 
مباريات كرة القدم (والحظر مدى 
الــحــيــاة مـــن مــشــاهــدة مــبــاريــات 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــن المــلــعــب) 
قد اتخذت بالفعل العام الماضي 
ضد الشخص الذي وجه إساءات 

عنصرية إلى رحيم سترلينغ.
هـــذه هـــي الــجــوانــب الــفــنــيــة، 
أمــا بالنسبة لــلأشــخــاص الذين 
يكافحون كل يوم ضد العنصرية 
في مجال كرة القدم، فلا يزال هناك 
أمل في إمكانية إيجاد حلول لهم. 
لكن هناك مشكلة أوسع نطاقاً ولا 
يــمــكــن حــلــهــا بــالــقــانــون أو حتى 
بالمال. وتتمثل هــذه المشكلة في 
أنه ما زالت هناك ثقافة التسامح 
مع الآراء العنصرية، وهي الثقافة 
الـــتـــي تـــوجـــد حــالــيــاً فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة وخارجها. لكن يُحسب 
لــكــرة الــقــدم أنــهــا واضــحــة تماما 
فــي هــذا الأمـــر، ويتبنى الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز شعارا موجزا 
وواضحا في هذا الشأن وهو «لا 

مــجــال لــلــعــنــصــريــة». أمـــا رابــطــة 
الـــــدوريـــــات الأدنـــــــى مــــن الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــشــعــارهــا 
يــــوم»،  الـــيـــوم أو أي  هـــو «لـــيـــس 
إلــى نفس المضمون  لكنه يشير 
أيضا. وعلاوة على ذلك، تقدم كل 
الـــلازم للاعبيها  الــدعــم  مسابقة 
وتعرب عن مناهضة العنصرية 
من خلال قيام اللاعبين بالجثو 
على الركبة قبل بداية المباريات، 

تعبيرا عن رفضهم للعنصرية.
هـــــــــل تــــــــوجــــــــد «عـــــنـــــصـــــريـــــة 
مـــمـــنـــهـــجـــة»؟ وهــــــل يـــتـــم الــنــظــر 
لمتظاهري حــركــة «حــيــاة السود 
مهمة» بنفس الطريقة التي يتم 
النظر بها إلى المتظاهرين الذين 
يــــرون أن فـــرض الإغـــــلاق بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» هو 
مجرد مؤامرة؟ هذه هي الأسئلة 
الـــتـــي طــرحــتــهــا وســـائـــل الإعــــلام 
والسياسيون لدينا خلال العام 
المـــاضـــي، بــــدلاً مـــن الــتــســاؤل عن 
ســـبـــب تـــوقـــيـــف الـــــرجـــــال الـــســـود 
من قبل الشرطة بشكل أكبر من 
أقــــرانــــهــــم مــــن أصــــحــــاب الــبــشــرة 
الـــبـــيـــضـــاء، وعـــــن الـــســـبـــب الــــذي 
يجعل أصحاب البشرة السمراء 
أكثر عرضة للسجن، وعن السبب 
الــــــذي يــجــعــل أصــــحــــاب الــبــشــرة 
الـــســـمـــراء - جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
الرجال الذين ينتمون إلى أصول 
مــن جــنــوب آســيــا – أكــثــر عرضة 
لرفض طلبات التوظيف مقارنة 
بما كــان عليه الوضع قبل نحو 
٥٠ عاماً! ويجب أن ندرك أن لاعبي 
كــرة القدم عبارة عن «أيقونات» 
يــــتــــجــــاوز تــــأثــــيــــرهــــا ونــــفــــوذهــــا 
الـــحـــدود، وأنــهــم مختلفون عنا 
الـــصـــدد، لكنهما مثلنا  فــي هـــذا 
تـــمـــامـــا فــــي بـــقـــيـــة الأمــــــــــور، فــهــم 
يعانون كثيرا عندما يتعرضون 
للإساءات العنصرية، سواء على 
وسائل التواصل الاجتماعي أو 

بشكل مباشر.

ض راشفورد ولاعبون آخرون لإساءات عنصرية في الآونة الأخيرة  تعرَّ

لامبارد لم يمتلك خبرة سابقة تشير إلى قدرته على استعادة توازن الفريق وتصحيح مساره

صحوة تشيلسي تحت قيادة توخيل... صدفة أم بداية عهد جديد؟
 لندن - جوناثان ويلسون 

هناك بعض الأندية في عالم 
كـــرة الــقــدم لا تهتم فــقــط بــجــودة 
الــلاعــبــين ومــا إذا كــانــوا قــادريــن 
عـــلـــى وضـــــع الــــكــــرة فــــي الــشــبــاك 
أكــثــر مــن منافسيهم أم لا، فهذه 
الـــنـــوعـــيـــة مــــن الأنـــــديـــــة، خــاصــة 
الأنــديــة الكبرى التي تفكر فيما 
هـــو أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد الـــبـــقـــاء في 
المسابقة التي تلعب فيها، تبحث 
عــمــا هـــو أكـــثـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، 
وتــضــع أولـــويـــة كــبــرى للطريقة 
الـــتـــي تــلــعــب بـــهـــا، ولـــيـــس فــقــط 

للنتائج التي تحققها.
وهــــــــذا هـــــو الــــســــبــــب فـــــي أن 
بـــــعـــــض مــــشــــجــــعــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يشعرون بالقلق الشديد عندما 
تتم الإشارة إلى أن ناديهم لم يعد 
يلعب بفلسفة معينة أو لم تعد 
لــه هــويــة واضــحــة داخـــل الملعب، 
على عكس ما كان عليه الأمر في 
الماضي. وهــذا هو السبب أيضاً 
الـــذي جــعــل مشجعي نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد يــــشــــعــــرون بــــقــــدر أقـــل 
مــن الإحــبــاط عندما كــان النادي 
المــديــر الفني  قــيــادة  يلعب تحت 
الإســـــبـــــانـــــي رافـــــائـــــيـــــل بــيــنــتــيــز، 
الــوضــع الآن  بالمقارنة بما عليه 
تحت قيادة ستيف بروس، حتى 
لو كانت النتائج متكافئة تقريباً، 
حتى وقت قريب، حيث كان هذا 
الــجــمــهــور يــشــعــر عــلــى الأقــــل في 
ذلك الوقت بأن هناك خطة أكبر 

للعمل وهوية واضحة للفريق.
وهذا هو السبب أيضاً الذي 
يـــجـــعـــل عــــشــــاق لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد 
يـــشـــعـــرون بـــالـــســـعـــادة الـــغـــامـــرة 
يـــقـــدمـــه  الـــــــــــذي  الأداء  بــــســــبــــب 
الفريق تحت قيادة المدير الفني 
الأرجنتيني مارسيلو بيلسا. إن 
كــل نـــادٍ مــن هـــذه الأنـــديـــة يبحث 
عن هوية خاصة به، أو «بصمة 
وراثــيــة» تميزه عــن الآخــريــن، إن 
جاز التعبير، ويريد كل جمهور 
أن يشعر بأن ناديه متفرد ومتميز 
عن الآخرين، وأن النجاحات التي 
حققها بهذه الطريقة هي أشياء 
اســتــثــنــائــيــة لا يــمــكــن لــلآخــريــن 

تحقيقها بنفس الشكل.
لــقــد كـــانـــت هـــنـــاك فـــتـــرة كــان 
فيها كل لقب للدوري الإنجليزي 
الممتاز مميزاً ولــه مـــذاق خــاص. 
وخلال الـ٣٠ عاماً التالية للحرب 
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة، حــــصــــل ١٣ 
الــدوري  فريقاً مختلفاً على لقب 
الإنــجــلــيــزي، ولـــم يــتــم الاحــتــفــاظ 
باللقب سوى في ثلاث مناسبات 
فقط، ولــم يفز بــه أي فريق أكثر 
من خمس مــرات. لكن الآن، وفي 

ظـــل تــركــيــز الـــقـــوة والأمــــــوال بين 
مجموعة صغيرة من الأندية، لم 
الـــدوري كافياً.  الــفــوز بلقب  يعد 
الــوضــع فــي إنجلترا  ربما يكون 
أفـــضـــل حـــــالاً مــمــا هـــو عــلــيــه في 
بــــلــــدان أخــــــرى لا تــشــهــد الــكــثــيــر 
مـــن المــنــافــســة بـــين الأنـــديـــة، مثل 
ألمــانــيــا،  إيــطــالــيــا أو  فــرنــســا أو 
يــــريــــد أن يــعــتــقــد  لــــكــــن لا أحـــــــد 
أن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
ناجح لمجرد أنه الأغنى والأكثر 
ثـــراء! وبــالــتــالــي، أصبحت هناك 
أهمية قصوى لضرورة تحقيق 
الفوز بالشكل الذي يعكس هوية 
الـــنـــادي والــفــلــســفــة الــتــي يعتمد 

عليها على المدى الطويل.
أو عـــــلـــــى الأقـــــــــــل هـــــــــذه هـــي 
الــطــريــقــة الــتــي يــنــظــر بــهــا قطاع 
معين من الجماهير إلى الأمــور. 
وهـــذا هــو السبب الـــذي أدى إلى 
وجود انقسام واضح بين جمهور 
تشيلسي فــي أعــقــاب قـــرار إقــالــة 
المــديــر الفني الإنــجــلــيــزي الشاب 

فرانك لامــبــارد. وبالطبع، كانت 
الأجيال الأكبر سناً أكثر تعاطفاً 
مـــــع لامـــــبـــــارد وأكـــــثـــــر رغــــبــــة فــي 
استمراره في قيادة الفريق. ومن 
المؤكد أن أولئك الذين يحرصون 
على تحديد هويتهم على أنهم 
«مــشــجــعــون يـــذهـــبـــون لــحــضــور 
المــــبــــاريــــات فــــي المـــلـــعـــب» كـــانـــوا 
مــجــمــعــين عـــلـــى أن لامـــــبـــــارد لــم 
يحصل على الوقت الكافي وأنه 

أقيل من منصبه قبل الأوان.
ومن الواضح أن هذا التوتر 
أصبح سمة مــن سمات العولمة، 
حيث ينقسم جمهور تشيلسي، 
إلــى قسمين؛  المــثــال،  على سبيل 
المــحــلــي في  المــجــتــمــع  الأول هـــو 
الــذي يشاهد  المدينة والجمهور 
مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق فــــي المــلــعــب، 
والــثــانــي هـــو الــجــمــهــور الــدولــي 
الذي يتابع مباريات الفريق عبر 
القنوات الفضائية. ويرى القسم 
الأول أن هــنــاك مــا يمكن وصفه 
المــقــدس لتشيلسي»،  «الــخــيــط  بـــ

والــــــــــــــــذي يـــــمـــــتـــــد مــــــــن مــــيــــســــون 
ماونت إلــى ديدييه دروغــبــا إلى 
كــيــري  إلـــــى  جـــيـــانـــفـــرانـــكـــو زولا 
ديكسون إلى بيتر أوسغود وما 
قــبــل ذلـــك (ويــبــدو هـــذا صحيحاً 
أنــديــة النخبة،  بالنسبة لجميع 

وليس تشيلسي فقط).

وهذا هو السبب الذي يجعل 
فـــرانـــك لامـــبـــارد يــحــظــى بأهمية 
وشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة لـــــدى جــمــهــور 
إنــه أحــد أعظم لاعبي  تشيلسي. 
تشيلسي عــبــر الــتــاريــخ، كــمــا أن 
الــفــريــق الـــــذي كــــان يـــشـــرف على 
قــيــادتــه يــضــم أربــعــة لاعــبــين من 

أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي - 
تامي أبــراهــام، وكــالــوم هدسون 
أودوي، وريس جيمس، وميسون 
مـــــاونـــــت – بــــالإضــــافــــة لـــوجـــود 
فيكايو توموري، وبيلي غيلمور 
على الأطراف. وبالتالي، لا يمكن 
إنكار أن «هوية تشيلسي» كانت 

مــوجــودة وواضــحــة تحت قيادة 
لامــــــبــــــارد. ولــــــو نـــجـــح لامــــبــــارد 
فــي هـــذه الــتــجــربــة، كـــان جمهور 
النادي سيفخر بأن هذا النجاح 
«صناعة محلية» وبمدير  جاء بـ
فـــنـــي مــــن أبــــنــــاء الــــنــــادي ولــيــس 
مديراً فنياً من الخارج، وبالتالي 

كــان ذلــك سيصبح أكثر أهمية 
مــثــلاً مــن الــفــوز بلقب الـــدوري 
الأوروبـــــي تــحــت قــيــادة مدير 
فــنــي مــثــل رفــائــيــل بينتيز أو 

ماوريسيو ساري.
نـــعـــرف  يــــجــــب أن  لــــكــــن 
الــحــلــم لا يــمــكــن تحقيقه  أن 

لمــــجــــرد أنــــــه جـــــــذاب ومـــمـــتـــع. 
ربــــمــــا كـــــان يـــمـــكـــن لـــلامـــبـــارد، 

بــمــرور الـــوقـــت، أن يــجــد حــلــولاً 
للمشاكل التي كان يعاني منها 
المــرتــدة  تشيلسي فــي الهجمات 
الــســريــعــة والـــضـــربـــات الــثــابــتــة، 
ويـــضـــع خــطــة مــنــاســبــة تــســاعــد 
قــوي  تــقــديــم أداء  الـــفـــريـــق عــلــى 
في الناحية الهجومية، ويمنح 
مــزيــداً مــن الــثــقــة لــلاعــبــين الــذيــن 
يقدمون مستويات سيئة حتى 
المــعــروف،  يستعيدوا مستواهم 
ويجد طريقة للرد على الهزائم 
بشكل لا يتضمن إلقاء اللوم على 
لاعبيه، وإثارة غضبهم في نهاية 

المطاف.

لـــــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان  أو ربــــمــــا 
لامــبــارد أن يحقق النجاح حتى 
لو حصل على مزيد من الوقت. 
وتتمثل المشكلة بهذا الصدد في 

تـــعـــيـــين مـــديـــر  أن 
فـــــنـــــي مـــبـــتـــدئ 
تــــــــتــــــــلــــــــخــــــــص 
كــــــل خــــبــــراتــــه 
الــــتــــدريــــبــــيــــة 
في عام واحد 
فــــقــــط يــشــيــر 

إلــــــى أنــــــه لا 

يـــوجـــد دلـــيـــل أو تــجــربــة ســابــقــة 
على قدرته على استعادة توازنه 
وتصحيح المــســار بعد فترة من 
الـــوقـــت. (رغــــم أن لامـــبـــارد يــأتــي 
الرابعة بين المديرين  في المرتبة 
الــذيــن اســتــمــروا لأطــول  الفنيين 
فــتــرة فـــي قـــيـــادة تــشــيــلــســي في 
عــــهــــد مـــــالـــــك الـــــــنـــــــادي رومـــــــان 

أبراموفيتش).
لـــــــكـــــــن حـــــــلـــــــم نـــــجـــــاح 
تــشــيــلــســي تـــحـــت قـــيـــادة 
لامـــــبـــــارد كــــــان مـــغـــريـــاً، 
وهـــــــــذه هــــــي المـــشـــكـــلـــة 
الــــتــــي قـــــد تــــواجــــه 
المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الألماني توماس 
تـــــــوخـــــــيـــــــل فــــي 
قـــيـــادة الــبــلــوز. 
يـــوجـــد شــك  لا 
في أن توخيل 
يــــــــــعــــــــــد أحــــــــــد 
أبـــــرز المــديــريــن 
الفنيين فــي عالم 
كـــــــــــرة الــــــــقــــــــدم فـــي 
الوقت الحالي، لكنه 
ليس فرانك لامبارد، 
لأنــــه لــيــس مـــن أبــنــاء 

تشيلسي.
وبــالــفــعــل، انتقد 
هــــــــــــــاري ريــــــــــدنــــــــــاب – 
قــــــرار  عــــــم لامــــــبــــــارد – 
تشيلسي بإقالة المدير 
الــفــنــي الـــشـــاب وتــعــيــين 
«الألمــــــــــانــــــــــي» بـــــــــــدلاً مــــنــــه. 
كـــــل هــــذه  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
الانــتــقــادات ستختفي لو 
نــجــح تــوخــيــل فـــي قــيــادة 
تــــشــــيــــلــــســــي فــــــــي إنـــــهـــــاء 
المـــــــوســـــــم ضـــــمـــــن المــــــراكــــــز 
الأربــــعــــة الأولــــــى والــتــأهــل 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا، أو 
إذا نجح فــي قــيــادة الفريق 
للفوز بلقب كــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي أو دوري أبطال 
أوروبــــــــا هـــــذا المــــوســــم. ومـــن 
نــــحــــكــــم عــلــى  الــــصــــعــــب أن 
مــشــاعــر جــمــهــور تشيلسي 
المتعاطف مع لامبارد بعد 
الانــــتــــصــــار، الــــــذي تــحــقــق 
خارج ملعبه على شيفيلد 
الثالث في  يونايتد، وهــو 
أربــع مباريات في مسابقة 
الــدوري منذ تولي توخيل 
المسؤولية خلفاً للامبارد، 
لكن من الواضح أن توخيل 
«عندما بدأ مهمته، كان يعمل 
في بيئة معادية لــه... وعليه 
أن يبرهن الآن أن هذه البيئة 
المعادية كانت على خطأ وأن 
الــنــتــائــج الــتــي حــقــقــهــا حتى 

الآن ليست صدفة».

فرحة الانتصارات تعود مجدداً إلى تشيلسي (إ.ب.أ)

توخيل 
يواصل 

بدايته الجيدة 
مع تشيلسي 

(إ.ب.أ) 
الرغبة في الاحتفاظ بهوية الفريق 

أدت إلى رفض البعض من جماهير 
تشيلسي إقالة لامبارد



أعــلــنــت الإمـــــــــارات، أمـــس، 
أن أولى مهام «مسبار الأمل» 
المرسل إلى المريخ تمت بنجاح 
بعد الدخول إلى مدار الكوكب 
الأحــــمــــر، وذلــــــك بـــعـــد الــتــقــاط 
غـــــرفـــــة الــــعــــمــــلــــيــــات إشـــــــــارات 
أرســلــهــا المــســبــار فـــور دخــولــه 
المـــــدار، وكـــانـــت هـــذه الــخــطــوة 
الـــــجـــــزء الأكـــــثـــــر خـــــطـــــورة فــي 
الـــرحـــلـــة، وذلـــــك بــعــد أن عمل 
المــســبــار عــلــى إبـــطـــاء ســرعــتــه 
كــيــلــومــتــر فــي  ألـــــف  مــــن ١٢١ 
الساعة إلــى ١٨ ألــف كيلومتر 
فقط ذاتياً من خــلال برمجته 
دون تحكم مباشر من المحطة 

الأرضية.
وبـــــحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الصادرة، فقد أتم المسبار تلك 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــســتــغــرق ٢٧ 
دقــيــقــة مــنــفــرداً، ومـــن دون أي 
مــســاعــدة مــن فــريــق المــشــروع، 
فـــــي حـــــين ســـتـــكـــون الـــخـــطـــوة 
التالية الانتقال إلى «المرحلة 
الـــعـــلـــمـــيـــة»، حـــيـــث ســيــلــتــقــط 
ويــرســل أول صـــورة للكوكب 

الأحمر في غضون أسبوع.
وتعتبر الإمـــارات خامس 
دولــــة تــصــل إلـــى المـــريـــخ، بعد 
مـــــهـــــمـــــات نـــــاجـــــحـــــة ســــابــــقــــة، 
نــفــذتــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

وروسيا، والصين، والهند.
يــبــدأ  المـــفـــتـــرض أن  ومـــــن 
المسبار في تكوين أول صورة 
كاملة للغلاف الجوي للكوكب 
الأحــــمــــر بـــاســـتـــخـــدام مـــعـــدات 
علمية متقدمة، وأن يواصل 
إرســــــــــال بــــيــــانــــات عـــــن مـــنـــاخ 
الكوكب الأحمر وغلافه الجوي 
لمدة عام مريخي ما يعادل ٦٨٧ 

يوماً.
الــشــيــخ محمد بن  وبــــارك 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولــة الإمـــارات رئيس مجلس 
الــــوزراء حــاكــم دبـــي،   والشيخ 
مــحــمــد بــــن زايــــــــد، ولـــــي عــهــد 
أبوظبي نــائــب القائد الأعلى 
لــلــشــعــب  المسلحة ،  لــــلــــقــــوات 
الإمـــاراتـــي والأمـــتـــين العربية 
والإسلامية على هذا الإنجاز 
التاريخي.   وقال الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم «مبروكين 
الـــوصـــول لــلــمــريــخ وتــســجــيــل 
الــــتــــاريــــخ». وأضــــــاف «نـــبـــارك 
لشعب الإمارات، نبارك لجميع 
الشعوب العربية والإسلامية، 
نبارك للبشرية وصــول أولى 
لــكــوكــب  فــــي ٢٠٢١  بــعــثــاتــهــا 
المــــريــــخ، الـــيـــوم بـــــدأت مــرحــلــة 
الــتــاريــخ العلمي  جـــديـــدة مـــن 
العربي، مرحلة عنوانها الثقة، 
الـــثـــقـــة بــأنــفــســنــا وبــشــبــابــنــا 
وبــشــعــوبــنــا الـــعـــربـــيـــة، الــثــقــة 
بأننا نستطيع أن ننافس بقية 

الأمم والشعوب».   
وتـــابـــع «وصـــــول (مــســبــار 
الأمـــــــــــــــل) هــــــــو إيـــــــــــــــذان بــــبــــدء 
احـــــتـــــفـــــالات دولـــــــــة الإمــــــــــارات 
بعامها الخمسين، باليوبيل 
الذهبي، احتفالاتنا مختلفة 
علمية حضارية ملهمة؛ لأننا 
نـــمـــوذجـــاً  نـــبـــنـــي  نـــــحـــــاول أن 
تـــــنـــــمـــــويـــــاً، نـــــمـــــوذجـــــاً يــــقــــول 
لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي، نــحــن أهــل 
حــضــارة، وسنعيد استئناف 
حـــضـــارتـــنـــا بــــــــإذن الــــلــــه بــهــم 

وبسواعدهم».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــشــيــخ 
مــــحــــمــــد بـــــــن زايـــــــــــد «نــــــبــــــارك 
لــــــــلإمــــــــارات قـــــــيـــــــادةً وشـــعـــبـــاً 
هـــذه الــفــرحــة الــتــي لا توصف 
بــــــوصــــــول  (مـــــســـــبـــــار الأمــــــــل) 
لــلــمــريــخ، ولـــن نــنــســى الشيخ 
زايــــــــد وهــــــــذا الـــــيـــــوم يـــذكـــرنـــا 
بــــه، رحـــلـــة الـــوصـــول لــلــمــريــخ 
بــدأت من الشيخ زايــد وفريق 
عمل  (مسبار الأمــل)  يتوجها 

اليوم».  
وأضاف ولي عهد أبوظبي 
«يوم وطني ثانٍ في الإمارات، 
لــــحــــظــــة تــــــحــــــول كــــــبــــــرى فـــي 
تاريخنا ومسيرتنا التنموية، 
نبارك لرئيس الدولة ولأخي 

مــحــمــد بـــن راشــــد والــحــكــام 
الــوفــي... إنجاز  وشعبنا 
اســتــثــنــائــي نـــهـــديـــه إلـــى 
زايـــــد - طــيــب الـــلـــه ثـــراه 
بــــهــــذه  يــــحــــلــــم  كــــــــــان   -
اللحظة... وعيال زايد 
حققوا أمنيته بالإرادة 
والعزيمة والتصميم».

«وصـــــــــــــــول  وزاد 
(مـــــســـــبـــــار الأمــــــــــــل) إلــــى 

المــــــريــــــخ، هـــــو مـــــوعـــــد مــع 
الـــــتـــــاريـــــخ، الــــــــذي ســيــكــتــب 

الـــتـــقـــدم الإمـــاراتـــيـــة  أن إرادة 
انتصرت على كل التحديات، 
الـــــرهـــــان عـــلـــى شــبــابــنــا  وأن 
المـــســـلـــح بـــالمـــعـــرفـــة حـــقـــق أهـــم 
إنجاز علمي عربي في العصر 
الــــحــــديــــث، وإنـــــنـــــا نــســتــطــيــع 

تــــحــــقــــيــــق كـــــــل طــــمــــوحــــاتــــنــــا، 
بــــدت صــعــبــة أو حتى  مــهــمــا 

مستحيلة».
وتـــــابـــــع «فـــــخـــــور بــــكــــم يــا 
عيالي، وهــذه أجمل انطلاقة 
لـــلاســـتـــعـــداد لــلــخــمــســين سنة 
المـــقـــبـــلـــة، إن شـــــاء الـــلـــه تــكــون 
البداية، وننتظر منكم الكثير 

في مشاريع الفضاء المقبلة».
وفي تغريدة نشرها على 
«تــــويــــتــــر»، قـــــال الـــشـــيـــخ عــبــد 
الله بــن زايــد آل نهيان، وزيــر 
الخارجية الإماراتي «الإمارات 

تمنح الأمل للعرب».
وقالت السفارة الأميركية 
فــي الإمــــارات، فــي تغريدة في 
«تــويــتــر»، «ألـــف مــبــروك لأهل 
الإمارات وصول مسبار الأمل 
إلــــى مـــــدار المــــريــــخ»، وأضــــاف 
«أصــــبــــحــــت دولـــــــة الإمــــــــــارات، 
خــــــامــــــس دولـــــــــــة فـــــــي تـــــاريـــــخ 
البشرية تصل إلى المريخ عقب 
نــجــاح عملية (مــســبــار الأمــل) 
فــــي الــــوصــــول لمــــــدار الــكــوكــب 

الأحمر».
ومـــــنـــــذ انـــــطـــــلاقـــــه فــــــي ٢٠ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي مــن 
الفضائي  تانيغاشيما  مــركــز 
في اليابان على متن الصاروخ 
«إتـــــــش ٢ إيــــــــه»، أتـــــم «مـــســـبـــار 
الأمل»، ضمن مشروع الإمارات 
المــريــخ، مرحلتين  لاســتــكــشــاف 
مـــن مـــراحـــل مــهــمــتــه المــريــخــيــة 
الــســتــة، هــمــا: مرحلة الإطـــلاق، 
ومرحلة العمليات المبكرة، وهو 
الآن عــلــى وشـــك إتــمــام المرحلة 
الــــثــــالــــثــــة وهـــــــي «المــــــلاحــــــة فــي 
الفضاء» التي استغرقت أطول 
مدة زمنية في الرحلة، وجرت 
فــيــهــا بــنــجــاح ثــــلاث مـــنـــاورات 
دقـــــيـــــقـــــة لــــتــــوجــــيــــه المـــــســـــبـــــار، 
قــبــل أن تـــبـــدأ فـــي الـــتـــاســـع من 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١ المرحلة 
الرابعة والأكثر صعوبة ودقة 
وخطورة، وهي مرحلة الدخول 
إلـــــى مـــــــدار المـــــريـــــخ، ويــعــقــبــهــا 
مــرحــلــتــان، هــمــا الانـــتـــقـــال إلــى 
المــدار العلمي، وأخــيــراً المرحلة 
الــعــلــمــيــة، حــيــث يـــبـــدأ المــســبــار 
مهمته الاستكشافية المرصود 
لها والخاصة برصد وتحليل 

مناخ الكوكب الأحمر.
وكـــــانـــــت رحــــلــــة «مـــســـبـــار 
الأمـــل» فعلياً قــد بــدأت كفكرة 
قبل سبع ســنــوات، مــن خلال 
خلوة وزاريــة استثنائية دعا 
لها الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم فــي أواخـــر عــام ٢٠١٣، 
حــيــث قــــاد عــصــفــاً فــكــريــاً مع 
أعـــضـــاء المــجــلــس، اســتــعــرض 
فـــيـــه جــمــلــة أفــــكــــار اســـتـــعـــداداً 
الذهبي  باليوبيل  للاحتفال 
لقيام الاتــحــاد في عــام ٢٠٢١، 
وقــــــد تـــبـــنـــت الـــخـــلـــوة يــومــهــا 
فكرة إرسال مهمة لاستكشاف 

المريخ، كمشروع جريء.
وتتضمن أهداف «مسبار 
الأمل» عند وصوله بنجاح إلى 
مـــداره حــول الــكــوكــب الأحــمــر، 
تقديم صورة متكاملة للغلاف 
الـــــجـــــوي لـــلـــمـــريـــخ، وتـــكـــويـــن 
فــهــم أعـــمـــق بـــشـــأن الــتــغــيّــرات 
المناخية على سطحه، ورصد 
الــــظــــروف المـــنـــاخـــيـــة لــلــكــوكــب 
الأحمر على مــدار اليوم وبين 
الــفــصــول، ومــراقــبــة الــظــواهــر 
الترابية  الجوية، كالعواصف 
والتغيرات في درجة الحرارة، 
ودراســـــــــــة تـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيّـــرات 
فــي تشكيل ظــاهــرة  المــنــاخــيــة 
هــــــــــــرب غـــــــــــــــــازَي الأكـــــســـــجـــــين 
والـــــهـــــيـــــدروجـــــين مــــــن غـــلافـــه 
الـــــجـــــوي. وســـيـــجـــمـــع مــســبــار 
الأمل أكثر من ألف غيغابايت 
مــــن الـــبـــيـــانـــات الـــجـــديـــدة عــن 

كوكب المريخ.
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بيروت: فيفيان حداد

منذ بداية مشوارها الغنائي في عام 
١٩٩٢ تــتــحــف نـــــوال الــزغــبــي جــمــهــورهــا 
بأعمال فنية تحاكي لسان حاله. فعشاق 
فــنــهــا حــفــظــوا أغــنــيــاتــهــا ورددوهــــــــا في 
مــواقــف حــب وخــيــانــة وانــفــصــال، وكــذلــك 
في حالات الكذب و«الجدعنة» والقرارات 

المصيرية.
صـــارت نـــوال أيــقــونــة فنية، فــي نبرة 
صــــوتــــهــــا وحــــــضــــــورهــــــا، وفـــــــي أســــلــــوب 
تــقــديــمــهــا لــنــفــســهــا. خــــلال أربـــعـــة عــقــود 
حــصــدت انـــتـــشـــاراً ونــجــاحــاً بـــاهـــريـــن، لا 
ســيــمــا فــي الــعــالــم الــعــربــي. أرضــــت نــوال 
الــغــنــائــيــة أذواق  بــألــبــومــاتــهــا  الـــزغـــبـــي 
مستمعيها. أعطت موضوع كل عمل كما 
السطحية.  عــن  كلماته حقهما مبتعدة 
وفي ألحانها خرجت عن المألوف مؤسسة 
فــنــيــة تــرتــكــز عــلــى ثلاثة  لنفسها، هــويــة 
أسس: الشعر واللحن والإطلالة المناسبة.

فــي «أنــا عــايــزة الـــرد» و«ولا يهمني» 
ــــــــــــراي» و«مـــــــــا نـــــــدم عـــلـــيـــك»  و«غــــــريــــــب ال
و«دلعونا» و«الليالي» و«عينيك كذابين» 
و«كــــده بـــاي» والــعــشــرات غــيــرهــا، حققت 
نــوال الزغبي النجاح تلو الآخـــر. فكانت 
من الفنانات العربيات القليلات اللاتي لا 

يخفقن في عمل فني يقدمنه.
الــــــيــــــوم، اســـتـــطـــاعـــت صـــاحـــبـــة لــقــب 
«الــنــجــمــة الــذهــبــيــة» فـــي عــمــلــهــا الــجــديــد 
«عقلي وقف» أن تلامس قلوب جمهورها. 
فــهــي أســهــمــت فـــي تـــحـــرره ولـــو لــدقــائــق، 
مـــن تـــأثـــيـــرات الــحــجــر والــــوبــــاء، فــقــدمــت 
اســـتـــعـــراضـــاً تـــلـــون بــتــابــلــوهــات راقــصــة 
تــعــبــيــريــة، وبـــأنـــاقـــة لافـــتـــة. حــلــق معها 
جـــمـــهـــورهـــا، فــــي ســـمـــاء الــــفــــن، مــتــفــاعــلاً 
مــع عمل موسيقي أعــاد لــه النبض الــذي 
يــفــتــقــده فــي زمـــن الـــوبـــاء. اخـــتـــارت عملاً 
إيقاعياً، كتبه أحمد حسن راوول، ولحنه 
أحمد زعيم، ووزع موسيقاه وســام عبد 
المــنــعــم، وأوكــلــت مهمة تنفيذه للمخرج 

فادي حداد.
«الشرق الأوسط»،  وتقول في حديث لـ
بــالــكــوارث، وحالياً  «الــفــن أول المتأثرين، 
يــشــهــد حـــالـــة شـــلـــل، فــــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع. 
والإنـــســـان ســيــقــاوم فـــي ظـــل صــــراع ألــيــم 
يعيشه. ومــن الأكيد أن لكل شــيء نهاية 
و(كورونا) سيغادرنا ويرحل عنا ولو بعد 
حين». وتتابع في سياق حديثها: «نعيش 
مــنــذ نــحــو عــــام فـــي ظــــروف اســتــثــنــائــيــة، 
قيدتنا من جميع النواحي. فشعرت أني 
من خلال هذه الأغنية سأسهم في تحدي 
الــــوبــــاء. والـــتـــحـــدي عــنــصــر أســـاســـي في 
البقاء التي نخوضها إلى جانب  معركة 
اتــبــاعــنــا كـــل أســـالـــيـــب الـــوقـــايـــة. فــقــدمــت 
للناس عملاً ينبض بالحيوية كي يغرفوا 
منه الطاقة الإيجابية التي يحتاجونها، 
فالحياة مستمرة ولن تتوقف». وتضيف: 
«أنــــــا ســـعـــيـــدة بـــــأن الــــنــــاس تـــفـــاعـــلـــوا مــع 
الأغـــنـــيـــة، ولمــــســــوا الـــرســـالـــة الـــتـــي أردت 
إيصالها، إن من خلال لحنها وكلامها أو 

من خلال كليبها المصور».
وعـــــن رأيــــهــــا بـــزمـــيـــلاتـــهـــا الــــلاتــــي لــم 
يتأخرن في تهنئتها على عملها الجديد 

تقول: «أي فنان يقدم عملاً جديداً يكون 
الــنــاس. فكيف  متحمساً لمعرفة رد فعل 
إذا شمل الأمـــر فنانين وفــنــانــات يحبهم 
ويتبادل مشاعر التقدير والإعجاب معهم. 
فهو أمر رائع ويدل على أن الساحة الفنية 
سليمة. ولا شك في أن وسائل التواصل 
الاجتماعي بات باستطاعتها أن تختصر 
المــســافــات والـــوقـــت، وتــوصــلــنــا ببعضنا 
الــبــعــض كــفــنــانــين وإعــلامــيــين». وتختم: 
«بصراحة رغبت في تقديم خط موسيقي 
جديد، ونجحت في إيصاله إلى الناس. 
سأكمل فــي هــذا النمط، وانتظروني في 
أعمال مقبلة، متجددة من كل النواحي».

يـــــأســـــرك كـــلـــيـــب «عـــقـــلـــي وقــــــــف» مــن 
الــلــحــظــة الأولـــــى لمــشــاهــدتــك لـــه مــحــمــولاً 
بخفة ظــل وحــركــة سريعة اتبعتها نــوال 
الــزغــبــي، لــتــرافــق إيــقــاع الأغــنــيــة. ومــع أن 
إلــى التغيير في  فترة الحجر اضطرتها 
«حدوتة» الكليب كما تقول، والتقليل من 
عدد الراقصين والممثلين المتعاونين معها، 
إلا أن فــادي حـــداد، عــرف كيف يملأ هذه 
الفراغات بخبرته المعهودة. ترقص نوال 
الزغبي وتغني، تجلس حيناً وتقف حيناً 
آخر، تتمايل مع موسيقى الأغنية، تبدل 
أزياءها أكثر من مرة، وتبرهن لمرة جديدة 

أنها نجمة.
ويــــقــــول مـــارســـيـــل الـــزغـــبـــي شــقــيــقــهــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ومــــديــــر أعـــمـــالـــهـــا لـــــ
«عــنــدمــا ســمــعــت نــــوال الأغــنــيــة أحبتها 
كــثــيــراً. فــهــي تــتــعــاون لــلــمــرة الأولـــــى مع 
مــلــحــن مــصــري جــديــد عــلــى الــســاحــة، ألا 
وهو أحمد الزعيم. وبدأت في تحضيرات 
الأغنية، منذ سبتمبر (أيلول) الفائت كما 
اللبنانية في  صورتها في أحــد الفنادق 

منطقة أدما».
ويــــــرى مـــارســـيـــل الـــزغـــبـــي أن نــجــاح 
الأغـــنـــيـــة يـــعـــود إلـــــى كـــونـــهـــا عـــمـــلاً فــنــيــاً 
مــتــكــامــلاً. ويــتــابــع: «أعــتــقــد أن المستمع 
العربي يحتاج عملاً من هذا النوع، يحمل 
له الطاقة الإيجابية فجاءت أغنية (عقلي 

وقف) في الوقت المناسب».
ويـــقـــول مــطــلــع الأغـــنـــيـــة: «أنـــــا عقلي 
وقــف مــش عــارفــة أنــا مــالــي، بجد أنــا أول 
مرة أتخطف، قدام الدنيا بحالها أنا جاية 
أهــــو وبـــعـــتـــرف، عــلــشــان لـــو حـــد فـــي يــوم 
معرفش خلاص، أهو عرف إني بحبك... 
أنت بقيت عندي متلازمة، قال اتقل، قال 
مالوش لازمة، ده وجودك عندي بالدنيا، 

في بعادك يوم تقوم أزمة».
انــهــالــت الــتــعــلــيــقــات الإيــجــابــيــة على 
كـــلـــيـــب «عـــقـــلـــي وقـــــــــف»، خـــصـــوصـــاً مــن 
زمــيــلاتــهــا. فكما إلــيــســا وهــيــفــاء وهــبــي، 
كذلك هنأتها نجوى كــرم ومجموعة من 
الممثلين والممثلات أمــثــال دانييلا رحمة 
وكــارمــن لبس ومــاغــي بــو غصن، إضافة 
إلــــى الـــشـــاعـــر نـــــزار فــرنــســيــس وغــيــرهــم. 
واجـــتـــاحـــت الأغـــنـــيـــة وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي متصدرة «التراندات». وولد 
نــجــاح «قلبي وقـــف» الــتــي لامــســت نسبة 
أيــام قليلة،  مشاهدتها المليون في ظرف 
مشاركات من «فانزات» نوال الزغبي بعد 
أن راحوا يحاولون أداء الأغنية، بإيقاعها 

وكلماتها السريعين.

تقدم نوال الزغبي في «عقلي وقف» خطاً موسيقياً جديداً 

«عقلي وقف» أنعشت الساحة الفنية بـ الإمارات خامس دولة يصل مسبارها إلى المريخ

 «الأمل» يدخل مدار الكوكب الأحمر... والتاريخ
دبي: مساعد الزياني
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> خالد العناني، وزير السياحة والآثار 
المــــصــــري، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر 
إسبانيا بالقاهرة رامون كاساريس، وسفير 
الفلبين بــالــقــاهــرة سولبيشيو كونفيادو، 
لمــنــاقــشــة تـــعـــزيـــز ســـبـــل الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
اللقاء  فــي مجال السياحة والآثــــار. وخــلال 

مـــع الــســفــيــر الإســـبـــانـــي، تمت 
متابعة آخر مستجدات أعمال 
تنفيذ المشروعات الثنائية بين 
البلدين في مجال العمل الأثري 
اللقاء مع  والسياحي. وخــلال 
ســفــيــر الــفــلــبــين بـــالـــقـــاهـــرة، تم 
بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المشترك فيما يتعلق باستقبال 
الفلبينيين في  مصر للحجيج 
ضـــــوء تـــطـــور مــــشــــروع إحـــيـــاء 

مسار العائلة المقدسة.
> مــحــمــد داوديـــــــــة، وزيــــر 
الزراعة الأردني، التقى أول من 
أمس، بالسفير السويسري لدى 
الأردن لــوكــاس جــاســر، وبحث 
الـــجـــانـــبـــان جــمــلــة الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تــواجــه الــقــطــاع الــزراعــي 
والمــائــي ورؤيــــة وزارة الــزراعــة 
فــــي تــخــطــي هـــــذه الـــتـــحـــديـــات، 
ومــا يمكن تحقيقه مــن تنمية 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــــزراعـــــــي، وتـــوفـــيـــر 
فـــــــرص عـــــمـــــل، وقـــــــــدم الـــــوزيـــــر 
إيجازاً حول الخريطة الزراعية 
وخريطة الحصاد المائي التي 
أسهم المركز الوطني للبحوث 
الــــزراعــــيــــة فــــي إنــــجــــازهــــا. مــن 
جهته، عبّر السفير عن اهتمامه 
بالأداء الذي يرتقي إليه القطاع 

الزراعي الأردني.
الـــرحـــمـــن  > أحـــــمـــــد عــــبــــد 

الــســاعــاتــي، ســفــيــر الــبــحــريــن لـــدى روســيــا، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، هـــشـــام بــــن عــبــد 
الــــرحــــمــــن آل خـــلـــيـــفـــة، مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة 
العاصمة البحريني، حيث ناقش الطرفان 
ســـبـــل تــفــعــيــل مــــذكــــرة الــــتــــعــــاون المــشــتــركــة 
المــوقــعــة بـــين مــحــافــظــة الــعــاصــمــة ومــديــنــة 
سانت بطرسبورغ الروسية عام ٢٠١٤، بما 
يعزز من جهود المحافظة في بناء وتوطيد 

عــلاقــات الــصــداقــة الخارجية والــتــعــاون مع 
أهــــم وأبـــــرز المـــــدن الــعــالمــيــة، وأكـــــد المــحــافــظ 
متانة العلاقات التي تربط البلدين والتي 
الــزيــارات المتبادلة للقادة  تعززت من خــلال 

والمسؤولين في البلدين الصديقين.
> ولـــيـــد بـــن عــبــد الـــلـــه بـــخـــاري، سفير 

خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لدى لبنان، استقبل أول من 
أمـــــس، ســفــيــر روســـيـــا لــدى 
لبنان ألكسندر روداكـــوف، 
فــــي الـــــيـــــرزة. وجــــــرى خـــلال 
الاســـــتـــــقـــــبـــــال اســـــتـــــعـــــراض 
كثير مــن المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
بــــــوتــــــي،  > دونـــــــيـــــــكـــــــا 
الــــســــفــــيــــرة الــــكــــنــــديــــة لــــدى 
مــن  أول  الــــتــــقــــت  الأردن، 
أمــــــــــس، ســـــامـــــح الــــنــــاصــــر، 
رئــــــيــــــس ديـــــــــــــوان الــــخــــدمــــة 
المــــدنــــيــــة ورئـــــيـــــس الــلــجــنــة 
الــتــوجــيــهــيــة لمــعــهــد الإدارة 
الــــعــــامــــة الأردنـــــــــــي، لــعــرض 
خطط وبــرامــج عمل المعهد 
وتــــوجــــهــــاتــــه المــســتــقــبــلــيــة. 
وأكــد أهمية زيــارة السفيرة 
للمعهد بفتح آفاق التعاون 
المستقبلي مع كندا، مشيراً 
تـــؤمـــن  الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــى أن 
بدور المعهد بصفته الجهة 
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــبــنــاء 
قــــــــدرات وتـــطـــويـــر مــوظــفــي 
القطاع العام، وأحد المعاهد 
المرموقة في الشرق الأوسط  
والمــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة مــنــذ 

انطلاقته عام ١٩٦٨.
> مــرابــط ولـــد بــنــاهــي، 

وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والـــصـــنـــاعـــة المـــوريـــتـــانـــي، 
استقبل أول من أمس، سفير فرنسا المعتمد 
لــدى موريتانيا، روبير موليى، في مكتبه 
بــنــواكــشــوط، وتـــم خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل 
تــعــزيــزهــا، خــصــوصــاً فـــي مـــجـــالات تــدخــل 
اللقاء الأمــين العام للوزارة  الـــوزارة. حضر 

محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا. 

> الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان 
المــــصــــري، شــهــد افــتــراضــيــاً أول مـــن أمـــس، 
توقيع عقد مشروع تصميم وتنفيذ ٥ أبراج 
سكنية بمدينة العلمين الجديدة، بين «هيئة 
المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة» وشــركــة 
«cscec» الصينية، بمشاركة محمد البدري، 
ســفــيــر مــصــر فـــي بــكــين، ولــيــاو 
الــســفــيــر الصيني  لــيــتــشــيــانــج، 
لـــــدى مـــصـــر. وأكــــــد الــــوزيــــر أن 
المشروع رغم كونه من الناحية 
الــهــنــدســيــة والمــعــمــاريــة عــلامــة 
مهمة في تاريخ البناء المصري، 
فـــإنـــه يـــرمـــز إلـــــى اتــــحــــاد أعــــرق 
حــضــارتــين عرفتهما البشرية 

منذ القدم.
> عبد الرحمن بن بوزيد، 
وزير الصحة الجزائري، استقبل 
أول مــــن أمــــــس، رئـــيـــس الــقــســم 
لــلــشــؤون الخارجية  الــفــيــدرالــي 
لـــلـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــســـويـــســـريـــة 
إجناسيو كاسيس، حيث بحث 
الطرفان سبل توسيع وتكثيف 
فـــــرص الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
قطاع الصحة. كما تم التوقيع 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تـــخـــص الــتــكــفــل 
بـــالأمـــراض غــيــر الــســاريــة على 
غــرار مرض السرطان وأمــراض 
الــدم التي تعد  الأعــصــاب وفقر 
مـــن الأولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
لــوزارة الصحة، كما تم الاتفاق 
عـــلـــى إنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة مــشــتــركــة 
لــــلــــعــــمــــل وتـــــحـــــديـــــد مــــشــــاريــــع 
الــتــعــاون مــســتــقــبــلاً مــع ضمان 
عملية المتابعة والتقييم بصفة 

دورية.
> إسراء منصور عسيري، 
صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمسموع برئاسة وزير الإعلام المكلف 
الــدكــتــور مــاجــد القصبي، بتكليفها رئيساً 
تنفيذياً للهيئة، خلال جلسة مجلس الإدارة 
التي عقدت أول من أمس، ويأتي ذلك ضمن 
الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات 
الإعلامية السعودية خــلال الفترة الحالية، 

وفق توجيهات وزير الإعلام المكلف.

عبد الرحمان بن 
بوزيد

إسراء منصور 
عسيري

محمد داودية

د. عاصم الجزار

دهاء «كورونا» يحيرّ العلماء
قبل عام من هذه الأيام، بدأ الكلام عن ظهور فيروس خطير في الصين 
إلــى صــوت مسموع عبر العالم ككل. إلا أن «كورونا»  ينتقل من الهمس، 
لم يكن انتشر في مختلف أنحاء الكوكب، وراح يخيف البشر على النحو 
الحاصل الآن. أحاسيس القلق بدأت تحديداً مع إطلالة فصل ربيع ٢٠٢٠، 
عندما اتضح أن العالم يقف أمام هول وباء، لم تخطر ببال أحد، حكومات 
وأفــــــراداً، الأبـــعـــاد الــتــي ســـوف تــطــالــهــا تــأثــيــرات انــتــشــاره، عــلــى الصعيد 
الإنساني، أولاً، ومــا يرتبط بــه، تالياً، ســواء في الجانب الاقتصادي، أو 
الاجتماعي، وما لكل منهما من تأثير حتمي على كل ما يُفترض أنه طبيعي 
من علاقات تربط الأواصر بين الناس، إنْ في الجانب المُجتمعي، عموماً، أو 
الذاتي، خصوصاً. باختصار، وبلا تبسيط للأمر، كان ينبغي على البشرية 
أن تدفع غالي الثمن، قبل أن يتضح لها كم من ذراع يملك أخطبوط «كورونا» 
يستطيع تحريكها في كل الاتجاهات، ومثل الأخطبوط ذاته، الحيوان المائي 
الخطير، ذي الدم الأزرق، اتضح جلياً كم من عقل يتمتع به ذلك الفيروس، 
إذ طفق يخترع غير شكل له، فيفاجئ كبار علماء المعامل الطبية، وينجح 
في إرباك كل جبهات المقاومة التي تجتهد، عالمياً، في إيجاد اللقاح الفعال 
ضده. آخر المستجدات، والأرجح أنه ليس الأخير، يتضح مما كشفت عنه 
صحيفة «فايننشيال تايمز»، التي سبقت غيرها من صحف لندن، والعالم، 
بنشرها السبت الماضي تقريراً أشار إلى أن بحثاً أجري على لقاح «أكسفورد 
- أسترازينيكا» أوضح أنه يوفر قليلاً من الحماية ضد السلالة الجنوب 
أفريقية من فيروس «كورونا». من ناحيتها، أكدت الشركة المطورة للقاح 
الأمر أول من أمس (الاثنين)، فأوضحت - وفق خبر على موقع «بي بي سي» 
العربي - أنها توصلت إلى هذا الاكتشاف «بعد تجارب أولية أجرتها على 
نحو ألفي حالة»، لكنها أضافت أنها «لم تقرر بعد بشكل حاسم ما إذا كان 
اللقاح يوفر، أم لا، حماية من الأعـــراض الشديدة التي تسببها الإصابة 

بالسلالة الأكثر حدة وقابلية للانتقال».
سبق اكتشاف النسخة الجنوب أفريقية من الفيروس، ظهور نسخة 
منه حملت اسم مقاطعة «كِنتْ» الإنجليزية، لأنها اكتُشفت فيها أولاً. العلماء 
من جهتهم، لا يخفون حيرتهم إزاء استمرار دهاء «كورونا» في التحوّر 
والانــتــقــال مــن شكل إلــى آخــر. حــذرهــم الأســـاس، فــي هــذا الــشــأن، يتمحور 
حول خطر إطالة أمد الوباء. في هذا الصدد، على وجه التحديد، ينسب 
تقرير لريتشارد غراي، مراسل «بي بي سي»، إلى رافيندا غوبتا، استشاري 
الأمــراض المعدية بمستشفى أدينبروكس في كمبردج، بالمملكة المتحدة، 
وإخــصــائــي علم الأحــيــاء الدقيقة بجامعة كــمــبــردج، بعدما حلل بنفسه 
عينات مريض مُسن كــان يصارع الفيروس؛ القول إن تغييرات واضحة 
لوحظت على الفيروس. ويضيف: «رأينا طفرات تشير إلى أن الفيروس 
يُظهر علامات على التكيف، ويتجنب الأجــســام المــضــادة المستخدمة في 
المعالجة ببلازما النقاهة. كانت هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها شيئاً 

كهذا يحدث لشخص أمامنا مباشرة».
حــقــاً، الأمـــر لــيــس بــهــينّ عــلــى الإطــــلاق. صحيح أن إجـــــراءات الإغـــلاق 
الاقتصادي أدت إلى كوارث على المستويين الاجتماعي، ومن ثم النفساني، 
بمختلف أنحاء العالم، وأدى ذلك بدوره إلى ازدياد ضيق النفوس، وازدياد 
معدلات الخلاف حتى بين أفراد العائلات، لكنْ صحيح كذلك أن كل هذا الألم 
الناتج عن تشديد إجــراءات منع العدوى ليس من مفر منه، للتوصل إلى 
العلاج التام. انظر ما يقوله الإخصائي رافيندا غوبتا، وفق التقرير ذاته، 
المُشار إليه أعــلاه: «أجرينا بعض تجارب العدوى باستخدام فيروسات 
صناعية، وأظهرت أن طفرة حذف H٦٩ /V٧٠ تزيد من قدرة الفيروس على 
العدوى بمقدار الضعف. أردنا معرفة ما الذي يحدث في أنحاء العالم، وقد 
عثرنا على هذه المجموعة واسعة الانتشار من السلالات في المملكة المتحدة. 
وعندما نظرنا عن كثب، وجدنا أن هناك تحوراً جديداً من الفيروس تسبب 
المـــرض بشكل كبير». هــل يعني مــا سبق الاســتــســلام لليأس؟  فــي تفشي 
الــدؤوب من جانب العلماء في كل أنحاء الكوكب،  بالتأكيد كلا، بالجهد 
سوف تربح البشرية الحرب على الوباء. إنما، بلا كثير عناء، يمكن تلمس 
مــدى الآلام التي يجب على الناس تحمّل أعبائها، وأيضاً المــدى الزمني 
إلــى الانتصار على كابوس فاجأ  الــذي عليها أن تقطعه وصــولاً  الطويل 

الجميع، وبلا شك أوجع الكل.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

د. خالد العناني
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 اول رئيس للولايات المتحدة.

 دولة اوروبية - بحر.

 متحير من شدة الحب .

 نظم ونسق - بحر.

 احد الوالدين "معكوسة" - علم مذكر -

 للتعريف.

 من الالوان - خط الشيء.

 علم مؤنث - جمع ميل.

 من سور القرآن الكريم - مطر خفيف.

 احصل على - للتخيير - سأم.

 نظير - نهر افريقي.

 عالم عربي يلقب بابو الكيمياء.

 شر " معكوسة" - مملكة آسيوية.

 دائم ثابت على حالة واحدة - عاصمة 

 التبت.

 طقس - ضد ميت - ضد يدوي 

 "معكوسة".
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 من الخطاطيف "معكوسة" - حرف نصب.

 حيوان جبلي - وجع - حرف نصب.

 طائر من الجوارح - يعقد النية.

 احد الوالدين - منزل "معكوسة".

 تراب مبلل - آخر الديانات.

 حرف جر "معكوسة" - راية - للنهي.

ة ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ردنكسالا

ل ا ساناويح

ا يلادامم

ل م تلانود

س سورانا

ن ينالسل

ن ي مسيمسس

ب س ارليباق

ي ا باينالا

ل ن انانب

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

١٫٢ مليون قطعة منها متاحة رقمياً

 «فيكتوريا آند ألبرت» يفتح خزانة مقتنياته للجمهور

لندن: عبير مشخص

أجبرت الجائحة كافة المنشآت 
الفنية في العالم على إغلاق أبوابها 
أمـــام زوارهـــــا، وهـــو أحـــد الــجــوانــب 
السلبية للفيروس، ولكن لكل أزمة 
هــــنــــاك جــــانــــب آخـــــر يـــمـــكـــن وصــفــة 
بـــالـــضـــوء الـــكـــامـــن خـــلـــف الــســحــب 
الــداكــنــة، وهـــو بــلا شــك تــوجــه تلك 
المـــــؤســـــســـــات لـــتـــكـــثـــيـــف نـــشـــاطـــهـــا 
الإلكتروني وتدعيم مواقعها على 
الإنـــتـــرنـــت بــشــكــل كــبــيــر جــــداً. ومــع 
تــعــذر الــنــشــاط الــفــعــلــي عــلــى أرض 
الـــــواقـــــع تـــحـــول الـــنـــشـــاط لــلــفــضــاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي، المــــعــــارض أصــبــحــت 
مــتــاحــة بــنــقــرة فـــــأرة الــكــومــبــيــوتــر 
والمتاحف فتحت أبوابها افتراضياً 
بــالــفــيــديــو لمعارضها  عــبــر جـــولات 
وقاعاتها. قد لا يكون ذلك الوضع 
الأمــثــل، لكنه حــل مطلوب فــي هذه 
الأوقــــــات. يــجــب الـــقـــول إن الــتــوجــه 
لــيــس جــديــداً  للفضاء الإلــكــتــرونــي 
عــلــى المــتــاحــف، ولــكــن الــواقــع الــذي 
فــــرضــــتــــه حـــــــــالات الإغـــــــــــلاق أجـــبـــر 
المتاحف على الإســراع في عمليات 

تجديد المواقع وتدعيمها.
بالأمس أعلن متحف «فيكتوريا 
آند ألبرت» في لندن عن توفير ١٫٢ 
مليون قطعة من مقتنيات المتحف 
الــشــهــيــر عــلــى المــوقــع تــحــت منصة 
 Explore) «اســتــكــشــف المــجــمــوعــة»
مـــبـــادرة  وهــــي   ،(the Collections
كان المتحف يعمل عليها منذ فترة 
بــهــدف تــدشــين مــركــز لــلــبــحــوث في 
شرق لندن، إضافة إلى فرع جديد 
المــوقــع يجمع بين  للمتحف هــنــاك. 
المـــعـــلـــومـــات والـــقـــصـــص والــــصــــور 
تــقــدم للمتصفح مــحــتــويــات  الــتــي 
المتحف، عبر موقع مصمم بشكل 
جــديــد يسمح للمتصفح بالبحث 
عــــن مـــواضـــيـــع وقـــطـــع خــــاصــــة، أو 
يقدم مقترحات مختلفة تعتمد على 

اهتمامات كل شخص.
القسم الجديد يتوجه للباحث 
والمصمم والمتصفح المحب للفنون 
عـــبـــر المـــعـــلـــومـــة والــــقــــصــــة وأيـــضـــاً 
المـــــــقـــــــالات والمـــــــــدونـــــــــات ومــــقــــاطــــع 
الفيديو، وهــو مــا يمنح كــل قطعة 
حــيــاة خــاصــة بــهــا، ويــدعــم تجربة 

الزائر الافتراضي للمتحف.
الانــطــبــاع الأول لتصفح قسم 
«استكشف المجموعة» على الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــتــحــف جــيــد جـــداً، 
فالعرض غني جــداً ومنظم بشكل 
كــبــيــر، وتــتــفــرع المــنــصــة الــجــديــدة 
لـــــعـــــدة أقــــــســــــام مـــــثـــــل: «أمـــــــاكـــــــن»، 
«فضاءات»، «شخصيات»، «فترات 
زمنية» وغيرها. في كل فئة أمامنا 
الكثير من الفئات الفرعية وكل منها 
يدخلنا إلى عالم من الإبداع مدعم 
بــالــصــور والــقــصــص والمــعــلــومــات. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي قــســم الــفــن 
الإسلامي نرى قطعاً من مجموعة 
المتحف، وأغلبها موجود في قاعة 
«جـــمـــيـــل لـــلـــفـــن الإســــــلامــــــي» بــمــقــر 
المـــتـــحـــف. نــســتــعــرض هـــنـــا بــعــض 
إبـــداعـــات الــصــانــع الإســـلامـــي مثل 
إبريق من الكريستال الصخري من 
أشهر ما صنعه الحرفي في القاهرة 
المملوكية أو علبة دائرية من العاج 
مـــن مــديــنــة الـــزهـــراء بــالأنــدلــس أو 
ســـجـــادة «أردبـــــيـــــل» مـــن إيــــــران من 
الـــ١٦ وغيرها. كل قطعة لها  القرن 
صفحة خاصة تستعرض بالصور 
والــتــفــاصــيــل كـــل جـــوانـــب الــقــطــعــة 
مـــدعـــمـــة بـــالمـــعـــلـــومـــات الــتــاريــخــيــة 

والتعليقات الفنية.

الأقسام الأخــرى تتناول فئات 
أخــــــــرى مـــثـــل شـــخـــصـــيـــات فــنــانــين 
ومــــصــــمــــمــــين، هـــــنـــــاك تـــصـــنـــيـــفـــات 
تـــدخـــلـــنـــا لــتــصــامــيــم الأزيـــــــــاء عــبــر 
الأزمنة المختلفة، فالمتحف معروف 
بتخصصه في مجال الأزياء، ويثبت 
ذلـــك بــامــتــلاكــه مــجــمــوعــات ضخمة 
مــن المــلابــس والأحـــذيـــة والــحــقــائــب 
وغيرها. عبر فئة «ملابس الزفاف» 
نــرى نــمــاذج مــن فساتين زفـــاف في 
القرن التاسع عشر بتصاميم ثرية 
ومحافظة ومن القرن العشرين أيضاً 
الــذي  لــنــورمــان هــارتــنــيــل  تصاميم 
صمم فستان زفاف الملكة إليزابيث، 
أو تصميم باذخ لرداء زفاف هندي 
وكيمونو زفـــاف يــابــانــي. فــي قسم 
الأحــذيــة اســتــعــراض لتصاميم من 
٣٠٠٠ عــام حتى الآن ومــن مختلف 
أنحاء العالم، من أحذية عثر عليها 
على طريق الحرير في القرن الأول 
قبل الميلاد إلى أحذية ارتدتها 
الـــــنـــــســـــاء فــــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة 
فــــي الــــقــــرن الــــــــ١٦ وصـــــولاً 
لمبتكرات ألكساندر ماكوين 
وتصميم متميز للمعمارية 

الراحلة زها حديد.
من الأقسام المستحدثة 
قــســم «الـــتـــجـــاوب الــســريــع» 
(رابـــيـــد ريــســبــونــس)، الــذي 
يـــــجـــــاري أحــــــــــداث الـــحـــيـــاة 
المــــعــــاصــــرة ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 
جــــمــــع الــــقــــطــــع المـــرتـــبـــطـــة 
بـــالأحـــداث الــحــالــيــة، مثلاً 
قبعة صوفية من مظاهرات 
ضــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونــالــد ترمب، 
لــبــاس سباحة «بوركيني»  أو 
أو جهاز لتحليل الحمض النووي 
الذي يبتاعه الشخص لمعرفة تاريخ 
سلالة العائلة وغيرها مــن القطع 
التي تعكس حالة معينة. ولا شك 
أن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــقــطــع الــتــي 
ســتــنــضــم إلــــى هــــذا الــقــســم لتعبر 
عــــن مـــتـــغـــيـــرات الـــحـــيـــاة تـــحـــت ظــل 
«كــورونــا»، وهو ما بــدأت المتاحف 
في العالم بالعمل عليه عبر الطلب 
مـــن الــجــمــهــور بــالــتــبــرع وإرســـــال 
القطع التي تعكس تأثير الجائحة 
مثل الرسومات والأقنعة وغيرها.

تـــقـــول كـــاتـــي بــــرايــــس رئــيــس 
قسم الإعــلام والديجيتال والنشر 
بـــالمـــتـــحـــف عـــــن إعـــــــــداد الأرشــــيــــف 
الــرقــمــي، «فـــي الــعــامــين الأخــيــريــن 
قمنا بإعادة تخيل للطريقة التي 
نـــريـــد بــهــا تــقــديــم المــعــلــومــات عن 
فـــي مجموعتنا.  المــتــفــردة  الــقــطــع 
فــمــن حــقــائــب الــيــد إلــــى رســومــات 
رافــيــيــل فــنــان عــصــر الــنــهــضــة إلــى 
المجوهرات وصولاً إلى الكيمونو 
الياباني، أردنــا الاحتفال وتقديم 
القصص والــروايــات حول الثقافة 
المـــاديـــة. مــتــحــف (فــيــكــتــورريــا آنــد 
ألــبــرت) يحوي فــوق الــــ٢٫٣ مليون 
قطعة، ولكننا لا نستطيع عرضها 
كلها في مبنى المتحف، وبالتالي 
هذا المشروع هو حول توفير أكبر 
قـــدر مــمــكــن لأكــبــر عـــدد مــمــكــن من 

الناس».

سجادة «أردبيل» من إيران من القرن الـ١٦ (فيكتوريا آند ألبرت)

من موقع المتحف
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من الأقسام 
المستحدثة قسم 

«التجاوب السريع» 
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الحياة المعاصرة 
ويعتمد على جمع 
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لــب أو 
أو جهاز سرير أثري من مجموعة المتحف (فيكتوريا آند ألبرت)

 إبريق من الكريستال الصخري من للعصر المملوكي

إناء عليه رسم 
سفينة مبحرة من 

ملقة بالأندلس القرن 
السادس عشر 

(فيكتوريا آند ألبرت)

غيب الموت الزميل الإعلامي صلاح مخارش المحرر الصحافي بجريدة 
الجزيرة السعودية سابقاً، والفقيد شقيق كل من الزميل عبد الله مخارش، 

والزميل مراد مخارش.
الله  أســرة «الــشــرق الأوســـط» التي آلمها الخبر، تتقدم للزميل عبد 
مخارش، وعائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، تغمد الله الفقيد بواسع 

رحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.



هذه المرة الثالثة، أو الرابعة، التي أشير فيها إلى خاصية معينة 
عند الكاتب البريطاني سومرست موم. ليس غفلة في الذاكرة ولا تغافلاً 
لذاكرة النبهاء، لكن كل مرة لغاية مختلفة. وما كررته هو أن النصيحة 
الأدبــيــة الشائعة فــي المــاضــي كانت تقول إن على كــل مــن يريد إجــادة 
الإنجليزية أو التفوق فيها، أن يقرأ مؤلفات موم. إنه أشبه بقاموس من 
المفردات، لكن من دون جمود القواميس. تحل المفردة في نصوصه كما 
تحط الفراشة فوق زهرة، أقصى الإبداع في الاختيار. ولكن بعد فترة 
تنسى أنك تقرأ موم، من أجل مفردة، وإنما من أجل لغة ومتعة وأسلوب. 
وهو القائل إن جبابرة الرواية في روسيا وفرنسا، لم يتعلموا الأسلوب 
في مكان، لكنهم تركوا مدارس يستحيل تقليدها. أما هو فقال إنه تقيّد 
بقاعدتين: الأولى، الاختصار، ثم الاختصار، ثم الاختصار. والثانية ما 

دعا إليه فولتير: إلغاء النعوت من النص، وحتى من الذاكرة.
هل تعرف مما كــان يشكو الرجل الــذي تدعو المعاهد إلــى التعلم 
منه؟ لا تحاول التخمين، لأنه مستحيل: «كم كانت حياتي ستكون أكثر 
سهولة لو أنني استطعت حفظ الألف باء كما هي. لكن عبثاً. ما زلت لا 
أعرف إن كانت الراء تقع قبل السين أم اللام قبل الياء، أم الباء قبل الراء، 

أو بعدها. وعبثاً أحاول أن أتذكر أين هو موقع الجيم».
يعرف ذلــك تماماً أي أستاذ، أو تلميذ في مدرسة ابتدائية. لكن 
كم من علماء النحو لم يستطع كتابة قصيدة واحــدة أو ربما جملة 
واحــدة. جورج أورويــل، أشهر كتّاب بريطانيا في القرن الماضي، كان 
ضعيفاً في الإمــلاء. ومات من دون التأكد من أن كلمة Actually تكتب 
بلام واحدة أو لامين. وكانت تتولى تصحيح نصوصه زوجته، التي 

تطبعها على الآلة الكاتبة.
كانت هناك قواسم مشتركة كثيرة بين موم ومشاهير عصره: أفاد 
إلى أقصى الحدود في رواياته ومسرحياته من تجربته في دراسة الطب 
وحياة المرضى، كما حدث مع الروسي تشيكوف، أو المصري يوسف 
إدريس. وأفاد من عمله في سلك الإسعاف خلال الحرب العالمية الثانية، 
كما أفاد من التجربة نفسها أرنست همنغواي، وأفاد من السفر الكثير 
ومن العمل في روسيا قبل ثورة ١٩١٧، لحساب الانتلجنس سرفيس، 

مثل كثيرين من أدباء بريطانيا في تلك المرحلة.
القاسم المشترك الآخر أنه مثل معظمهم أمضى الكثير من الوقت 
متمتعاً بالطقس الدافئ وجمال الطبيعة في جنوب فرنسا. وفيه وضع 
بعض أجمل رواياته ومنها «السيدات السمينات الثلاث من انتيب»، 
التي تسخر من نساء المنطقة. وعندما كثر المصطافون العرب في جنوب 
فرنسا في الثمانينات، أخذوا يقارنون في سخرية بين بعض النساء 
العربيات وبين سيدات موم. وأعتقد أن تلك كانت المناسبة الوحيدة التي 

قرأوا فيها شيئاً للرجل. فليسقط القاموس وعالم المرادفات.

الــخــبــر الـــرائـــع مـــن الــســعــوديــة، هـــو حــزمــة 
الإصــلاحــات التشريعية التي كشف عنها ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
بمجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمجالات 

التجارية والحقوق المدنية والعقوبات.
هذا هو الرهان الصحيح، المضي قدماً في 
درب التحديث والتطوير ومــلاقــاة احتياجات 
الــــنــــاس بـــوقـــتـــهـــا المـــــلائـــــم، وصـــلاحـــيـــة الــبــنــيــة 
التشريعية ونجاعتها، فالقانون السليم، هو 
أســاس العدل، وتطبيقها بلا هــوادة، هو أصل 

الحزم.
مــرفــق الـــعـــدل، بــالــقــضــاء والــنــيــابــة الــعــامــة 
والمحاماة، ركن ركين للحياة السعيدة المطمئنة، 
والجرأة في هذا الميدان - جرأة العقل - من أسباب 
ديــمــومــة الــــدول ومـــن مــغــذيّــات الانــتــمــاء، وقبل 

وبعد ذلك، من واجبات الحكم الرشيد.
تــطــويــر الــتــشــريــع فــي الــســعــوديــة، مسيرة 
تاريخية، والجدل، مثلاً، حول «قوننة» الشريعة، 
ووضع «مدوّنة أحكام قضائية» قديم، ففي عهد 
الملك فيصل، السبيعنات، كــان ثمة جــدل مثير 
أتــذكّــر، مــثــلاً، تحقيقاً صحافياً  حــول القوننة، 
موسّعاً صنعه كاتب هذه السطور لصالح مجلة 
المجلة اللندنية، قبل زهــاء ٢٠ عاماً، حــول هذه 
الــقــضــيــة، التقيت فــيــه بــالمــحــامــي المــرحــوم عبد 
الرحمن القاسم، الذي كان من أوائل دعاة التقنين 

بالسعودية.
المراد قوله هنا، إنَّ مشروع الأمير محمد بن 
سلمان الإصلاحي التشريعي، يؤسس لمرحلة 
الــجــديــدة... بــلا مبالغة في  جريئة للسعودية 

الوصف.
المــعــلــن عــنــه هــــو: ٤ تــشــريــعــات كـــبـــرى، من 
أهمها مجال المرأة والأسرة والأحوال الشخصية، 
أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنَّ «عدم وجود 
ى لتباين في الأحكام». وقال  هذه التشريعات أدَّ
الأمير بكل صــراحــة: «كــان ذلــك مؤلماً لكثير من 
ن البعض  الأفــراد والأســر، لا سيما للمرأة، ومكَّ
مـــن الــتــنــصــل مـــن مــســؤولــيــاتــه، الأمــــر الــــذي لن 

يتكرر».
ه قد أعد قبل 

َّ
ولي العهد السعودي كشف أن

سنوات ما عرف باسم «مشروع مدونة الأحكام 
ه لم يكن ملبيّاً للمطلوب، لذا رُئي 

َّ
القضائية» لكن

إعداد مشروعات الأنظمة الجديدة.
من المعالم المؤسسة لهذه القوانين الجديدة، 
إعلاء صفة الوضوح، هذا الأمر سيقضي بحصر 
دور المـــحـــاكـــم فـــي تــطــبــيــق الـــنـــص الـــنـــظـــامـــي... 
بمعنى تضييق نطاق الاجتهادات لدى البعض، 
وبــعــضــهــا، لـــلأســـف، كــــان اجـــتـــهـــادات «لــيــســت 

جيدة»...هذا ألطف وصف لها!
وزيـــر الــعــدل دكــتــور ولــيــد الصمعاني قال 
لــصــحــيــفــة «الـــشـــرق الأوســــــط»: «مـــشـــروع نــظــام 
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة يــضــمــن حــقــوق الــزوجــين 
والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، 
والــحــضــانــة والــنــفــقــة، ويــنــظّــم الأحــكــام المتعلقة 
بــالــوصــيــة، والــتــركــة، والإرث، ويــرعــى مصالح 

الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات».
أما مشروع نظام الإثبات، كما شرح الوزير 
الـــســـعـــودي، فـــيـــقـــرّر قـــواعـــد الإثــــبــــات المــعــتــمــدة 
بمجالات الحقوق المدنية والتجارية، كشهادة 
الــشــهــود، والأدلـــة الكتابية، والــدلــيــل الــرقــمــي... 

وغيرها من وسائل الإثبات.
ما فائدة هذه المعايير الجديدة في قواعد 

الإثبات؟
ـــهـــا ســتــنــعــكــس إيــجــابــيــاً على 

َّ
الــــجــــواب أن

تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال معا.
وأمــا مشروع تنظيم العقوبات التعزيرية 
الــجــنــائــيــة، لأنَّ  الــعــدالــة  فـــي تــحــقــيــق  فسيسهم 
«العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا 
بناءً على نــصّ»... بعبارة أخــرى، هذا القانون 
سيضيّق هامش الاجتهاد للبعض في «سخاء» 

العقوبات، وغموضها.
مرة أخرى، حسناً فعلت الدولة السعودية 
فـــي إكـــمـــال مــشــروعــهــا الإصــــلاحــــي الـــداخـــلـــي - 
الــخــارج حتماً - هــذا هــو الرهان  المنعكس على 
الحقيقي للقوة، فالعدل هو القوة الباقية العالية.
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ل شروطها لضمّ الفنانين من أجل التنوع
ّ

أوبرا باريس تعد
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــتـــشـــجـــيـــع الــــتــــحــــاق المـــزيـــد 
مـــن الــفــنــانــين غــيــر الــبــيــض بــهــا، 
أعلنت أوبرا باريس أنها ستعدّل 
شروطها المتعلقة بضمّ الفنانين 
إلـــــى صـــفـــوفـــهـــا، وأنــــهــــا ســتــعــينّ 
«مسؤولاً عن التنوع» كما فعلت 
أخيراً أوبــرا «متروبوليتان» في 
نيويورك. وكانت قد كشفت دار 
الأوبــــــرا عـــن هــــذه الـــخـــطـــوات في 
مناسبة عرضها مضمون تقرير 

عــــن الـــتـــنـــوع أعــــــده المـــــــؤرخ بـــاب 
نـــديـــاي والأمــيــنــة الــعــامــة لهيئة 
«المـــدافـــع عــن الــحــقــوق» المستقلة 

كونستانس ريفيير.
وقـــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام لــــــدار 
«وكالة  لـ الأوبـــرا، ألكسندر نيف 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، «نــحــن 
فــــخــــورون جـــــداً بـــــأن نـــكـــون أول 
منظمة ثقافية كبرى في فرنسا 
تطلق مثل هذه (العملية)، ومن 
المــــؤكــــد أن الآخــــريــــن ســيــحــذون 
حــذونــا». ومنذ تسلّمه منصبه 

على رأس المؤسسة ذات الأعوام 
الثلاثمائة، أولــى نيف اهتماماً 
بالغاً لمسألة التنوع، في موازاة 
بــيــان غــيــر مــســبــوق عـــن الــتــنــوع 
الــعــرقــي فــي دار الأوبــــرا أصـــدره 
راقــــــــصــــــــون ومــــــوظــــــفــــــون ســـــود 
ومختلطو الأعراق في المؤسسة.

وأكد نيف ورداً على من اتهمه 
الــولايــات المتحدة، أن  باستلهام 
«الأمر لا يتعلق إطلاقاً باستيراد 
مفاهيم التنوع من سياق» غير 
الــــســــيــــاق الــــفــــرنــــســــي. وتـــضـــمّـــن 

التقرير سلسلة توصيات، أبرزها 
ضرورة مراجعة شروط الدخول 
إلى مدرسة الرقص المرموقة التي 
تشكّل خزّاناً يرفد باليه الأوبرا، 
الــتــعــديــلات «رصــد  بحيث تتيح 
المــواهــب» فــي كــل أنــحــاء فرنسا، 
أو حـــتـــى إشـــــــراك أشــــخــــاص مــن 
خــــارج الــــدار فــي هــيــئــة التحكيم 
التي تتخذ القرارات في شأن ضمّ 

الموسيقيين إلى المؤسسة.
وقــــد أوصـــــى الــتــقــريــر الـــذي 
الـــدار إعـــداده قبل خمسة  طلبت 

أشهر، بأن تبادر مدرسة الرقص 
نفسها إلى البحث عن المواهب، 
بدلاً من أن تستمر، كما هي الحال 
راهناً، بانتظار تقدّم المرشحين 
إليها. ودعا النص في هذا الإطار 
إلــــــى إقــــامــــة تــــجــــارب لامـــركـــزيـــة 
تشمل الأقاليم الفرنسية ما وراء 
الــبــحــار. وشــدد التقرير على أن 
«الهدف ليس ضمّ تلاميذ أدنى 
مستوى من أجل تحقيق أهداف 
الـــتـــنـــوع، بـــل الــبــحــث عـــن طــلاب 

جيدين جداً أينما كانوا».

وأبـــــــرز بـــــاب نــــديــــاي أهــمــيــة 
تـــــوفـــــيـــــر «نــــــــــمــــــــــوذج» لــــــــــلأولاد 
المهتمين بالرقص أو الموسيقى 
أو الغناء على تنوع انتماءاتهم. 
واستشهد في هذا الصدد بحالة 
ميستي كــوبــلانــد، أول أميركية 
مــن أصـــل أفــريــقــي حــصــلــت على 
صفة «راقــصــة رئيسية» في دار 
«أمـــيـــريـــكـــان بــالــيــه ثـــيـــاتـــر» عــام 
إلــى أنها تحولت  ٢٠١٥، مشيراً 
مصدر إلهام للأولاد الأميركيين 

من أصل أفريقي.

ملكة إسبانيا ليتيزيا تشارك في مؤتمر بالفيديو في «يوم الإنترنت الآمن في مدريد» أمس (إ.ب.أ)

ميغان وهاري ينضمان 
إلى دورة شعرية عبر الإنترنت

لندن: «الشرق الأوسط»

ظــهــر دوق ودوقــــــة سسكس 
ين على نحو مفاجئ خلال 

َ
ضيف

فصل تعليمي افتراضي للشعر، 
وتشاركت ميغان مع الحضور في 
أبيات الشعر المفضلة لديها. كان 
هاري وميغان قد شاركا في تجمع 
عبر الإنترنت يتبع مؤسسة «غيت 
ليت ووردز إغــنــايــت» التعليمية 
غـــيـــر الــــهــــادفــــة لـــلـــربـــح والمــعــنــيــة 
بــمــجــال الآداب والــتــي تــتــخــذ من 
كــالــيــفــورنــيــا مـــقـــراً لـــهـــا. ويــهــدف 
الـــتـــجـــمـــع إلـــــى تـــحـــســـين مــــهــــارات 
القراءة والكتابة لدى المراهقين من 
خــلال قصائد شعرية كلاسيكية 
مكتوبة ومقروءة، حسب صحيفة 

«الافينغ ستاندرد» البريطانية.
وأعــــــلــــــنــــــت المــــــؤســــــســــــة عـــبـــر 
حــســابــاتــهــا بــشــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، أن ظهور دوق ودوقة 
سسكس المفاجئ منح المشاركين 
«أفضل عطلة نهاية أسبوع على 
الإطـــــــــلاق!». وأضــــــاف الـــبـــيـــان، أن 
هاري وميغان بدت شخصيتهما 
«ســـــــاحـــــــرة وعـــــطـــــوفـــــة ومـــهـــتـــمـــة 

بالشعر!».
وأضـــاف الــبــيــان، أن «الــدوقــة 
تـــــشـــــاركـــــت فــــــي بــــعــــض الأبـــــيـــــات 
الشعرية المفضلة لديها. ونشعر 
بامتنان بالغ لزيارتهما احتفاءً 

(شهر التاريخ الأسود)». بـ
كـــــانـــــت صــــــــور قــــــد الـــتـــقـــطـــت 
لــلــزوجــين وهــمــا يــجــلــســان جنباً 
إلى جنب أثناء انضمامهما إلى 
الفصل الافتراضي، بينما وضعت 
واحــدة من المشاركات يدها على 
فــمــهــا فـــي تــعــبــيــر عـــن صــدمــتــهــا، 
بينما انطلق آخرون في التصفيق 

ابتهاجاً بالمفاجأة السارة.
بـــــالـــــذكـــــر، أن هـــــاري  جــــديــــر 
ومــــــيــــــغــــــان وفـــــــــي إطــــــــــــار جــــهــــود 
«شهر التاريخ الأسود  الاحتفال بـ
داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة»، رغبا 
فـــي إظـــهـــار دعــمــهــمــا لــلــمــؤســســة 
الــــتــــي تـــســـعـــى لــتــمــكــين الـــشـــبـــاب 
ومــعــاونــتــهــم عــلــى الــتــعــبــيــر عن 

آرائهم.
ودعـــمـــاً مـــن جــانــبــهــا لــحــركــة 
«حــيــاة الــســود مــهــمــة»، واحــتــفــاءً 
«شهر التاريخ الأسود»، أضافت  بـ
«غـــــيـــــت لـــــيـــــت» إلــــــــى المـــقـــتـــطـــفـــات 
الــشــعــريــة المــقــتــرحــة مـــن جــانــبــهــا 
أعــمــالاً لكتاب وشــعــراء مــن أبناء 
الـــداكـــنـــة فــــي أول فــصــل  الـــبـــشـــرة 
شعري افتراضي تتولى تنظيمه 

على الإطلاق.
مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب مـــيـــســـون 
غرينغر، مــديــر شـــؤون التواصل 
الـــــعـــــام لــــــدى «غــــيــــت لـــــيـــــت»، عــبــر 
حسابه على «إنستغرام» كيف أن 
اللحظة المفضلة لديه كانت عندما 
أعرب ميغان عن الكثير من المشاعر 
التي كانوا يتحدثون عنها بالفعل 
داخل الفصل. وأضاف «زار الأمير 
هــــاري ومــيــغــان الــفــصــل الــشــعــري 
الخاص بي، السبت، وتشاركا مع 

الطلاب لدقائق».
وقال «كان الجزء المفضل لدي 
عندما عبّرت ميغان خلال حديثها 
عـــــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــشــــاعــــر الـــتـــي 
تناولنها في الفصل، وعن اللحظة 
التي يعايشها المرء كشاب صغير 
والتأثيرات المترتبة على ما يتفوه 
به صوت واحد». وقال «أما السبب 
الــجــذري وراء قــرارهــم بالمشاركة، 
فـــهـــو أنـــــه فــــي لــحــظــة مــعــيــنــة مــن 

حياتهم تأثروا بقصيدة ما».

تلوث «الوقود الأحفوري» يتسبب بواحدة من كل ٥ وفيات في العالم
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

شرت نتائجها، 
ُ
أكدت دراسة ن

أمس الثلاثاء، أن التلوث الناجم 
عــــن الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري تــســبــب 
بــأكــثــر مــن ثــمــانــيــة مــلايــين حالة 
وفـــــاة مــبــكــرة عــــام ٢٠١٨، أي ما 
نسبته ٢٠ في المائة من البالغين 
الذين توفوا في كل أنحاء العالم. 
وسُجل نصف عدد هذه الوفيات 
فــــي الـــصـــين والـــهـــنـــد وحـــدهـــمـــا، 
فـــي حـــين تـــوزعـــت مــلــيــون حــالــة 

وفـــــــاة أخـــــــرى عـــلـــى بــنــغــلاديــش 
وإندونيسيا واليابان والولايات 
المتحدة، وفقاً لهذه الدراسة التي 
«إنفايرونمنتل  مجلة  نشرتها 
ريــســيــرتــش» الــعــلــمــيــة. ويــشــكــل 
المــــزيــــج الــــســــام مــــن الــجــســيــمــات 
الـــدقـــيـــقـــة المـــتـــولـــدة عــــن احـــتـــراق 
النفط والغاز، خصوصاً الفحم، 
سبباً لربع الوفيات على الأقل في 
ستة بلدان، كلها في آسيا، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ولاحـــــــــــظ جــــــويــــــل شــــــوارتــــــز 

مــن كلية تــشــان للصحة العامة 
بــجــامــعــة هــــــارفــــــارد، وهـــــو أحـــد 
مـــعـــدي الــــدراســــة، أن «مـــوضـــوع 
الخطر الناجم عن حــرق الوقود 
الأحـــــفـــــوري غـــالـــبـــاً مــــا يـــثـــار فــي 
ســيــاق تــنــاول مــســألــة انــبــعــاثــات 
الــكــربــون والتغير  ثــانــي أكــســيــد 
المــنــاخــي، ولــكــن لا تــولــى أهمية 

لآثاره الصحية المحتملة».
وتوصلت أبحاث سابقة إلى 
الــهــواء يقصر متوسط  أن تلوث 
العمر المتوقع بأكثر من عامين، 

وتُـــعـــتَـــبَـــر آســـيـــا الأكـــثـــر تـــضـــرراً، 
خصوصاً الصين، حيث انخفض 
متوسط العمر المتوقع أكثر من 
أربــع ســنــوات، فــي مقابل تراجع 
قـــدره ثمانية أشــهــر فــي أوروبـــا. 
الــدراســة الجديدة فضاعفت  أمــا 
التقديرات السابقة لعدد الوفيات 
المــرتــبــطــة بــالــتــلــوث الـــنـــاتـــج من 

الوقود الأحفوري.
ويــــتــــســــبــــب تـــــلـــــوث الـــــهـــــواء 
(الــــــــذي يـــشـــمـــل الـــتـــلـــوث الـــنـــاتـــج 
الــتــدفــئــة المنزلية)  الــطــهــو أو  مــن 

فــي وفـــاة سبعة مــلايــين شخص 
سنوياً، بينهم ٤٫٢ ملايين ترتبط 
وفـــاتـــهـــم بـــالـــتـــلـــوث الـــخـــارجـــي، 
وفــقــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. 
وهــــــذه الأرقــــــــام مــمــاثــلــة لأحــــدث 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن مــرصــد 
«العبء العالمي للأمراض» الذي 
يـــرصـــد أســــبــــاب الـــوفـــيـــات حـــول 
العالم. وتستند أرقام المصدرين 
على بيانات الأقــمــار الصناعية 
والمــســوحــات السطحية لتحديد 
تركيزات جسيمات «بي إم ٢٫٥» 

الدقيقة. لكنها لا تتيح تحديد 
مـــا إذا كـــانـــت هــــذه الــجــســيــمــات 
نــــاجــــمــــة عـــــن احــــــتــــــراق الـــــوقـــــود 
الأحـــــــفـــــــوري أو دخــــــــان حــــرائــــق 
الغابات، على ما أوضحت خبيرة 
التفاعلات بين المناخ والكيمياء 
فـــي جــامــعــة «هــــارفــــارد» لــوريــتــا 
ميكلي، التي شــاركــت فــي إعــداد 
الـــــدراســـــة. وشـــرحـــت مــيــكــلــي أن 
«بيانات الأقمار الصناعية توفر 
رؤيـــــة جـــانـــب واحـــــد فــحــســب من 

الصورة».
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دراجة «لورنس العرب» الشهيرة تعود للحياة
لندن: «الشرق الأوسط»

في منطقة تولوز في جنوب 
غربي فرنسا، يعاود مصنع هذا 
الــــعــــام إنــــتــــاج دراجـــــــــات «بـــــــراف» 
الــنــاريــة الإنجليزية الفخمة التي 
شكّلت أســطــورة فــي فــتــرة مــا بين 
الــــحــــربــــين الــــعــــالمــــيــــتــــين، وســــاهــــم 
ارتباطها بالجاسوس الإنجليزي 
ــــب «لــــــورنــــــس الــــــعــــــرب» فــي 

ّ
المــــلــــق

إكسابها شهرتها. وتعود الشهرة 
الأســطــوريــة لــهــذه الـــدراجـــات إلــى 
لــورنــس الـــعـــرب؛ إذ امــتــلــك سبعة 
منها، وقتل وهــو يقود السادسة 
من دون أن تسنح له فرصة التمتع 

بقيادة السابعة.
فالجاسوس البريطاني كان 
يـــجـــوب الـــريـــف الإنـــجـــلـــيـــزي على 
دراجـــــتـــــه مـــــن نــــــوع «بـــــــــــراف»، بــل 
وشــــــارك فـــي تـــطـــويـــرهـــا. وتــوقــف 
مصنع نوتنغهام عــن تصنيعها 
إلــى تخصيصه  عــام ١٩٤٠؛ نــظــراً 
الــحــربــيــة. قــد يصل ثمن  للجهود 
الـــنـــمـــاذج «الـــتـــاريـــخـــيـــة» مـــن هــذه 

الــــدراجــــات الــنــاريــة إلـــى ٥٠٠ ألــف 
يـــورو فــي المـــــزادات الــعــلــنــيــة. ومــن 
المــتــوقــع أن يــنــتــج مــصــنــع «بــــراف 
سابيريور» الحديث جداً في سان 
جــــان قــــرب تـــولـــوز نــحــو ١٠٠ من 
هذه الدراجات النارية خلال العام 
تــيــيــري  الـــحـــالـــي (٢٠٢١). ويــــــرى 
«براف  هنرييت، المدير التنفيذي لـ
ســـابـــيـــريـــور» الـــتـــي ســتــتــولــى من 
الآن فصاعداً إنتاج «رولز رويس» 
الدراجات النارية، أن «براف كانت 

أجمل دراجة نارية».
أما المدير العام ألبير كاستين، 
فيقرّ بأن في الأمر «سرقة تراث»، 
لكنه يقول إنها «مصنوعة بطريقة 
جيداً جداً»، ملاحظاً أن «الإنجليز 
يـــغـــفـــرون كــــل شـــــــيء». ويــــؤكــــد أن 
دراجــات «بــراف» الجديدة حظيت 
ــــــنــــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي  بــــمــــبــــاركــــة ال
للعلامة التجارية الذي زار أعضاؤه 
تولوز على دراجاتهم العائدة إلى 

ثلاثينات القرن الماضي.
وقــــال تــيــيــري هــنــريــيــت الـــذي 
استحوذ على العلامة عــام ٢٠١٨ 

«لــديــنــا زبـــائـــن فـــي نــحــو ١٢ بــلــداً 
أوروبياً، وفي روسيا، وأستراليا، 
والمــــكــــســــيــــك، وقــــريــــبــــا الـــــولايـــــات 
المتحدة». ومن المتوقع أن تُنتَج من 
«بــراف سابيريور» ثلاثة طــرازات 
«ريترو جديدة»، أولها «غس إس 
١٠٠» وســيــكــون نسخة معاصرة 
من دراجة لورنس العرب، والثاني 
دراجة نارية لكل أنواع التضاريس 
تـــحـــت اســـــم «ســــانــــد ريــــســــر»، أمـــا 
الــثــالــث فــسُــمّــي «أنــيــفــيــرســيــري»؛ 
إذ يشكّل احتفاءً بمئوية العلامة 
الــتــجــاريــة. وتـــتـــراوح أســعــار هــذه 
النماذج الثلاثة بين ٦٠ ألفاً و١٠٠ 
ألــــف يــــورو «بــاســتــثــنــاء الــطــلــبــات 

الخاصة».
فـــبـــاتـــريـــك بــلانــديــنــيــه مـــثـــلاً، 
وهـــو رجـــل أعـــمـــال مـــن غـــوادلـــوب، 
جــاء خصيصاً إلــى تــولــوز لزيارة 
المــــصــــنــــع؛ بــــهــــدف «الاســـتـــمـــتـــاع» 
وطلب إضافات خاصة تشخصن 
دراجته النارية. ويقول «طلبت أن 
يكون شعار العلامة على الخزان 

دراجة لورنس العرب النارية (أ.ف.ب)مذهّباً».


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

